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 مقدمه

تساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي 
للدول وذلك بتذليلها المسافات الشاسـعة في مـدة زمنيـة قصـيرة تحققـه 
الطائرة باعتبارها وسيلة نقل أساسية في الطيران المدني والتجاري ومظهـرا 

 .بارزا لمدى تطور صناعة الطيران
لسرعة الفائقـة في نقـل الأشـخاص والبضـائع وأمام استئثار الطائرة با

تعجز عن توفيره وسائل نقل  أخرى لذلك كان لا بـد مـن تنظـيم آليـات 
ونتائج استعمالها وأمام تضاؤل الأخطار الجوية التي كانت تواجـه النقـل 
الجوي نتيجـة الإنجـازات التـي حققهـا التطـور التكنولـوجي والصـناعي 

جارية للبضائع مـما يبـين أهميـة النقـل للطيران تزايد حجم المبادلات الت
دي الجوي للبضائع وطنيا ودوليا باعتباره مرفقا حيويا في النشاط الاقتصـا

الأول مفهـوم مـادي يتمثـل في تغيـير : وللنقل الجوي للبضائع مفهومـان
.مكان البضاعة بواسطة الطائرة من نقطة البداية إلى نقطة الوصول  

كـل آلـة " ني الطـائرة عـلى أنهـا وعرفت مجلـة الطـيران بالفصـل الثـا
تستطيع أن تستمد نقاؤها في الجو من ردود فعـل الهـواء غـير ردود فعـل 

أما المفهوم الثاني للنقـل الجـوي للبضـائع " الهواء الناتجة من سطح الأرض 
 فهو مفهوم قانوني يتمثل في الأداء القانونية لعملية النقل والمتمثلة في عقد
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 يختلف هذا العقد عـن العقـود الأخـرى باعتبـاره  نقل البضائع جوا ولا
اتفــاق بــين إرادتــين  فــأكثر لإنشــاء رابطــة قانونيــة مــع تعــين شروطهــا 

 .)1(وآثارها
وإستادا على ذلك فإن مسؤولية الناقل الجوي في مادة نقل البضـائع 
جوا تقوم على أساس عقد يلتزم بمقتضاه شـخص يسـمى الناقـل الجـوي 

المرسل من مكان إلى مكان آخـر  أو بالشاحنبنقل بضاعة لشخص يعرف 
 .بواسطة الطائرة إلى المرسل إليه لقاء أجر محدد

وتستقي مسؤولية الناقل الجوي في مادة نقل البضائع جوا أحكامهـا 
ففي التشريع الداخلي فيتمثل في . القانونية من التشريع الداخلي والدولي

ظيم النقل الجـوي، داخـل القوانين الوطنية التي تسنها الدول من أجل تن
إقليمها وأما التشريع الدولي فيتمثـل في المعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة 

 .المنطبقة على دولتين فأكثر
واتجه المشرع التونسي إلى تنظيم الملاحـة الجويـة والقـانون الجـوي 

 وتعـرض هـذا 1935 فيفري 08الداخلي منذ تاريخ صدور الأمر العلي في 
 جـوان 19قل البضائع جوا ثـم تـلاه القـانون المـؤرخ في الأمر إلى مسألة ن

 الخاصـة 1935 والذي أبقى على معظم أحكام الأمـر العـلي لسـنة 1959
 04 المـؤرخ في 1959 لسـنة 201بقواعد النقل الجوي، ثم جاء الأمر عدد 

ط مجموعــة ، وضــب1935 فيفــري 8 فــأنهى العمــل بــأمر 1959جويليــة 
لجوي ولمسـؤولية الناقـل الجـوي وبصـدور لنقل االقواعد المنظمة لعقد ا

 29 المـؤرخ في 1999 لسـنة 58مجلة الطيران المدني بمقتضى القانون عدد 
 ألغيت جميع القوانين المذكورة سابقا من تاريخ دخول هذه 1999جوان 

ّ من هذه المجلة على أن الدخول حيز 2ونص الفصل . المجلة حيز التنفيذ
 تـاريخ نشر القـانون بالرائـد الرسـمي التنفيذ يكون بعد ستة أشـهر مـن

 .1999 جويلية 6للجمهورية التونسية وهو 

                                                 
 35 ص -1993تونس . العقد: النظرية العامة للإلتزامات : محمد الزين  )1(
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وتعرضت هذه المجلة إلى مسؤولية الناقل الجوي بالباب الرابـع حيـث 

لاتفاقيـة  ومسؤولية الناقل الجوي لأحكـام ا التزامات118أخضعت بالفصل 
 المبرمـة بفـر لقواعد المتعلقة بالنقل الجـوي الـدوليالمتعلقة بتوحيد بعض ا

عوضتها مصادق عليها  أو وكل اتفاقية نقحتها )1(1929 أكتوبر 12صوفيا في 
من قبل الدولة التونسية وغاية المشرع من إخضاع مسؤولية الناقل الجـوي 
الداخلي لأحكام القانون  الدولي هو توحيد النظام القانوني وتجنب النتـائج 

ونيـة الخاصـة بنظـام مسـؤولية السلبية الحاصلة مـن ازدواج القواعـد القان
 .الناقل الجوي

وتعد اتفاقية فرصوفيا والبروتوكولات والاتفاقات المعدة لها التشريع 
الرئيسي في مجال النقـل الجـوي الـدولي والـذي لا يسـمح لأطـراف عقـد 

 .النقل بإدراج شروط مخالفة لها
وكان لاتفاقية  فرصوفيا الفضل في توحيـد القواعـد الخاصـة بأسـس  

 .نقل الجوي ونظام مسؤولية الناقل وأحكام  إجراءات دعوى التعويضال
أحـدثت عـدة ، لـذي يشـهده قطـاع النقـل الجـويونتيجة للتطور ا

 28تعــديلات عــلى إتفاقيــة فرصــوفيا أولهــا بروتوكــول لاهــاي الموقــع في 
 والـذي قـام بوضـع حـد جديـد للتعـويض خـاص بنقـل )2(1955سبتمبر 

 1961) 3( سـبتمبر18تفاقيـة  المؤرخـة في الأشخاص ثـم تمـت أحكامهـا الإ
لفعـلي إضـافة والتي جعلت أحكام إتفاقية فرصوفيا تنطبق على الناقـل ا

 .إلى الناقل التعاقدي

                                                 
 الرائـد الرسـمي للجمهوريـة 1933عليها بمقتضى الأمـر المـؤرخ في  غـرة أوت صادقت تونس   )1(

 -193 ص 1933 سبتمبر 13 مؤرخ في 1933التونسية 
 الرائـد 17/12/1962 المـؤرخ في 1962 سـنة 66صادقت تونس عليهـا بمقـتضى القـانون عـدد  )2(

 .1593 ص 1962الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 
 الرائـد 17/12/1962 المـؤرخ في 1962 سـنة 65بمقـتضى القـانون عـددا صادقت تونس عليها  )3(

 .1592 ص 1962الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 
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كما تم إدخال تعـديلات عـلى إتفاقيـة فرصـوفيا بمقـتضى بروتوكـول 
، 1975 وبروتوكولات مونتريـال الأربعـة لعـام 1971قواتيمالا سيتى لعام 

البروتوكولات لم تـدخل بعـد حيـز التنفيـذ لعـدم إسـتكمال غير أن هذه 
 .التصديقات القانونية اللازمة

 الإتحاد الدولي للنقل الجوي مصدرا آخر  IATAوتمثل شروط الإياتا 
لعقد النقل الجوي حيث يضم هذا الإتحـاد في عضـويته معظـم شركـات 

الخاضـع الطيران في العام ويتم تطبيق شروط الإياتا عـلى النقـل الجـوي 
لإتفاقية فرصوفيا وعلى النقل الخارج عنها وتعتبر شروط الإياتـا الخاصـة 
بنقل المسافرين والأمتعة مجرد توصيات لشركات الطيران الأعضـاء وهـي 

ملزمـة على العكس من ذلك بالنسبة لشروط نقل البضاعة حيث تكـون 
 .على كل الشركات الأعضاء

 مسؤولية  الناقل  الجوي ومع كل ما تقدم فإن القانون المنطبق على
مادة نقل البضائع جـوا ينقسـم مـن حيـث المصـادر إلى تشريـع وطنـي في 

 وفي أحكـام الفصـول مـن 1999يتمثل في مجلة الطيران المـدني الصـادرة في 
 من المجلة التجارية باعتبارها قانونا عاما بالنسبة لمادة النقـل 669 إلى 627

ـن ـما ســكت الـ ـا كلـ ـتنادا إلى إن يجــوز الرجــوع إليهـ ـك إسـ ص الخــاص وذلـ
 م ا ع وإلى إتفاقية فرصوفيا والإتفاقات المعدلـة لهـا 535مقتضيات الفصل 

ويقـع تطبيـق هـذه ، ّفيما يتعلـق بالإلتزامـات ومسـؤولية الناقـل  الجـوي
النصوص على النقل الجوي الداخلي وعلى كل نزاع متعلـق بالنقـل الجـوي 

 .التشريع التونسي هو المنطبق عليهيكون 
أما المصـدر الثـاني المنطبـق عـلى مسـؤولية الناقـل الجـوي في 
مادية نقل البضائع جدا فهي إتفاقية فرصوفيا والإتفاقات المعدلة 
لها والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية وذلك في صورة كـان 

لفقرة الثانية فرصوفيا بالفصل الأول االنقل دوليا وحددت إتفاقية 
ـل الجــوي ا ـة النقـ ـون ماهيـ ـذي تكـ ـل الـ ـدولي وهــو أولا  النقـ  لـ

 نقطتا القيام والوصول واقعتان في إقليم إحدى هذه الدولفيه 
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 متى كان مقررا هبوط الطائرة  في جهـة واحـدة في دولـة أخـرى ولـو لم 
 .تكن من الدول المتعاقدة

 المقصود بالدولـة 1955 من بروتوكول لاهاي لسنة 17وحدد الفصل 
نافـذا انضمامها للإتفاقية  أو ة أصبحت مصادقتهاالمتعاقدة وهي كل دول

 .ومادام إنسحابها يرتب أثرا
وتعتبر مسؤولية الناقل الجوي من أهم الموضوعات في النقل الجـوي 

 . النزاعات التي تثار أمام القضاءومن أكثر
فمسؤولية الناقل الجوي في مـادة نقـل البضـائع هـي جـراء إخـلال 

ة الناقل الجوي على أساس الخطـأ وم مسؤوليالناقل الجوي بالتزاماته فتق
لمفترض حيث لا يلتزم المرسل بإقامة الدليل على وجود خطأ مـن جانـب ا

الناقل بل يقوم  فقط بإثبات نشوء الالتزام من قبل الناقل وعدم القيـام 
 .بتنفيذه ف إن حقق ذلك انعقدت مسؤولية الناقل الجوي

ل الجـوي في مـادة نقـل الناقفما هو النظام القانوني لقيام مسؤولية 
 ؟؟؟ البضائع جدا

تقــتضي دراســة النظــام القــانوني لمســؤولية الناقــل الجــوي في نقــل 
 غـير أن الناقـل )1جـزء (البضائع جوا البحث ف ي قيام هذه المسؤولية 
 .)2جزء (الجوي  هي إمكانية استيعاب هذه المسؤولية 

 : البضائع جوالناقل الجوي في نقلقيام مسؤولية ا: الجزء الأول 
من الضروري لقيام مسـؤولية الناقـل الجـوي في نقـل البضـائع جـوا 
تــوفر بعــض الشروط عنــد إخلالــه بالالتزامــات المحمولــة عليــه والــذي 
سنتعرض إليه في الفصل الأول ويكون من الطبيعي أن يلجأ المتضرر عنـد 

و عدم تنفيذ الالتزام المحمول عليه إلى القضاء للحصول على تعويض وهـ
 .لثاني  عند دراسة دعوى المسؤوليةما سنتعرض عليه في الفصل ا
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 الفصل الأول  

 شروط تحقق مسؤولية الناقل الجوي 
 في نقل البضائع

حتى تقوم مسؤولية الناقل الجوي في نقل البضـائع فإنـه لا بـد مـن 
جملــة مــن الشروط التــي لا يمكــن بــدونها الحــديث عــن هــذه تــوفر 

ولية الناقل الجوي في مادة نقـل البضـائع جـوا المسؤولية حيث أن مسؤ
 ويترتـب )1مبحث (هي مسؤولية عقدية ترتكز على عقد النقل الجوي 

عن عقد نقل البضائع جدا التـزام الناقـل بالمحافظـة عـلى البضـاعة إلى 
في الميعــاد  أو  المتفــق عليــهحــين تســليمها إلى المرســل إليــه في الميعــاد

ميعاد معين فـإن وقـع الإخـلال العقد على المعقول عند عدم الاتفاق في 
بــالالتزام قامــت مســؤولية الناقــل لــذلك ســنتناول شروط تحقــق 
المســؤولية عنــد الإخــلال بــالتزام المحافظــة عــلى البضــاعة مــن جهــة 

مبحـث (وعند الإخلال بالتزام إيصال البضـاعة  في الميعـاد ) 2مبحث (
3(. 

ل الجــوي في نقــل تقــتضي دراســة النظــام القــانوني لمســؤولية الناقــ
 غـير أن الناقـل )1جـزء (البضائع جوا البحـث في قيـام هـذه المسـؤولية 

 .)2جزء (الجوي هي إمكانية استيعاب هذه المسؤولية 
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 المبحث الأول
 وجود علاقة تعاقدية بين الناقل والشاحن

مرسـل البضـاعة  أو إن العلاقة التي تربط الناقـل الجـوي بالشـاحنة
اتجة عن عقد النقل الذي تـم إبرامـه بـين الطـرفين هي علاقة تعاقدية ن

وعدم النقل الجوي للبضائع شأنه عقد النقل الجوي للأشخاص يستوجب 
كغيره مـن العقـود تـوفر وسـائل الأركـان العامـة وهـي الرضـا والأهليـة 
والمحل والسبب وهـو لا يسـتوجب لإبرامـه عـلى الوجـه الصـحيح تـوفر 

العقد وإن كان يوثق في معظم الأحيان شكلية معينة كالكتابة مثلا وهذا 
السـند ماهيـة إلا وسـيلة  أو بواسطة خطـاب نقـل إلا أن هـذه الوثيقـة

وهي آلية تسهل عملية تنفيذ عقد النقل الجـوي للبضـائع ذلـك ، لإثباته
، أنه في هذا العقد غالبا مـا يتطلـب الأمـر تـدخل أطـراف ثلاثـة لإتمامـه

والناقل هنـاك طـرف ثالـث وهـو الشاحن  أو فإضافة إلى مرسل البضاعة
 .الشخص الذي توجه إليه تلك البضاعة ويسمى المرسل إليه

وبناء عـلى مـا تقـدم فإننـا سنقسـم هـذا المبحـث إلى ثلاثـة أقسـام 
 (وتخصـص الثـاني لإثباتـه ) فقرة أولى(تخصص الأول لتكوين هذا العقد 

ية لإتمـام  ونظرا لأهمية سند نقل البضائع كوسيلة لإثبات وآل)فقرة ثانية
 .)فقرة ثالثة(هذا العقد سنخصص القسم الثالث إلى خطاب النقل 

 : تكوين عقد النقل الجوي للبضائع : فقرة أولى
ـدد  ـر عـ ـثر الأمـ ـنة 201لم يـ ـة في 1959 لسـ ـة الجويـ ـق بالملاحـ  المتعلـ

 المنظمة لعقـد نقـل البضـائع إلى موضـوع تكـوين 109 إلى 105الفصول 
 القـديم والـذي وقـع 1935 أوت 8 هذا العقـد وذلـك عـلى عكـس أمـر

 .)1(إلغاؤه

                                                 
 .1959 لسنة 201 من الأمر عدد 124أنظر الفصل  )1(
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أنه على صاحب الفضل "  من الأمر المشار إليه 32عقد جاء بالفصل 
وهذا التشريع القديم لم .." .أن يحرر بطاقة في بيان نوع البضاعة المنقولة

يكن بدوره يشير إلى جزاء عدم تحرير هذه البضاعة وعلى هـذا الأسـاس 
 النقـل الجـوي للبضـائع لم يكـن يسـتوجب فإنه يمكن القـول بـأن عقـد

إفراغه في قالب شكلي معين ويبقى شأنه شأن بقيـة عقـود النقـل عقـدا 
رضائيا يتكون بمجرد إتفاق أطرافه على الأركـان  العامـة لـه لكـن يجـب 
التوضيح بـأن تسـليم البضـاعة لا يـدخل في إطـار تكـوين العقـد بـل في 

ف عليا مـن حيـث الـثمن إلا بعـد تنفيذه، ذلك أن إلتزام الناقل لا يبدأ 
فعقـد النقـل في مثـل هـذه الصـورة يتكـون ، تسليم البضاعة قصد نقلها

إلا أن ذلـك لا ، قانونا قبـل أول العمليـات التـي تـدخل في إطـار تنفيـذه
 .)1(يقلب العقد إلى عقد عيني لا يتكون إلا بتسليم البضاعة

قـل الجـوي وعقد نقل البضائع يبقى عقد رضائيا حتـى بالنسـبة للن
 عـلى أن عـدم تحريـر 2/2الدولي فقد نصت إتفاقية فرصوفيا في مادتهـا 

عدم إحتوائه على التنصيصات الضرورية لا شأن  أو ،خطاب نقل البضائع
 صحة عقد النقل ولا يثير تكوين عقد نقل البضائع حسـب  أو له بوجود

إعتبـار البعض أي مشكلة إلا بالنسبة لإلتزام الناقل بقبول النقـل وذلـك ب
الناقل في حالة إيجاب عام ودائم إلا أنه يجب التفرقة بين الناقل المنتظم 
الذي لا يمكنه رفض التعاقد إلا لأسـباب معقولـة والناقـل الغـير المنـتظم 

الـرفض ويمكـن اللجـوء  أو الذي يتمتع بسلطة تحكيمية تمكنـه بـالقبول
  الاياتــالحــل هــذه المســألة إلى شروط الجمعيــة الدوليــة للنقــل الجــوي

IATA  ـــادة ـــق5/4إذ ورد بالمـ ـــل حـ ـــذه الشروط أن للناقـ ـــن هـ   مـ
 أو قلقـا بالنسـبة للطـائرة أو  نقل البضائع التي يمثـل نقلهـا خطـرا رفض

بالنسبة بالنسبة للبضائع الأخرى ونشير هنا إلى أنه جرى العمل  أو الركاب
  لىعــ للشركــات التــي تتعــاطى النقــل الجــوي الــداخلي للبضــائع في تــونس

                                                 
(1) V.Ripert(Geoges) et Reblot (Réné) : traité de dt Com.T.2 11 énéd. 

L.GOJ.1988 p624.n°2704 infine° 
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تسليم الشاحن خطاب نقل جوي مماثـل لـذلك الـذي أعدتـه الجمعيـة 
وهذه الخطابات تحمل  )1(الدولية للنقل الجوي، والمخصص للنقل الدولي

تخـص البضـاعة والمرسـل والمرسـل ، على الوجه مجموعة من التنصيصات
 .إليه وفي ظهرها الشروط العامة للنقل

إلا ، لعقد نقل  البضـائعإلا أن هذه الوثيقة وإن كانت  تمثل نموذجا 
أن عدم تسليمها لا يرتب بطلان العقد الذي يبقى رضائيا ويتكون بمجرد 

 .قبال الرضا بين الأطراف على أركانه العامة
 : إثبات عقد نقل البضائع : فقرة ثانية 

 والـذي وقـع 1935 فيفـري 08 من الأمر المؤرخ في 31لقد كان الفصل 
  يـنص عـلى أن1959 لسـنة 201لأمر عدد  من ا124إلغاؤه بمقتضى الفصل 

بتــوصي ومــن  أو عقــد نقــل البضــائع عــن طريــق الجــو يثبــت بقائـمـة"
 102الواجب أن تتضمن تلك القائمة البيانات المنصوص عليهـا بالفصـل 

 وهــذا الفصــل كــان يحمــل عــلى أحكــام المجلــة ..".مــن مجلــة التجــارة
تونســية لم تصــدر إلا بإعتبــار أن المجلــة التجاريــة ال، التجاريــة الفرنســية

 المنطبــق حاليــا لم يأخــذ بهــذه 1959)2( إلا أن أمــر05/10/1959بتــاريخ 
، 1924 مـاي 31القاعدة المستمدة من القانون الفرنسي القديم المؤرخ في 

بل إنه لم يشر بالمرة إلى موضوع إثبات عقد نقل البضائع، وهو ما يعنـي 
نظرا لتجارية هذا العقد أن إثبات عقد النقل ممكن بكل وسائل الإثبات 

 .بالنسبة للناقل
أما بالنسبة للنقل الـدولي للبضـائع الخاضـع لإتفاقيـة  فرصـوفيا  فقـد 

 الناقل الحي في مطالبة المرسل"  من هذه الإتفاقية على أن 5/1نصت المادة 

                                                 
(1) V.Amor Ben Gerat Droit aérien tunisien et international,tunis 1996 p 320 Et 

321 
 الصـادر 56الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  : 1959 لسنة 129بمقتضى القانون عدد  )2(

 .1959 نوفمبر 13 و 10 و 6 و 3في 
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كما جعلت قبـول هـذا الخطـاب المحـرر "  بتحرير خطاب النقل الجوي 
 من الإتفاقية على 9 عاتق الناقل ورتبت المادة بمعرفة المرسل إلتزاما على

بخطـاب نقـل لا يتضـمن  أو قبول الناقل للبضـاعة دون خطـاب  النقـل
 حرمانه مـن التمسـك بأحكـام النقـل 8البيانات المطلوبة الواردة بالمادة 

وهو أمر يتعلق بجزاء عدم تحرير خطاب النقل ولا يتعـارض مـع حريـة 
ائل بل إعتبرت أن هذا العقد بـالرغم مـن إثبات هذا العقد بجميع الوس

وعـلى ، تحريره لا يعد وأن يكون غير مجرد   قرينة على إبرام عقد النقل
ما تضمنه من شروط وهـذه القرينـة هـي قرينـة بسـيطة يمكـن إثبـات 

 .)1(عكسها بجميع وسائل الإثبات
 : خطاب نقل البضاعة : فقرة ثالثة 

 إلى 1959لاحـة الجويـة لسـنة لم يشر التشريع التـونسي المتعلـق بالم
وهو ما يفسر طبعا بعدم تعرضه أصلا إلى ، هذه الوثيقة ولو مجرد إشارة

بإعتبار أن هذه الوثيقة هـي مـن ، موضوع تكوين هذا العقد ولا لإثباته
متعلقات تكوين وإثبات عقد النقل الجوي عموما وهو على العكس من 

قـا وشـاملا يخـص خطـاب ذلك فقد أقامت إتفاقية فرصوفيا تنظـيما دقي
كل ناقـل بضـائع "  من الإتفاقية أنه 5نقل البضاعة، إن جاء ف ي المادة 

" الحق في أن يطلب من المرسل إعداد وتسليم مستند يطلق عليه  إسـم 
ولكل مرسل الحق  في أن يطلب من الناقـل قبـول " خطاب النقل الجوي

ضمن خطاب النقـل ن يت من الإتفاقية أ8كما إقتضت المادة " هذا السند 
 الـذي إقـتصر 1955، تم إختصارها بتعـديل لاهـاي لسـنة بيانات عديدة

مكان الإقلاع ومكان الوصول وبيان مكـان هبـوط : على ثلاثة بيانات هي
كانــت نقطتــا القيــام والوصــول وأحكامهــا  إذا الطــائرة في دولــة أجنبيــة

 .تحديد مسؤولية الناقل أو إستبعادالخاصة ب

                                                 
 .208 عدد 154ص . سابق الإشارة: أنظر د محمود مختار بربري  )1(
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ن إتفاقيـة فرصـوفيا عـلى أنـه يجـب تحريـر هـذا  م6ونصت المادة 
الخطاب بواسطة الناقل وفي ثلاثة نسخ أصلية يوقـع الأولى منهـا المرسـل 

ويوقـع عليهـا كـل مـن المرسـل " المرسـل إليـه " والثانية وتتضمن عبارة 
والناقــل وترفــق بالبضــاعة والثالثــة يوقعهــا الناقــل نفســه الــذي يقــوم 

نــد قبــول البضــاعة وتتعــين الإشــارة إلى أن بتســليمها إلى المرســل إليهــا ع
ب النقـل بروتوكول موريال أضاف إلى البيانات الواجـب تضـمينها بخطـا

 .بيانا خاصا بوزن البضاعة
وقد تضمنت اتفاقية فرصوفيا جزاء يوقع على الناقل في حالـة عـدم 

كـان هـذا الخطـاب خاليـا مـن التنبيـه إلى  أو إذا ،إعداده لخطاب النقل
 للإتفاقية وتتمثل في حرمانـه مـن الإسـتفادة مـن القواعـد خضوع النقل

 .تحد منها أو الواردة ضمنها والتي تستبعد مسؤولية
 مــن الإتفاقيــة إلى دور خطــاب النقــل في 11في حــين نصــت المــادة 

الإثبات، حيث جاء فيهـا أنـه يعتـبر حجـة عـلى أن العقـد قـد ابـرم وأن 
لخطاب ما لم يقـم الـدليل البضاعة قد سلمت وبشروط النقل المضمنة با

على عكس ذلك فوجود النقل على هذا الأسـاس يعـد قرينـة عـلى إبـرام 
 .عقد النقل الجوي للبضائع ويمكن دحض هذه القرينة بإثبات عكسها

هـو مـدى إعتبـار ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المسـتوى
ف خطاب النقل الجوي ممثلا للبضاعة ويخول تبعا لذلك لحاملـه الـتصر

يمكن القول بأن خطـاب النقـل يقـوم بهـذه  ، فيها ؟ من الناحية النظرية
ـة ـادة ، الوظيفـ ـك أن المـ ـة  15/3ذلـ ـن إتفاقيـ ـاي مـ ـة في لاهـ  معدلـ

للأمـر  أو فرصوفيا نصت على إمكانية تحرير خطاب نقل للحامـل
ـه ـل إليـ ـين المرسـ ـداول ودون ضرورة تعيـ ـل للتـ ـه قابـ إلا أن ، أي أنـ

 في الواقع هـذه الإمكانيـة وتحـرص في شركات النقل الجوي ترفض
 )1(على خطاب النقـل" غير قابل للتداول" الغالب على وضع عبارة 

  وذلك بناء على سرعة إتمام عمليات النقل الجوي، التـي لا تسـمح

                                                 
(1) Amor Ben Guirat : ouvrage précité. p. 294 
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، بوجود مبررات للتداول على البضاعة بمقـتضى هـذه الوثيقـة مـن جهـة
 العلاقـات القانونيـة مـن وتجنبا من الناقلين لتعقيد إلتزامـاتهم وتـداخل

جهة ثانية هـذا فضـلا عـلى أن شروط الجمعيـة الدوليـة للنقـل الجـوي 
IDTA 1(لا تسمح بصدور خطاب النقل قابلا للتداول(. 

 المبحث الثاني
  المحافظة على البضاعةبالتزامالإخلال 

يقع على عاتق الناقل الجوي الإلتزام بالمحافظة عـلى البضـاعة وهـو 
بحيـث يكـون ، اية يكون في خطـأ الناقـل الجـوي مفترضـاإلتزام ببذل عن

أثبـت أنـه وتـابعوه قـد  إذا مسؤولا عن الضرر الذي يلحـق البضـاعة إلا
كـان مـن المسـتحيل  أو إتخذوا كافة الإجراءات الضرورية لتفـادي الضرر

"  مـن إتفاقيـة فرصـوفيا عـلى أن 1 الفقـرة 18عليهم ذلك ونص الفصل 
تلــف  أو ضــياع أو ي يقــع في حالــة هــلاكيســأل الناقــل عــن الضرر الــذ

وقعـت الحادثـة التـي تولـد عنهـا الضرر  إذا البضائع أو الأمتعة المسجلة
ويتضح من هذا النص أنـه لا بـد مـن تـوافر ثلاثـة " خلال النقل الجوي 

الجوي  في صـورة الإخـلال بالمحافظـة عـلى  شروط لقيام مسؤولية الناقل
وأن يكــون ناتجــا عــن حادثــة  )1فقــرة (البضــاعة وهــي تحقــق الضرر 

 .)3فقرة (وقعت خلال النقل الجوي ) 2الفقرة (
  :تحقق الضرر: فقرة أولى 

تنعقد مسؤولية الناقل الجوي في حالة وقوع ضرر بالبضاعة، والضرر هـو 
مصلحة مشروعـة لـه وهـو  أو كل ما يصيب الشخص في حق من حقوقه

ـا مــا يكــون مــن قبيــل   الضرر المــادي في مــادة نقــل البضــائع جــوا غالبـ
  جزئيـا  أو الذي يصيب البضاعة أثناء  فترة النقل ويكون ذلك بهلاكها كليا

 

                                                 
 .TATA من الشروط التي وضعتها الجمعية الدولية للنقل الجوي 2/1. م )1(
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ضياعها كأن يقـع  أو فقدانها بتسليمها إلى شخص آخر غير المرسل إليهأو 
هـا غـير قابلـة للإسـتعمال  يجعل أو تلفها مما ينقص من قيمتها أو سرقتها

 أو  اللاحـق سـواء للمرسـللناقل بذلك مسـؤولا عـن جـبر الضررفيكون ا
 .المرسل إليه
 : أن يكون الضرر ناتجا عن حادثة :  فقرة ثانية

عنــد  évènement الحادثــة اصــطلاحاتفاقيــة فرصــوفيا  اســتخدمت
ـين  ـة المســجلة  في حـ ـل البضــائع والأمتعـ ـرق إلى المســؤولية في نقـ التطـ

طـرق إلى المسـؤولية في ت عنـد ال accident إصـطلاح الحـادث استعملت
 راجع الاختلاف وهذا .قصودة بالحادثةقل الركاب ولم تحدد الإتفاقية المن

إلى سلطة الناقل على البضاعة التي لا تتـوفر لـه عـلى الركـاب فالحادثـة 
 .ة الأسباب التي ينجر عنها الضررتشمل كاف
 : أن يكون خلال فترة النقل الجوي :  فقرة ثالثة

 18 من الفصل 2بالفقرة حددت إتفاقية فرصوفيا فترة النقل الجوي 
الفـترة التـي تكـون خلالهـا الأمتعـة والبضـائع في حراسـة " حيث يشمل 

ان في أي مك أو على متن الطائرة أو الناقل، سواء كان ذلك في مطار القيام
 ."آخر عند الهبوط خارج المطار 

ويتضح من هذه الفقرة أن إلتزام الناقل بسلامة البضاعة تبقى قائمة 
ضاعة في حراسته ويكون بالتالي مسؤولا عن مـا يلحقهـا مـن ما دامت الب

أضرار ولا تنتهي هذه المسؤولية إلا بإنتهاء الحراسة بتسليم البضـاعة إلى 
ه حتــى وإن بقيــت داخــل مطــار بوضــعها تحــت تصرفــ أو المرســل إليــه

 .الوصول
مـن مبنـى المطـار لا ينهـي  أو وعلى ذلك فإن خروج البضاعة من الطـائرة

تحـت  أو لناقل الجـوي، كـذلك فـإن وجودهـا في المنطقـة الجمركيـةمسؤولية ا
حراسة تابعي الناقل الجوي لا يعني إنتهاء حراسة الناقل لها وهو ما ذهب إليه 

  21838 فقه القضاء التونسي في قرار صادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس عـدد
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في قـرت أن الناقـل الجـوي و المتمثـل  حيـث أ1991 مـارس 21مؤرخ في 
شركــة الخطــوط الجويــة التونســية للطــيران مســؤولة عــن الضرر نتيجــة 
حدوث نقص في البضاعة و ان ديوان الموانئ  الجوية التونسية لا يتحمل 

 نتيجة حدوث نقص في البضاعة لأنه لم يكن طرفـا في عقـد .أي مسؤولية
 .وجود أي إرتباط تعاقدي مع المرسلنقل البضائع وذلك لعدم 

  يسـاهم بإيـداع البضـائع OPATئ الجوية التونسـية وديوان الموان
غم ذلك فإنه خارج نطاق الموردة في خزائنه قبل تسليمها للمرسل إليه ور

 .المسؤولية
ّكما أن فقه القضاء المقارن وتحديدا الفـرنسي حمـل الناقـل الجـوي 
مسؤولية إهمال تابعيه حيث وقع سرقة سبائك الذي التي كانت منقولة 

 بيروت وتمت واقعة السرقة والبضاعة موجودة في مخـازن من باريس إلى
الجــمارك ولم يعــف ذلــك الناقــل وهــي الخطــوط اللبنانيــة مــن تحمــل 

 .مة بسلامة البضاعة في فترة النقلمسؤولية إهمال تابعيها بإعتبارها ملز
لا تتضـمن مـدة النقـل "  أنـه 18وأضافت الفقرة الثالثة من الفصل 

ويـرى ، "نهـري يحـدث خـارج المطـار  أو يبحـر أو الجوي أي نقل بـري
البعض أن هذه  الفقرة ضيقت من نطاق النقل الجوي عندما أخضـعت 
النقــل غــير الجــوي إلى خــارج أحكــام إتفاقيــة فرصــوفيا إذ يقــع تطبيــق 

 .ة التي تم على إقليمها هذا النقلالقانون الداخلي للدول
هذا النقـل حدث مثل  إذا على أنه" غير أن هذه الفقرة نصت أيضا 

الإنتقـال مـن  أو التسـليم أو عند تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد الشحن
طائرة إلى أخرى فإن كل ضرر يحدث يفترض فيه أنه قد نجم عن حادثـة 

 ." ما لم يقع الدليل على عكس ذلك وقعت خلال النقل الجوي
 أو النهـري أو فالقاعدة هي عدم شمول فترة النقل الجوي للنقل الـبري

 أثبت أن الضرر حصل عند تنفيذ عقد النقل الجوي إذا ي غير أن الناقلالبحر
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  فإنه يتحمل المسؤولية طبق أحكام إتفاقية فرصوفيا وبالتـالي الإسـتفادة
 .لحد الأقصى للتعويضمن ا

 المبحث الثالث 
  إيصال البضاعة في الميعاد بالتزامالإخلال 

لذلك مـن الطبيعـي إن أهم ميزة يوفرها الناقل الجوي هي السرعة 
وهـو مـا أكدتـه ،  مواعيـد النقـلبـاحترامأن يكون الناقل الجـوي ملزمـا 

 و المتعلقة بمسؤولية الناقل في حالة التـأخير 19إتفاقية فرصوفيا بالفصل 
يسـأل الناقـل عـن " في تنفيذ عقد النقل الجوي حيـث نصـت عـلى أنـه 

البضـائع  أو تعـةالأم أو الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقـل المسـافرين
 ."بطريق الجو 

ولقيام المسؤولية عن التأخير لا بد من توفر شرطـين يتمثـل الأول في 
 والثـاني تحقـق الضرر عـن )فقـرة أولى(وجود تأخير في إيصـال البضـاعة 

 .)فقرة ثانية(التأخير 
  :حدود التأخير:  فقرة أولى

 ذمـة يفيد التـأخير مجـاوزة الميعـاد فيفـترض حـتما نشـوء إلتـزام في
الناقل بتنفيذ النقل في مدة معينة وبالتالي فإنـه لا يمكـن الإقـرار بوجـود 

ة كانـت هنـاك مـد إذا التأخير كشرط لقيام مسـؤولية الناقـل الجـوي إلا
 .محددة سلفا لتنفيذ عملية النقل

ويثير التأخير بالنقل الجوي للبضائع عدة صعوبات أولها أن إتفاقيـة 
التأخير كما لم تحدد المعيار الـذي يعـرف بـه فرصوفيا لم تحدد المقصود ب

والصعوبة الثانية تتمثل . إخلال الناقل بإلتزامه في إيصال البضاعة في الميعاد
 مـن الإتفاقيـة مـن ضرورة 19في وجود إختلاف بين ما نـص عليـه الفصـل 

 مـا حـدث إذا إحترام الناقل تنفيذ العقد في ميعاده حيث تقوم مسـؤوليته
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" إياتـا " نفيذ، وبين الشروط العامـة للإتحـاد الـدولي للنقـل  تأخير في الت
I.A.T.A  أنه ليس هناك إشتراط على  " 6 من الفصل 3 حيث نصت الفقرة

إتمام النقـل في مـدة محـددة و بـأن سـاعات الرحيـل والوصـول المبينـة في 
في أي وثـائق أخـرى لا تعتـبر جـزءا مـن  أو جداول مواعيد الناقلين الجويين

لوقـت التـي قل ولا تعدو أن تكون سوى مـؤشر تقريبـي لمتوسـط اعقد الن
 ."تستغرقه عملية النقل 

 مـن إتفاقيـة فرصـوفيا التـي 23كما يتعارض هذا النص مع الفصـل 
إلى   أو كــل شرط يهــدف إلى إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية" تقــتضي بــأن 

 ".كنتقرير  حد أدنى من الحد المعين بالإتفاقية يكون باطلا وكأن لم ي
ج عـن تضـارب مما لا شك فيـه أن تضـارب هـذه النصـوص إنمـا نـات

إلى  أو لجوي الذي يطمح  إلى التفصي مـن المسـؤوليةالمصالح بين الناقل ا
ّدفع أقل ما يمكن من التعويض، وبـين ملحـة الشـاحن في الحصـول عـلى 
تعويض قدر الإمكان بإقرار مسـؤولية الناقـل عـن التـأخير وهـي مسـألة 

ع وذلك بالرجوع إلى ة التقديرية للقاضي المتعهد بفض النزاتخضع للسلط
 .الضرر الحاصل

ولكن غالبية الأحكام أجازت شروط عقد النقل القاضية بعدم إلتزام 
الناقل بيمعاد محدد للنقـل شرط ألا يعفـى مـن المسـؤولية عـن الأضرار 

 حددفالتأخير إذن هو مجاوزة الميعاد الم، الناجمة عن التأخير غير العادي
وجد إتفاق على هذا التحديد والمجاوزة غير العادية للميعاد المعقول إذا 

 .عدم التحديد المسبق لميعاد النقلفي حالة 
ولقد إختلف الفقهاء في تحديد الفترة الزمنية التي يحـدث التـأخير خلالهـا، 

تبدأ في السريـان منـذ اللحظـة التـي " فترة النقل الجوي " هناك جانب يرى أنه 
هيأ فيها الطائرة للإقلاع من مطار القيام وتنتهي بهبوط الطائرة على أرض مطار تت

  الوصول وهناك جانب آخر يرى أنها الفترة التي تكـون البضـائع أثناءهـا
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كـان مـا في حالـة في م أو داخل الطائرة أو في عهدة الناقل سواء في المطار
 .الهبوط الإضطراري

 لتأخير الضرر الناشئ عن ا: فقرة ثانية 
لا يكفي مجرد حدوث التأخير لإنعقاد مسؤولية الناقل الجوي بـل لا 
بد من وجود ضرر ناتج عن إخـلال الناقـل بإلتزامـه في إيصـال البضـاعة 

 من إتفاقية فرصوفيا لا بد من أن يترتب عن التأخير 19فبمقتضى الفصل 
تعتـبر ضرر ولا بد من وجود علاقة سببية بيـنهما إذ أن العلاقـة السـببية 

 .شرطا أساسيا لقيام المسؤولية ولتحديد نطاقها
ّولم تعرف الإتفاقية مدلول الضرر ويمكن بالرجوع إلى القواعد العامة 

 م إ ع حيـث يـنص عـلى أن عـدم 277للقانون تحديدها إستنادا للفصل 
المماطلة فيـه يوجبـان القيـام بالخسـارة ولـو لم يتعمـد  أو الوفاء بالعقد

 .ّالفصل يعرف الضرر على أنه خسارةالي فإن هذا المدين ذلك وبالت
 أو ومعنى ذلك أنه لا يمكن اعتبار التأخير في حد ذاته ضررا للمرسـل

المرسل إليه بل هو مصـدر لـلضرر فلـو أن المرسـل إليـه تمكـن مـن بيـع 
البضاعة رغم وصولها متأخرة دون نقص في ثمنها كما لـو أنهـا وصـلت في 

 الجـوي عـن لحالـة لإثـارة مسـؤولية الناقـل الميعاد فلا مجـال في هـذه ا
 أو أدى التأخير إلى انخفاض سـعرها إذا لضرر أماالأخير في غياب حصول ا
 .أل الناقل عن التعويض لجبر الضررتفويت فرصة بيعها يس

واعتمدت اتفاقية فرصـوفيا قيـام مسـؤولية الناقـل الجـوي فـيما يتعلـق 
المفـترض مـما يعنـي أن الإلتـزام بالتأخير في نقل البضـائع عـلى أسـاس الخطـأ 

بإيصال البضاعة هو إلتزام ببـذل عنايـة فبمجـرد تحقـق الضرر للبضـاعة مـن 
تأخير وقع في فترة النقل الجوي هو إخلال بتنفيذ العقد ولا يمكن التفصي مـن 
 المسؤولية إلا بإقامة دليل على إنتفاء الخطأ من جانب الناقل الجوي، فإستنادا 
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أثبت أنه وتابعوه  إذا ن الإتفاقية لا يكون الناقل مسؤولا م20إلى الفصل 
تحيل أنـه كـان مـن المسـ أو قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر

 .عليهم إتخاذها
ولا يعني عدم الإتفاق سلفا عن ميعاد محـدد مـنح الناقـل الحريـة 

ليـه أن المطلقة في تنفيذ العقد متى شاء وإلا صار إلتزامـه إراديـا وإنمـا ع
" يضل ملتزما بإنجاز النقل في ميعاد معقول خاصـة وأن الشروط العامـة 

  تعتبر المواعيد المعدة سلفا هي مواعيـد تقريبيـة مـما I.A.T.A" للإياتا 
يجعل الناقل الجوي ملتزما بإنجاز النقل في فترة معقولة والا كانـت مـن 

 .وفياة الباطلة وفقا لإتفاقية فرصقبيل الإعفاء من المسؤولي
زام ببذل عناية ليس بتحقيق وهذا ما يؤكد طبيعة الإلتزام بكونه إلت

 .نتيجة
إن قيام المسؤولية على أساس الخطأ المفترض للناقل الجوي لا يرتـب 

أثـار دعـوى المسـؤولية  إذا آثاره بتعويض المتضرر عما أصابه من ضرر إلا
 .أمام المحكمة المختصة بالنظر
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 الفصل الثاني 
 دعوى المسؤوليةأحكام 

دوليـا  أو تتمحور أحكام المسؤولية سواء كـان النقـل الجـوي داخليـا
الفقــرة (يتعلــق الأول برفــع دعــوى المســؤولية ، حــول قســمين رئيســيين

 فيتم تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى وأطرافها، بيـنما )الأولى
 المسـؤولية يتعلق الثاني بالمدفوع التي تثار أمـام المحكمـة لـدفع دعـوى

 .)الفقرة الثانية(
 المبحث الأول 

 رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي
إن رفع دعـوى المسـؤولية عـلى الناقـل الجـوي للبضـائع تسـتوجب 

 بالإضــافة إلى تحديــد )أ(تحديــد المحكمــة المختصــة بــالنظر في الــدعوى 
 .)ب(أطراف الدعوى 

 : لدعوى المحكمة المختصة بالنظر في ا: الفقرة الأولى 
بالنسبة للنقل الجوي الـداخلي يقـع تحديـد المحكمـة المختصـة 
ترابيا وحكميا بالنظر في دعوى المسـؤولية الناتجـة عـن تنفيـذ عقـد 
نقل جوي بالرجوع إلى أحكـام مجلـة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 

 م م م ت مرجــع النظــر 30 فضــبط الفصــل .بإعتبارهــا قانونــا عامــا
ث المدعي يرفع دعواه أمام المحكمة التي يوجـد الترابي للمحكمة حي

 مـع مراعـاة الإسـتثناء )1(المختـار للمطلـوب أو بدائرتها المقر الأصـلي
 م م م ت الــذي يقــتضي أن ترفــع لــدى المحــاكم 32الــوارد بالفصــل 

  ومـن المعلـوم.المنتصبة بتونس القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها
 

                                                 
 .حدد مفهوم المقر الأصلي والمقر المختار:  م م م ت 7الفصل  )1(
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ـاهم با ـية تسـ ـة التونسـ ـوط  أن الدولـ ـة الخطـ ـال شركـ ـة في رأس مـ لأغلبيـ
وفيما يخص الإختصاص الحكمي يتحـدد مرجـع  )Tunis-Air)1التونسية 

النظر حسب مقدار المال المطلوب فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا 
 م م 39 آلاف دينار يكون الإختصاص حسب مقتضيات الفصـل 7تتعدى 

 .م ت من أنظار أحكام محكمة الناحية
 آلاف دينار فإن الإختصاص يرجـع للمحكمـة 7اوزت القيمة وإذا تج

 . م م م ت40الإبتدائية وفقا لأحكام الفصل 
أما النقـل الجـوي الـدولي فقـد حـددت إتفاقيـة فرصـوفيا القواعـد 
المنظمة للإختصاص القضائي للنظر في دعاوى المسؤولية وذلك سعيا منهـا 

 فقـرة 28ضى الفصـل  فـإقت.لتوجيه أحكام الإجراءات في مختلـف الـدول
أولى من هذه الإتفاقية بأن دعوى المسؤولية عـلى الناقـل الجـوي يكـون 
رفعها في إقليم إحدى الدولة المتعاقدة وذلك لضـمان تقييـدها وإلزامهـا 

 : بنصوص الإتفاقية، وخولت للمدعي الخيار بين إحدى ثلاث محاكم 
 .محكمة المركز الرئيسي لنشاطه أو محكمة مقر الناقل -
  .محكمة الجهة التي يكون له فيها منشأة -
 .محكمة جهة الوصول -

وتجدر الملاحظة أن هذه المـادة لا تحكـم سـوى دعـاوى المسـؤولية 
 أو المرفوعة على الناقل الجوي الخاصة بحوادث الركاب وتلـف ا لبضـاعة

ن الناقل ضد المرسـل التأخير ولا تسري على الدعوى المرفوعة م أو هلاكها
 .)2(اج بيانات خاطئة في خطاب نقل البضائعدربسبب إ

                                                 
)1(  V.Amor Ben Guirat : Ouvrage précité p 9 

 659رجع ص نفس الم: البارودي، العريني، الفقي )2(
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وإذا تم رفع دعوى المسـؤولية عـلى الناقـل الفعـلي أجـازت إتفاقيـة 
 للمـدعي رفـع الـدعوى وفقـا لمـا يختـاره أمـام 1961 )1(قوادالاخارا لعام

 من 28المحكمة المختصة و ضد الناقل المتعاقد إستنادا إلى أحكام الفصل 
 المحكمـة التـي يقـع بـدائرتها مـوطن الناقـل إتفاقية فرصوفيا وأما أمـام

 .المركز الرئيسي لمؤسسته أو الفعلي
وتتعلق أحكام الإختصاص الواردة بإتفاقية فرصوفيا بالنظام العام بما 

 منها تبطـل كـل شرط في عقـد النقـل الجـوي وكـل إتفـاق 32أن الفصل 
كـان  إذا سابق على وقوع الضرر يعدل به الطرفان قواعد الإختصاص، أما

 .لاحقا على وقوع الضرر فيكون الإتفاق صحيحا
وإستثناء من ذلك أجازت هذه المادة بالنسبة لنقل البضائع إمكانيـة 
اللجوء إلى  التحكيم بشرط أن يكون في أماكن الإختصاص المحدة بالفصل 

 . الفقرة الأولى من إتفاقية فرصوفيا28
اكم لرفـع الـدعوى إن منح إتفقاية فرصوفيا المتضرر الخيار بين المحـ

والـذي . )2(أمامها إنما هو لإختيار قانون البلد الذي يوفر أكثر ضمانات لـه
تفسر فيه قواعد الإتفاقية في الإتجاه الأفضل له فقانون المحكمة المختـار 

 وهـو ) إتفاقية فرصـوفيا28/2الفصل (هو الذي ينظم إجراءات الدعوى 
 .) من الإتفاقية29/2 الفصل(الذي يحدد قواعد إحتساب مدة السقوط 

   :أطراف دعوى المسؤولية: الفقرة الثانية 
:  عقـد نقـل البضـائع جـوا هـما المـدعيأطراف دعوى المسؤولية في

 .والمدعى عليه دائما هو الناقل، المرسل إليه أو شاحن البضاعة كان

                                                 
  المادة الثامنة من الإتفاقية )1(

)2(  V.Amor Ben Guirat : ouvrage précité ,p314 
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 :  المدعي -أ 
 المرسل إليه المذكورين في خطاب نقل البضائع رفع أو يجوز للمرسل

دعوى المسؤولية على الناقل الجوي وذلك على أساس المسؤولية العقديـة 
المستمدة من عقد نقل البضائع جوا والذي أبـرم بـين المرسـل والناقـل 
ولخصوصية هذا العقد يدخل المرسل إليه كطرف ثالث في العقـد عنـد 

 .التسلم
المرسل إليه الذي لحقه ضرر نتيجة عدم تنفيـذ  أو فلكل من المرسل

ـام بــدعوى التعــويض والتمســك في ال ناقــل شروط العقــد الحــق في القيـ
مواجهة الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وهو ما تضمنه الفصـل 

للمرسل دعوى التعويض "  من إتفاقية فرصوفيا التي نصت على أن 12/4
بإعتباره صاحب السيطرة على البضاعة، ولا ينتهـي حقـه إلا حيـنما يبـدأ 

 أو رفض المرسـل إليـه خطـاب النقـل الجـوي إذا إلا أنه، ليهحق المرسل إ
 ."لم يمكن التوصل إليه فإن المرسل يسترد حقه في التصرف  أو البضاعة

 المرسـل إليـه الحـق في مطالبـة 13 من الفصـل 3كما منحت الفقرة 
مـرت  أو إذا الناقل بحقوقه وذلك في صورة إعتراف الناقل بهلاك البضاعة

 .لموعد المفترض وصول البضاعة فيهسبعة أيام على ا
 :  المدعى عليه -ب 

تقام دعوى المسؤولية على الناقل بإعتباره المدعى عليـه ولا تثـار أي 
كان الناقل هو ذاته المدعى عليه ولكن يتطلـب الأمـر بعـض  إذا صعوبة

حالـة الناقـل  أو حالة الناقلين المتتـابعين أو التوضيح في حالة وفاة الناقل
 .حالة تابعي الناقل أو  والناقل الفعليالمتعاقد
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 : حالة وفاة الناقل 

حيـث أن ، رغم أن وجود الناقل الجوي كشخص طبيعي أصبح نـادرا
الناقل هو في الغالب شخص معنوي في شـكل شركـة إلا أن هـذه الحالـة 

 مــن إتفاقيــة فرصــوفيا والتــي إقتضــت  إمكانيــة رفــع 27وردت بالمــادة 
ة وفـاة الناقـل عـلى مـن يخلفـه وذلـك لضـمان دعوى المسؤولية في حال

 .حصول المتضرر على التعويض المناسب للضر الذي لحقه
 : حالة الناقلين المتتابعين 

النقل المتتابع هو الذي يتم تنفيـذه مـن قبـل عـدة نـاقلين بمقـتضى 
 مـن إتفاقيـة 30 مـن الفصـل 3عدة عقود وتقتضي الفقرة  أو عقد واحد

ل البضائع والأمتعـة أنـه مـن حـق المرسـل رفـع فرصوفيا فيما يتعلق بنق
 .دعوى المسؤولية على الناقل الأول

ومن حق المرسل إليه الرجوع على الناقل الأخير، فضلا عـن إمكانيـة 
 الهـلاك أو قيام كليهما بمقاضاة الناقل الذي حصل في مرحلة نقله التلـف

 .التأخيرأو 
الخطــوط   ضــد caisse parisienne de réescompteفي قضــية 

الفرنسية والخطوط اللبنانية وتفيد وقائعه أنه تم تسليم سبائك الذهب 
للخطوط اللبنانية بالنقل من القاهرة إلى بـيروت، وعنـدما وقـع الرجـوع 

أدخلـت الخطـوط ، على الخطوط الفرنسية لمساءلتها عن سرقة السـبائك
ي كانـت اللبنانية في الدعوى بإعتبار أن السرقة وقعت في فترة النقـل التـ

 .فيها الخطوط اللبنانية الحارسة على سبائك الذهب
 18 ميــزت إتفاقيــة قوادالاخــارا والموقعــة في :الناقــل المتعاقــد الفعــلي 

 ّ بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي فالأول هو كل شخص يكون 1961سبتمر 
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 )1(المرسل أو طرفا في عقد نقل خاضع لإتفاقية فرصوفيا ومبرم مع الراكب

المرسـل أمـا الناقـل الفعـلي فهـو  أو أي شخص يعمل لحسـاب الراكـبأو 
بجـزء منـه  أو الذي يقوم بمقتضى إذن مـن الناقـل المتعاقـد بكـل النقـل

 من الفصل الأول، ولكنه لا يعد بالنسبة لهذا الجزء 2المشار إليه بالفقرة 
ذن إلى ويفترض هذا الإ، ناقلا متتابعا بالمعنى المقصود في إتفاقية فرصوفيا

 .)2(أن يثبت العكس
أما فيما يخص من يقع الرجوع عليـه في صـورة قيـام ناقـل متعاقـد 

فقــد نصــت المــادة الســابعة مــن إتفاقيــة ، وناقــل فعــلي بعمليــة النقــل
 يجوز إقامة دعوى المسؤولية، فيما يتعلق" قوادالاخارا على أنه 

 قل المتعاقـدعلى النا أو بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي،إما عليه
وإذا ، منفصـلين وفقـا لمـا يختـاره المـدعي أو على كل منهما مجتمعينأو 

أقيمت الدعوى على أحدهما بفمرده جاز لـه أن يلطـب ضـم الآخـر إلى 
هــذه الــدعوى، ويــنظم قــانون محكمــة النــزاع هــذا الضــم والإجــراءات 

 ."الخاصة به 
 : حالة تابعي الناقل الجوي 

حالة الرجوع على تابع الناقل الجوي مثلنا لم تنظم إتفاقية فرصوفيا 
هو الحالة بالنسبة للناقل الفعلي، لـذلك أكمـل بروتوكـول لاهـاي فصـلا 

 إذا " من إتفاقية فرصوفيا الذي نـص عـلى أنـه )أ (25جديدا هو الفصل 
رفعت على تابع للناقل بناء على ضرر مما هو مذكور في هـذه الإتفاقيـة، 

 أنه تصرف في تأدية وظيفته، أن يستفيد مـن جاز لهذا التابع، متى أثبت
  ... "-22حدود المسؤولية التي يستطيع ا لناقل التمسك بها طبقا للفصل 

 

                                                 
)1(  RFDA 1955.p439 

 . من إتفاقية قوادالاخارا2الفصل الأول فقرة  )2(
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وأساس رجوع المتضرر على تابعي الناقل الجوي يتمثل في المسـؤولية 

 .التقصيرية بما أنه يرتبط بهم بعقد من العقود
 المبحث الثاني  

 مة الدفوع المثارة أمام المحك
لقد حرصت الأنظمة القانونيـة عـلى حمايـة مصـالح الناقـل الجـوي 
بعدم ترك دعاوى المسؤولية ترهق كاهله وتعطـل نشـاطه فمكنتـه مـن 
دفع دعوى المسؤولية التي ترفع ضـده وذلـك عـن طريـق الـدفع بعـدم 

 .)ب( والدفع بسقوطها )أ(قبول الدعوى 
  :الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية:  فقرة أولى 

إن الدفع بعدم قبول الدعوى هي وسيلة خاصة بنقل البضـائع دون 
نقل الأشخاص، تمنح للناقل الجـوي للحـد مـن الـدعاوى المرفوعـة ضـده 
وذلك بأن يمنع المحكمة من النظـر في الـدعوى والخـوض في مـدى قيـام  
مسؤوليته بالتمسك بعدم الإحتجاج عليه من قبل المـتضرر وفـق الطـرق 

 .الدولي أو ة في القانون سواء كان الوطنيوالمواعيد المقرر
ففـي خصــوص النقـل الجــوي  الـداخلي للبضــائع لم تتضـمن مجلــة 
الطيران المدني هذا الدفع، مما يقتضي الرجوع إلى قواعـد القـانون العـام 
المنظم لعقد النقل بالمجلة التجارية حيث وقع تحديـد طـرق الإحتجـاج 

الإخـلال بهـا جـاز للناقـل الـدفع المخولة للمتضرر وأجلها التـي إن وقـع 
لا قيـام عـلى "  م ت منهـا أنـه 646بعدم قبـول الـدعوى فـنص الفصـل 

 التلف الجزئي بعد تسلم الشيء المنقول أو متعهد النقل من أجل التعيب
أي شـخص نائـب عـن كلـيهما في  أو المرسـل أو لم يبادر المرسـل إليـهإذا 

لرسـمية بأخبـار م الأعياد امه بدون إعتبار أيا أيام من تاريخ تسل3ظرف 
بمكتوب مضمون الوصول والإحتجاج أو متعهد النقل على يد عدل منفذ 

 .عليه مع بيان أسبابه
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 ويكون هذا الإحتجاج صحيحا مهما كانت الطريقة المتبعـة لتبليغـه

ثبت من وثيقة الإخطار بالتبليغ التي بيد متعهد النقـل أنـه صـدر في إذا 
 .الأجل المتقدم ذكره

 م ت 645ذا طلب أحد الخصـوم إجـراء الإختبـار المقـرر بالفصـل وإ
 أيام الموالية لتسلمه فيكـون طلبـه 3خلال  أو قبل تسلمه الشيء المنقول

بمثابة الإحتجاج نفسه بدون لزوم إلى قيامـه بـالإجراءات المنصـول عليهـا 
 .بالفقرة الأولى من هذا الفصل

 الـدفع بعـدم قبـول لقد حدد المشرع التونسي في هذا الفصل نطاق
التلف الجزئي للأشياء ا لمنقولـة ولا  أو الدعوى الذي يكون في حالى تعيب

ضياعها، فـلا يقـع  أو تلفها كليا أو يكون له مجال في حالة هلاك البضاعة
 .إخطار الناقل بما أنه لم يقع تسلم الأشياء المنقولة أصلا

 للـدفع بعـدم  أما النقل الجوي الدولي فقد تطرقت إتفاقية فرصوفيا
"  الذي نـص عـلى أنـه 2 الفقرة 26قبول دعوى مسؤولية الناقل بالفصل 

وفي حالة تلف البضاعة ينبغي عـلى المرسـل إليـه أن يسـارع بالإحتجـاج 
 أيـام 3لدى الناقل بمجـرد إكتشـافه التلـف، عـلى أن يكـون ذلـك خـلال 

وفي ، لهـا أيام بالنسبة للبضائع بداية مـن تـاريخ قبو7بالنسبة للأمتعة و 
 يوما بداية 14صورة التأخير فإن الإحتجاج يجب أن يوجه في أجل أقصاه 

 ."من اليوم إلى توضع فيه الأمتعة والبضائع على ذمته 
 مواعيـد توجيـه الإحتجـاج 1955وقد عـد بروتوكـول لاهـاي لسـنة 

 فأصبح الأجل الأقصى لإرسال الإحتجاج بالنسبة لتلف الأمتعة 15بالفصل 
 . يوما بالنسبة للتأخير21 يوما بالنسبة للبضاعة و 14 أيام و 7

مع الملاحظ أنه لا يجوز تقصير هذه الآجال لإرسال الإحتجاج حتى لا تقع 
  مـن إتفاقيـة فرصـوفيا فـإن كـل شرط 23تحت طائلة البطلان، فوفقا للفصل 
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يهدف إلى تقرير حد أدنى من الحد المعين في الإتفاقية يكون بـاطلا وكـل 
 نطاق الدفع بعدم قبول الدعوى يعتبر باطلا فلا مجال لإشـتراط توسع في

إرسال إحتجاج إلى الناقل في حالة ضياع البضاعة بما أن هذه الحلاة خارج 
 من إتفاقية فرصوفيا مما يعرضها إلى البطلان لإعتبارهـا 26نطاق الفصل 

 .شرطا يعفي الناقل من المسؤولية
ي للبضائع يبين وجود ت عارض غير أن العمل الجاري في النقل الجو

  التي تشترط  IATAبين أحكام إتفاقية فرصوفيا والشروط العامة للأياتا 
في حالة ضياع البضاعة ضرورة إرسال إحتجـاج إلى الناقـل ويقـع تطبيـق 
ـم  ـائهم دون العلـ ـاقلين ومســاعديهم وحرفـ ـل النـ هــذا الشرط مــن قبـ

ـه ـام المحــاكم إذا  إلا)1(ببطلانـ ـا أمـ ـع إثارتهـ ـات  .وقـ ـا في خصــوص إثبـ أ مـ
 فقرة ثانية أن يكـون 26الإحتجاج فقد أوجبت إتفاقية فرصوفيا بالفصل 

في صـورة محـرر آخـر يرسـل في المـدة  أو في شكل تحفظ في سـند النقـل
 .المقررة للإحتجاج

وبالتالي يترتب عن عدم إحترام المرسل إليه شـكل وآجـال الإحتجـاج 
وتوكول لاهاي تمسك الناقل الجـوي المقررة بإتفاقية فرصوفيا والمعدلة ببر

وهـو مـا وقـع إقـراره في . للبضائع بالدفع بعدم قبول دعـوى المسـؤولية
 6 المــؤرخ في 20387القــرار الصــاد عــن محكمــة الناحيــة بتــونس عــدد 

 Renault حيث رفضت مطلب التعويض المقدم من شركة 1992جويلية 
 لم تثبـت أنهـا ضد شركة الخطـوط الجويـة التونسـية وذلـك لأن الطالبـة

 يوما من تسلمها البضاعة حسب ما إقتضاه 14قامت بالإحتجاج في أجل 
 من 26 من إتفاقية فرصوفيا غير أن الفقرة الرابعة من الفصل 26الفصل 

 الإتفاقية نص على إمكانية حرمان الناقل من الإستفادة مـن هـذا الـدفع
إلى غـش أثبت المرسـل إليـه أن سـبب تخلفـه عـن الإحتجـاج راجـع إذا 

 .الناقل

                                                 
)1(  M.de Juglart :ouvrage précité ,p1110 
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ومما يؤاخذ على مجلة الطيران المدني التونسية بأنها لم تقم بتحديـد  

، ولا بتمديــد أجــل الإحتجــاج بالنســبة للنقــل الجــوي الــداخلي للبضــائع
فإعتماد الأجـل المحـدد بالمجلـة التجاريـة قصـير مقارنـة بآجـال إتفاقيـة 

 عليه إمكانية والذي من شأنه إضعاف حقوق المتضرر إذ يفوت، فرصوفيا
 خاصـة، الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحـق البضـاعة المنقولـة

خـلال الثلاثـة أيـام  أو كان إكتشاف التلف غير ظـاهر عنـد التسـليمإذا 
كان التلف مما لا يقع التعرف عليه بسهولة ويتطلب  أو الموالية للتسليم

 .مهارة ليست متوفرة في المتضرر أو خبرة
طيران المدني التونسـية قامـت بإطالـة أجـل سـقوط رغم أن مجلة ال

،  وهــو نفــس الأجــل المقــرر بإتفاقيــة فرصــوفيا119 بالفصــل )1(الــدعوى
فالأجـل ، ويؤكد هذا التمديد حرص المشرع عـلى حمايـة مصـالح الناقـل

الطويل يسـاعد الناقـل عـلى إثبـات عـدم مسـؤوليته ويمنحـه الوقـت في 
ئه، كما أن تحديد أجل السـقوط لا الحصول على الأدلة لإثبات إنتفاء خط

 .يبقي الناقل مهددا لفترة طويلة بإمكانية رفع دعوى ضده
  :الدفع بسقوط دعوى المسؤولية:  فقرة ثانية 

ـل  ـية بالفصـ ـدني التونسـ ـيران المـ ـة الطـ ـ119تعرضــت مجلـ ل  إلى أجـ
يجب القيام بدعوى المسؤولية ضـد ": إنقراض الدعوى بأن نصت على أنه

كان عليها  أو جل سنتين من اليوم الذي وصلت فيه الطائرةالناقل خلال أ
ولم تفرق هذه المجلـة ".  الوصول فيه إلى وجهتها وغلا إنقرضت الدعوى 

بين أجل إنقراض الدعوى الخاصة بنقل الأشخاص والدعوى الخاصة بنقل 
 .البضائع، حيث جاء هذا النص عاما ليقع تطبيقه على كلا الناقلين

                                                 
 .ت م 652أجل سقوط الدعوى في عقد النقل عام واحد أنظر الفصل  )1(
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المذكور أنه يجب على المتضرر رفع دعوى المسؤولية وإقتضى الفصل 

خلال أجل عامين إما مـن تـاريخ وصـول الطـائرة سـواء كـان وصـولها في 
متأخرة من اليوم الذي كاتن عليهـا الوصـول فيـه إن لم  أو الموعد المحدد

 .تصل إلى مطار الوصول أصلا
 29أما سقوط الدعوى في النقل الجوي الـدولي فقـد حـدده الفصـل 

لم  إذا دعوى المسؤولية تسـقط" ن إتفاقية فرصوفيا والذي نص على أن م
من اليوم الـذي  أو يقع القيام بها في أجل عامين بداية من تاريخ الوصول

" بدايـة مـن توقـف النقـل  أو ،كان من المفروض أن تصـل فيـه الطـائرة
 ."وتخضع طريقة حساب المدة لقانون المحكمة التي تنظر في النزاع 

هـل هـو أجـل ، إختلاف فقهي حول التكييف القـانوني للأجـلونشأ 
تقادم أم أجل سقوط؟ وللسؤال أهميتـه لأنـه مـن خـلال طبيعـة الأجـل 

فإن إعتبر أجل تقادم يكون قـابلا للتعليـق والإنقطـاع مـما ، تتحدد آثاره
الإنقطـاع وهـو  أو ينجر عنه إسقاط المدة السابقة لظهور سبب التعليـق

إعتبرت مدة العـامين أجـل سـقوط  إذا أما،  على الناقلما يمثل أثرا خطيرا
لأنــه يــؤدي إلى توحيــد الأحكــام بالنســبة لكافلــة  )1(وهــو الــرأي الغالــب

الاتفاقيت الدولية وذلـك لإخـتلاف القـوانين الوطنيـة في تحديـد أسـباب 
 التعليق والإنقطاع 

 مــن إتفاقيــة 23ولا يجــوز تقصــير مــدة الســقوط تطبيقــا للفصــل 
يقـر حـدا  أو لذي يعتبر كل شرط يعفي الناقل مـن المسـؤوليةفرصوفيا ا

 .أدنى من الحد المعين يكون باطلا

                                                 
)1(  M.Lemoine : Traité de droit aérien ,p558 M.Pourcele : Ouvrage précité p 

218-219 
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 :إستبعاد مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل البضائع: الجزء الثاني 

 شروط الإتفاقيــة التــي 1929لقــد أبطلــت إتفاقيــة فرصــوفيا لســنة 
 يترتب عنه عـدم تستهدف إما إلى إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية مما

دفع تعويض للمتضرر وإما بـالتخفيف مـن المسـؤولية مـما يترتـب عنـه 
 .عدم دفع تعويض للمتضرر والذي يترتب عنه دفع جزء من التعويض

غير أن إتفاقية فرصوفيا وسعيا منها إلى تحقيـق تـوزان بـين مصـالح 
الناقل ومستعملي الطائرة وللتخفيف مـن حـدة قرينـة الخطـأ المفـترض 

المبحـث (ت الوسائل القانونية التي تمكن الناقل من دفع المسؤولية حدد
 . من قبل الناقل-  وذلك بإقمة الدليل على إنتفاء الخطأ)الأول

 )المبحـث الثـاني(كما أقرت الإتفاقية تحديدا لمسؤولية الناقل الجوي 
 .لا يجوز النزول الإتفاقي عنه
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 الأولالفصل 
 دفع مسؤولية الناقل الجوي

حيـث ، تبط دفع المسؤولية إرتباطا وثيقا بالأساس الذي تقوم عليهير
 وهـو مـا يحيلنـا إلى .تتحدد طرق الدفع إستنادا إلى طبيعة إلتزام الناقـل

التطرق إلى أساس دفع المسؤولية في الفقرة الأولى ثم طرقهـا المحـددة في 
 .إتفاقية فرصوفيا والإتفاقات  المعدلة لها في الفقرة الثانية

 بحث الأول الم
 أساس دفع المسؤولية 

بـإلتزام  أو إذا أخل الناقـل الجـوي بـإلتزام المحافظـة عـلى البضـاعة
تنفيـذ عقـد النقـل في الميعـاد المتفــق عليـه إنعقـدت مسـؤوليته ولزمــه 

أقـام الـدليل عـلى إنتفـاء  إذا إلا، تعويض المتضرر عما لحقه مـن ضرر
وقائمـة عـلى أسـاس  مسؤوليته فإذا كانت المسـؤولية شخصـية .خطئه

الخطأ المفترض من قبل الناقل وهـو الأسـاس الـذي إعتمدتـه إتفاقيـة 
 1966 وإتفـاق مونتريـال لعـام 1955 وبرتوكول لاهاي 1929فرصوفيا 

 بالنسبة لنقل البضائع والتأخير 1971وبروتوكول قواتيمالا سيدني لعام 
 بإثبات أنه فإن إعفاء الناقل الجوي للبضائع من المسؤولية لا يكون إلا

كـان مـن  أو وتابعيه قد إتخذوا كافة التدابير الضرورية لتفـادي الضرر
 كـما أن ) مـن إتفاقيـة فرصـوفيا20الفصل (المستحيل عليهم إتخاذها 

المسؤولية التعاقدية الناقل الجوي التي تنعقد بمجـرد الإخـلال بـإلتزام 
ب ســلامة البضــاعة وحوصــل الضرر في فــترة النقــل الجــوي فــلا يطالــ

 ّ الذي إنجر عنه)1(صاحب البضاعة والعلاقة السببية بينه وبين الحادث
 

                                                 
 .317 فقرة 358نفس المرجع ص : أبو زيد رضوان  )1(
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 . الضرر
ويكون للناقل الحق في دفعها عن طريق إقامـة الـدليل عـلى إنتفـاء 
الخطأ من جانبه وعلى أنه بذل في تنفيذ إلتزاماته العناية اللازمـة بمـا أن 

 .ايةالإلتزام المحمول على الناقل الجوي هو إلتزام ببذل عن
ماديـة أساسـها فكـرة الخطـر  أو كانت المسـؤولية موضـوعية إذا أما

وهـو ،  وحيث يكون الإلتزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عايـة.وتحمل التبعة
، فـإن الناقـل 1975ما إعتمـده بروتوكـول مونتريـال الرابـع الموقـع عـام 
 أقام الدليل على إذا الجوي للبضائع لا يستطيع التنصل من المسؤولية إلا

ضـياع البضـاعة يرجـع إلى أحـد الأسـباب المحـددة  أو تلـف أو أن هلاك
 :  من البروتوكول 4بالفصل 

  .العيب الذاتي فيها أو طبيعة البضاعة -
  .أحد تابعيه أو سوء تغليف البضائع الراجع إلى شخص غير الناقل -
  .النزاع المسلح أو أعمال الحرب -
  بالبضاعة من حيث وصولهاعمل صادر عن السلطة العامة ذو صلة -

 .أثناء مرورها العابر به أو خروجها من المطارأو 
لمسؤولية على اساس الخطأ المفترض قائمـة إلا عـن وهكذا لن تبقى ا

 .التأخير في صورة دخول هذا البروتوكلو حيز التنفيذ

 المبحث الثاني  
 طرق دفع المسؤولية 
ة لها طرق دفـع مسـؤولية حددت إتفاقية فرصوفيا والبروتوكولات المعدل

فنصت ، كما سبق أن وضحنا، الناقل الجوي وذلك إستنادا إلى أساس المسؤولية
أثبـت  إذا " على عدم مسؤولية الناقـل 20الإتفاقية بالفقرة الأولى من الفصل 

 كـان مـن أو أنه وتابعيه قـد إتخـذوا كافـة التـدابير الضروريـة لتـوقي الضرر
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 ." المستحيل عليهم إتخاذها 
 أن الضرر الـذي أثبـت إذا " منها بعـدم مسـؤوليته 2وقضت الفقرة 

في  أو  في الطـيرانألأمتعة المسـجلة قـد تولـد عـن خطـا أو لحق البضاعة
في الملاحــة، وأنــه قــد إتخــذ هــو وتــابعوه في مختلــف  أو قيــادة الطــائرة

 ."النواحي الأخرى كافة التدابير الضرورية لتفادي وقوع الضرر 
لشـخص أثبـت الناقـل أن خطـأ ا إذا " أنـه  عـلى21ونص في الفصل 

أسهم في إحداثه فللمحكمـة بـالتطبيق  أو المضرور قد تسبب عنه الضرر
 ."تخفف منها  أو لنصوص قانونها أن تستبعد مسؤولية الناقل

وملخص هذه النصوص أن للناقـل الـتخلص مـن المسـؤولية بإقامـة 

 :  الوسائل الثلاثترض عن طريق إحدىالدليل على إنتقاء خطئه المف

 أو إتخاذ الناقل وتابعوه كافة التدابير الضرورية لـتلافي وقـوع الضرر -

 .إستحالة إتخاذهم لها

 .خطا المضرور -

الخطأ الملاحـي والـذي وقـع إلغـاؤه بمقـتضى بروتوكـول لاهـاي أمـا  -

 .الوسيلتين الأولى والثانية فقد وقع إستبقاؤهما

 طبيعـة 23 الثانيـة مـن الفصـل وأضاف بروتوكول لاهـاي في الفقـرة

 .البضاعة والعيب الذاتي فيها كشرط إتفاقي لدفع المسؤولية

 :الطرق القانونية : فقرة أولى 

  :إتخاذ التدابير الضرورية -أ

 لذلك إختلف الفقه، لم تحدد إتفاقية فرصوفبيا معنى التدابير الضرورية
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لتفسـير هـذه  حـول تفسـير هـذه العبـارة وهنـاك نظريـات )1( والقضاء
العبارة الأولى وقفت عنـد التفسـير الحـرفي أي إتخـاذ التـدابير التـي مـن 

 .شأنها منع حدوث الضرر
أخــذت النظريــة الثانيــة بالتفســير الموســع وهــي التــدابير المعقولــة 
لتفادي وقوع الضرر وتقاس معقولية التدابير بما يتخذه الناقـل الحـريص 

تي أخذت بالتفسير الضيق والمتمثـل في أما النظرية الثالثة وال. من تدابير
ضرورة إثبات الناقل السبب الذي أدى إلى خطئه ولا يكون الناقل الجوي 
مسؤولا عـن الأضرار الحاصـلة عنـد تنفيـذ عقـد النقـل مـن كـان هنـاك 

 .إستحالة في إتخاذ التدابير الضرورية لمنع حدوث الضرر
لة راجـع إلى وفي هذه الحالـة عـلى الناقـل إثبـات أن سـبب الإسـتحا

 .القوة القاهرة وهي كل حدث لا يمكن توقعه ودفعه
لم تتعرض إتفاقية فرصوفيا الدوليـة الخاصـة بتوحيـد بعـض قواعـد 
النقل الجوي الـدولي إلى القـوة القـاهرة في نطـاق الأسـباب التـي تخـول 

 .للناقل الجوي دفع مسؤوليته
عنــد وف لـذلك وجـب الرجــوع إلى الأحكـام العامـة للقــانون والوقـ

 .لقوة القاهرةمفهوم وتحديد معنى ا
فإن القوة القاهرة هي التي لا يتيسر معها "  م إ ع 283حسب الفصل 

ـالحوادث  ـه كـ ـان دفعـ ـتطيع الإنسـ ـل شيء لا يسـ ـي كـ ـود، هـ ـاء العقـ الوفـ
أثبت المدين  إذا ولا يعتبر السبب الممكن إجتنابه قوة قاهرة إلا ...الطبيعية

 متقدم من أ وكذلك السبب الحادث عن خطأنه إستعمل كل الحزم في درئه
 ."المدين فإنه لا يعتبر قوة قاهرة 

                                                 
القانون البحري والجوي صـفحات : علي البارودي، محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي  )1(

 .624 إلى 620من 
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وإستنادا إلى ذلك إلى هذا النص فإن القوة القاهرة هي حادثـة غـير 

 .فع يصـبح معـه الوفـاء بـالإلتزام مسـتحيلاد ال)1(ممكن التوقع مستحيلا
 : صرمتى توفرت هذه العناوبالتالي فإن القوة القاهرة لا تتوفر إلا 

عدم إمكان التوقع بمعنى أن يكون الحادث غير ممكن التوقع زمـن  -
كــان في إســتطاعة الناقــل توقــع الحادثــة ولم  إذا التعاقــد ذلــك أنــه

يسعى لتـدارك عواقبهـا في الإبـان فـإن وقوعهـا لا يشـكل عـذر لـه 
ومعيار التوقع هنا هو معيار موضوعي يقدره القاضي إعـتمادا عـلى 

وقع من جانب أكـثر النـالين الجـويين تـبصرا مـع عناصر إستحالة الت
 .مراعاة الأخطار التي يتعرض لها النقل الجوي

إستحالة الدفع تعني عدم إمكانية إجتنـاب وقـوع الحـادث وعـدم  -
أمكـن دفـع  إذا أمـا، إمكانية التغلب على الوضع زمن تنفيذ العقـد

توقعه أثبت إستحالة  إذا الحادث فلا يجوز إعتباره قوة قاهرة حتى
 .زمن التعاقد

، إستحالة تنفيذ  العقد إذ يجب أن تكون إستحالة مطلقة ولا نسبية -
فإذا كان التنفيذ أصعب وبكلفة أكبر نتيجة حدوث أمر غير متوقـع 
قد تعذر دفعه فإن شروط القوة القاهرة لا تعـد بـذلك متـوفرة ولا 

 .ينجر عنه الإعفاء من المسوؤلية

 : خطأ المتضرر-ب
سؤولية في هـذه الصـورة يكـون بإثبـات أن المـتضرر هـو إن دفع الم

المتسبب في الضرر ويقصد بالمتضرر في عقد نقل البضائع المرسل والمرسل 
 إليه بما أنـه يحـق لهـما رفـع دعـوى المسـؤولية التعاقـدين عـلى الناقـل 

 

                                                 
 .277العقد، ص : نظرية العامة للإلتزامات أنظر محمد الزين ال )1(
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 .)1(الجوي
ولقد أحالت إتفاقية فرصوفيا بالنسبة لهذا الدفع إلى قانون المحكمة 

 .ختصة بالنظر في النزاع لتحديد آثار خطأ المتضرر على مسؤولية الناقلالم
فإذا كانت المحاكم التونسية هي المختصة بالنظر في النزاع فلهـا الرجـوع 

 م ت وذلك في غياب نص خاص 639إلى القانون العام وبالتحديد الفصل 
 أو كليفي مجلة الطيران والذي إقتضى إمكانية إعفاء الناقل من الضمان ال

التـأخير فيهـا بشرط  أو الإخـلال أو الجزئي من أجل عدم الوفاء بتعهداته
 .المرسل إليه أو  ينسب للمرسلأأن يثبت أن ذلك ناشئ عن خط

 :  الخطأ الملاحي -ج
كانت إتفاقية فرصوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي تعتمـد الخطـأ 

متعـة المسـجلة دون الملاحي لدفع مسؤولية الناقل عن نقل البضـائع والأ
 حيث يقع إعفاء الناقـل مـن .20 من المادة 2نقل الركاب وذلك بالفقرة 

المسؤولية عما يقع من أخطاء يقوم بها أفراد الطاقم ذلـك لعـدم وجـود 
سـلطة فعليـة مـن قبـل الناقـل علـيهم فـلا يقـوم برقـابتهم ولا الإشراف 

ة في نقل البضائع ومراعاة لمصلحة المتضررين المستعملين للطائر.. .عليهم
وسعيا للحد من تفصي الناقل من المسؤولية بالإستناد على الخطأ الملاحي 

 . من بروتوكول لاهاي هذا الدفع10ألغت المادة 
 الطريقة الإتفاقية :  فقرة ثانية 

طبيعـة البضـاعة والعيـب الـذاتي : الشرط الإتفاقي لدفع المسـؤولية 
  .فيها

التخفيف من مسؤولية  أو شروط الإعفاءأقرت إتفاقية فرصوفيا ببطلان 
  إلا أن بروتوكــول لاهــاي لعــام 23/1الناقــل الجــوي كمبــدإ عــام في الفصــل 

 

                                                 
 . من إتفاقية فرصوفيا13 و 12أنظر الفصل  )1(
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 المستحثة مـن 2 أورد إستثناء على هذا المبدإ العام تضمنته الفقرة 1955
 مــن إتفاقيــة فرصــوفيا ومفــاده عــدم سريــان الفقــرة الأولى 23الفصــل 

التخفيف من المسـؤولية عـلى الشروط و  أالخاصة ببطلان شروط الإعفاء
 أو الضرر الناشئ من طبيعـة البضـاعة المنقولـة جـوا أو المتعلقة بالهلاك
ـا ـذاتي في .عيــب ذاتي فيهـ ـان المشرع التــونسي يعتمــد العيــب الـ  وقــد كـ

 201 من الأمر عـدد 105البضاعة كطريقة دفع لمسؤولية الناقل بالفصل 
الجوية والـذي وقـع إلغائـه بصـدور  المتعلق بتنظيم الملاحة 1959لسنة 

 .1999مجلة الطيران المدني التونسية سنة 
هل يجب أن يشتمل خطـاب : لتالي وفي هذا الإطار يطرح التساؤل ا

النقــل الجــوي عــلى أي شرط يعفــي الناقــل مــن المســؤولية عــن الأضرار 
 ؟عيب ذاتي فيها أو الناشئة من طبيعة البضاعة المنقولة

جوي حجية نسبية في الإثبات مما يسـمح للناقـل إن لوثائق النقل ال
الجوي بإثبات هذا الشرط بكافة الوسائل حتـى وإن كـان غـير مـدون في 

 .خطاب النقل
غير أن الواقع أفـرز عـدة صـعوبات إذ أن بروتوكـول لاهـاي لم يقـم 
بحصر البضاعة التي يجـوز الإعفـاء عـن الأضرار ا لتـي تلحـق بالشـاحن 

 .ها للتلفقابليت أو بسبب طبيعتها
تلـف البضـائع يحمـل عـلى الناقـل عـبء إثبـات أن  أو وفي صورة هـلاك

العيب الذاتي للبضاعة كان السبب الوحيد والمباشر للضرر، بمعنى أن الناقـل لم 
ّيدخر جهدا في منع وقوعه مـن جهـة وأنـه لم يرتكـب خطـأ سـاهم في هـلاك 

 .ابل للتلف بسرعـةمما هو ق أو البضاعة ذلك أنها قد تكون من الأشياء الهشة
ويستطيع الناقل الجوي إثبات أن الضرر كان نتيجة خطأ الشـاحن فـلا يكـون 
 بذلك مسؤولا إلا في حدود مساهمة خطإه في الضرر، ما لم يثبت أنـه وتابعيـه
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كـان يسـتحيل  أو  قد إتخـذوا كافـة التـدابير اللازمـة لمنـع وقـوع الضرر
 صــورة هــلاك البضــاعة  كــما يمكــن للناقــل الجــوي في.علــيهم إتخاذهــا

مصحوبة بوجـود تـأخير مـن جانبـه إثبـات أن الضرر نجـم عـن طبيعـة 
عيـب ذاتي بهـا دون أن يكـون للتـأخير أدنى أثـر في  إحـداث  أو البضاعة

 .الضرر مما ينتج عنه إعفاؤه من المسؤولية
 

  الثانيالفصل 
 تحديد مسؤولية الناقل الجوي

ق في دفع المسؤولية بإثبـات متى أخل الناقل الجوي بإلتزاماته وأخف
إنقضاء الخطأ من جانبه، قامت مسؤوليته بتعويض المـتضرر عـما لحقـه 

 .من ضرر
ـة في أن  ـة فرصــوفيا عــن القاعــدة العامــة والمتمثلـ وخرجــت إتفاقيـ
التعويض يكون على قدر كامل الضرر حيث أن المبـدأ المنطبـق في النقـل 

لحد الأقصى للتعـويض مـما الدولي الخاضع لإتفاقية فرصوفيا هو إعتماد ا
 وأن الإستثناء لهذه )الفقرة أولى(يجعل مسؤولية الناقل الجوي محدودة 

القاعدة يكون التعويض الكامل عـن الضرر في حـالات حصريـة حـددتها 
الفقـرة (الإتفاقية لتشـديد مسـؤولية الناقـل وهـو مـا سـيكون موضـوع 

 . المسؤولية غير المحدودة)الثانية

    الأولبحثالم
 لمسؤولية المحدودة للناقل الجوي ا

 ثـم ) أ(نتعرض أولا إلى مبررات إعتماد تحديد مسؤولية الناقل الجوي 
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 .)ب(إلى  تطبيق الحد الأقصى لنقل البضائع 
  :مبررات الحد الأقصى للتعويض: فقرة أولى 

أقرت إتفاقية فرصوفيا مبدأ التعويض المحـدد بحـد أقصى بحيـث لا 
 المتضررأكـثر منـه والأصـل أن يقـع تحديـد مقـدار يقوم الناقل بتعـويض

التعويض على قدر الضرر الحاصل، غير أنه وقع الخروج عـن هـذا المبـدأ 
بالنسبة لمسؤولية الناقل الجوي مراعاة لمصلحته وتقديرا للمخـاطر التـي 
تحق بالناقل والتي ينجر عنها أضرار بليغة يعجز الناقل عند تفاقمها من 

ر فينتهــي إلى إعــلان إفلاســه مــما يــؤثر ســلبا عــلى تعــويض كافــة الأضرا
وهـو ضرر لا يقـتصر ، مشروع النقل الجوي وشل حركـة الملاحـة الجويـة

على الناقل الجوي وحـده بـل يتعـداه إلى الإضرار بالمنظومـة الإقتصـادية 
 .والإجتماعية  نظرا لما تقدمه الطائرة من خدمات يستفيد منها الكافة

عيم هذا المرفق وتشجيعه على الإستمرار لذلك كان من الضروري تد
من خـلال تـوفير حـد مـن الضـمانات للناقـل والمتمثـل في الحـد الأقصى 
للتعويض والذي بدوره يساهم في تشجيع شركات التأمين على الخوض في 
ـأمين مخــاطر النقــل الجــوي للبضــائع وهــذا مــا يــفسر عــدم تعــديل  تـ

 الأقصى التعـويض الخـاص البروتوكولات اللاحقة لإتفاقية فرصـوفيا الحـد
فلم يقع الترفيع فيه على غرار التعديل الذي شمل مجـال ، بنقل البضائع

ففـي صـورة بقـاء الحـد الأقصى للتعـويض عـلى حالـه فـإن . نقل الركاب
الشاحنين للبضائع سيقبلون على تأمين بضاعتهم مـن المخـاطر التـي قـد 

 .تتعرض لها أثناء النقل الجوي
ما إلتـزم الناقـل بتعـويض  إذا  البضائع لن يتحققفإزدهار التأمين على

كامل الضرر للمتضرر، وذلك لأنه لا يتسطيع سلفا تقدير المخاطر التـي قـد 
تتعرض لها البضائع إذ تختلف قيمة التعويض حسب نوعية وقيمة وكميـة 

 .البضاعة
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 تطبيق الحد الأقصى لنقل البضائع :  فقرة ثانية 

"  من إتفاقية فرصوفيا عـلى أنـه 22صل إقتضت الفقرة  أولى من الف
البضـائع، تكـون مسـؤولية الناقـل محـددة  أو وفي نقل الأمتعة المسـجلة

مـا لم يـذكر المرسـل ، بمبلغ مائتين وخمسـين فرنكـا عـن كـل كيلـو غـرام
مصــلحته في التســليم عــن تســلم الطــرد إلى الناقــل ملتزمــا بــأن يــدفع 

 أن هـذا المبلـغ قم الـدليل عـلىالتعويض في حدود المبلغ المذكور، ما لم ي
 ."لمصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم يجاوز ا

 : الحد الأقصى للتعويض  -أ
 فرصوفيا المذكورة أن الحـد الأقصى اتفاقية من 22يتضح من الفصل 

غرام مـن وزن البضـاعة،   فرنك عن كل كيلو250للتعويض محدد بقيمة 
حالـة  أو تلفهـا أو بضـاعةلذلك يكفي أن يقوم المتضرر بسـبب هـلاك ال

 .التأخير في إيصالها بإثبات وزن البضاعة
 التعـويض هـي الفرنـك لاحتسـابويقصد بالفرنك كوحدة معتمدة 

المبـالغ "  مـن إتفاقيـة فرصـوفيا عـلى أن 22/4الذهب وقد نص الفصـل 
المبينة بالفرنكات في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية مكونـة 

ونصـف مـن الـذهب عيـار تسـعمائة مـن الألـف ذهبـا  مليغراما 6من 
 وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل إلى كل عملة وطنية  في أرقـام .خالصا

 ."دائرية 
 بطريقـة اسـتحقاقه لا يقع للاتفاقيةوالحد الأقصى للتعويض المحدد 

 فـإذ مـا تبـين للقـاضي . لـلضرر الحاصـل للبضـاعةاعتبارتلقائية دون ما 
 في دعوى التعويض أن قيمة الضرر أقل من الحـد المحـدد المتعهد بالنظر

 فرصوفيا فلا يعوض المتضرر إلا على قدر قيمة الضرر ولـيس لـه لاتفاقية
ـرر في  ـالتعويض المقـ ـة بـ ـةالمطالبـ ـدار الاتفاقيـ ، فشرط الحصــول عــلى مقـ

 .أكبر من الحد الأقصى أو التعويض هو أن يكون الضرر مساويا
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 فرصوفيا في مجال باتفاقيةللتعويض المقرر ويلاحظ أن الحد الأقصى 

 رغـم مضي وقـت طويـل 1955نقل البضائع لم يعدل ببروتوكـول لاهـاي 
 أسعار البضـائع الـذي يسـتوجب حـدا ارتفاع ورغم الاتفاقيةعلى توقيع 

 .من التعويض متناسبا مع قيمتها
 : لضرر الجزئي  حالة ا-1

ـه22/2أضــاف بروتوكــول لاهــاي بالفصــل  في صــورة  "  فقــرة ب أنـ
فـإن .. .البضـائع أو التأخير الجزئي للأمتعـة المسـجلة أو الهلاك أو الضياع

 إذا مبلغ التعويض يحتسب على أساس مقدار هذا الجزء الذي تضرر أمـا
بضائع أخرى مشمولة بنفس سـند النقـل  أو كان الضرر قد أصاب أمتعة

 لكامـل فإن المبلغ الأقصى للتعويض يجب أن يحتسب فيه الوزن الجملي
 .البضاعة المتضررة

  :بضاعة المعلن عنها من قبل المرسلل بقيمة ا الاعتداد-2
 فرصوفيا عـلى أن الحـد اتفاقية من 22 من الفصل 2 الفقرة اقتضت

 ما لم يـذكر المرسـل ل فرنك عن ك250الأقصى للتعويض عن البضائع هو 
ن يـدفع مصلحة في التسليم عند تسـليم الطـرد إلى الناقـل وفي مقابـل أ"

 ...".رسما إضافيا
وتفيد هذه  الفقرة أن التعويض عن الضرر يكون بالقدر الذي أعلن 

 عـلى الاتفـاقفيه المرسل عن قيمة البضاعة المنقولة فتجيز هذه الفقـرة 
 .ق هذه القاعدةيرفع الحد الأقصى للتعويض ويشترط لتطب

وتكـون أن يتم إعلان القيمة عند تسليم البضاعة إلى الناقل الجـوي، 
 .العبرة بالقيمة المعلنة لا الحقيقية للبضاعة

أن يدفع المرسل الرسم الإضافي في المقرر، فلا يكفي مجرد الإعلان عن 
  الناقل بالتعويض في حدود القيمـة المعلـن التزامقيمة البضاعة لكي تقرر 
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 .الرسم الإضافيبعنها وإنما يفترض أن يقوم المرسل بالوفاء 
ـ ـى أســتوفى الإعـ ـل في ومتـ ـذي يتمثـ ـره الـ ـتج أثـ لان هــذه الشروط أنـ

 القيمة المعلنة مـن المرسـل بالحـد الأقصى للتعـويض المنصـوص استبدال
 .بالاتفاقيةعليه 

 فرصـوفيا الناقـل الجـوي اتفاقية من 22 من المادة 2ومكنت الفقرة 
ـلضرر  ـة لـ ـة الحقيقيـ ـدر القيمـ ـويض بقـ ـدليل عــن التعـ ـة الـ وبشرط إقامـ

بالغة من المرسل في تحديد القيمـة المصرح بهـا الحاصل في حالة وجود م
 .عن البضاعة

 ثاني المبحث 
 المسؤولية غير المحددة 

أخذت إتفاقيـة فرصـوفيا بتشـديد مسـؤولية الناقـل الجـوي، وذلـك 
بالرجوع به إلى قاعدة التعويض عن كامل الضرر وحرمانه من الإسـتفادة 

 من الإتفاقية 20 من الحد الأقصى للتعويض ومن التمسك بأحكام الفصل
 .المتعلقة بطرق دفع المسؤولية

وعلقت الإتفاقية توقيع هذا الجزاء على الناقل الجوي للبضائع كلما 
الأولى تتمثل في إهمالـه تسـليم المرسـل : توفرت إحدى الحالتين التاليتين 

كل البيانات الإلزاميـة التـي  أو عدن تنصيصه على بعض أو خطاب النقل
 .حددتها الإتفاقية

إلى خطأ من  أو الحالة الثانية تتعلق بثبوت أن الضرر راجع إلى غشه
جانبه يكون حسب قانون المحكمـة المتعهـدة بـالنظر في النـزاع مسـاويا 

 .للغش
 عـلى اشـتمالهعـدم  أو حالة عدم تسليم خطـاب النقـل: فقرة أولى 

  :البيانات الإلزامية
 ليم المرسـل خطـابألزمت إتفاقية فرصوفيا الناقل الجوي للبضـائع تسـ
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 النقل عند قبوله نقل البضـاعة ويكـون هـذا الخطـاب محـررا وفـق مـا 
، أي متضمنا كافة البيانات الإلزامية 11 إلى 5حددته فصول الإتفاقية من 

المتعلقة با لبضاعة مع البيان الرئيسي الذي يبـين فيـه الناقـل المرسـل أن 
 .ته الإتفاقيةالنقل خاضع لنظام المسؤولية المحدودة الذي حدد

وحرص الإتفاقية على إلزام الناقل تسليم خطاب النقل غايته تبصـير 
المرسل بخضوع النقل إلى المسؤولية المحـدودة مـما يمنحـه فرصـة إبـرام 

مـا قـدر عـدم تناسـب التعـويض المحـدد  إذا عقود تـأمين عـلى بضـاعته
 .بإتفاقية فرصوفيا مع الضرر الذي يلحق ببضاعته

على تنفيذ هذا الإلتزام رتبت الإتفاقية جزاء بالفصـل ولإجبار الناقل 
 منها يقضي بحرمان الناقل الجـوي مـن دفـع مسـؤوليته طبـق أحكـام 9

الإسـتفادة مـن أحكـام تحديـد المسـؤولية في  أو الإتفاقية ومـن التمسـك
دون إحتوائه على البيانـات  أو صورة عدم تسليم ا لشاحن خطاب النقل

ل لاهاي من الجزاء حيـث إقـتصر عـلى حرمـان الإلزامية ولقد عد برتوكو
القنال من التمتـع بالحـد الأقصى للتعـويض دون حرمانـه مـن التمسـك 

 .بطرق دفع المسؤولية
 والـذي لم يـدخل 195غير أن أحكام بروتوكـول مونتريـال الموقـع في 

بعد حيز التنفيذ لم يحـرم الناقـل مـن الإسـتفادة مـن التحديـد القـانوني 
عــدم إشــتماله عــلى البيانــات  أو  خطــاب النقــلللتعــويض رغــم تخلــف

 .الإلزامية
إلى خطــأ مــن   أو حالــة رجــوع الضرر إلى غــش الناقــل :ثانيــةفقــرة 

 : جانبه مساو للغش 
 مـن إتفاقيـة فرصـوفيا عـلى أن الناقـل الجـوي لا 25/1ينص الفصـل 

رجع  إذا "التمسك بالحدود القصوى للتعويض  أو يستطيع دفع مسؤوليته
  يعد في نظـر قـانون المحكمـة المطـروح عليهـاأإلى خط أو  غشهالضرر إلى
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 ." النزاع معادلا للغش 
ويمتد هذا الحرمان في حالة إحداث أحد أعوان الناقل الجـوي الضرر 

 .في نفس الظروف وأثناء مباشرته لوظيفته
" الغـش والخطـأ المسـاوي لـه " ولقد أثار تحديـد المقصـود بعبـارة 

يراه قانون المحكمة " ذلك معرفة المقصود بعبارة صعوبات في التطبيق ك
فهـل أن الإتفاقيـة تحيـل إلى القـوانين لتحديـد ، "نـزاع  المطروح عليها لا

 .مفهوم الخطأ المعادل للغش ؟
فذهب فريق إلى أن الفصل : إختلف الفقه حول تفسير هذه الحالة 

ديـد  من الإتفاقيـة تضـمن قاعـدة إسـناد إلى القـانون الـوطني في تح25
 .الخطأ المعادل للغش

 لا يتضمن قاعدة الإسناد 25ريق آخر إلى إعتبار أن الفصل فوذهب 
وإنما يتضمن قاعدة موضوعية أن الدولة التي يعرف قانونا الداخلي حالة 
الغش تكـون مسـؤلية الناقـل فيهـا غـير محـدودة فيحـرم مـن التمسـك 

 أما الدولة .ديدهاتح أو بأحكام إتفاقية فرصوفيا الخاصة بدفع المسؤولية
التي لا يعرف قانونهـا الـداخلي حالـة الغـش فإنهـا تأخـذ بحالـة الخطـأ  

 .القريب الشبيه بالغش
 معدلا للفصل 13وأمام هذا الإختلاف جاء بروتوكول لاهاي بالفصل 

 من إتفاقية فرصوفيا، فقضى بأنه لا تسري حدود المسؤولية المقررة في 25
عـن إمتنـاع  أو  أن الضرر ناشئ عن عمل متى قام الدليل على22الفصل 

أعوانه وقاع إما بقصد إحداث ضرر وإما تهـورا منـه  أو من جانب الناقل
الإمتنـاع  أو مقرونا بإدراك إحتمال ترتب ضرر على ذلك فإذا وقع الفعـل

من جانب أعوان الناقل فيجب إقامة الـدليل عـلى أنهـم تصرفـوا عندئـذ 
 .أثناء مباشرتهم لوظائفهم

 التعديل حاول بروتوكول لاهاي توحيد القواعد القانونية المطبقة وبهذا 
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 .على النقل الجوي الدولي والتخفيف من التباين في تفسير مفهوم الغش
فأغلى بذلك الإحالـة إلى قـانون المحكمـة المتعهـد بـالنظر في النـزاع 
وضع محلها تعريفا جديدا وموحدا للخطأ الذي يؤدي إلى حرمان الناقـل 

 .ام المسؤولية المحدودةمن نظ
 مـن إتفاقيـة فرصـوفيا والمعدلـة 25ولم يتم إستبعاد تطبيق الفصل 

ببروتوكول لاهاي في مجال نقل البضائع إلا بمقـتضى بروتوكـول مونتريـال 
 . والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد1975الرابع الموقع سنة 

 ةالــخــــاتم
 والإتفاقات الدولية ظل نقل البضائع جوا خاضعا لتنظيم المعاهدات

أكثر من القانون الوطني حتى بعد صـدور مجلـة الطـيران المـدني وذلـك 
 .لطابعه الدولي ولمساهمته الفعالة في تنشيط التجارة الدولية

غير أن هذا لا يعني عـدم حاجـة هـذا القطـاع إلى تـدخل التشريـع 
 شـاحنلم توفر الإتفاقات الدولية الضمانات الكافيـة لل إذا الوطني خاصة

 فأمـام مـا يتمتـع بـه .المرسل إليه المتضرر من إخلال الناقل للإلزاماتهأو 
الناقل الجوي من دعم وحماية لمصالحه بتمكينه من آليات للتفصي مـن 
تعويض المتضرر كالدفع بسـقوط دعـوى المسـؤولية، فكـان مـن الأجـدر 
وتحقيقــا للتــوازن بــين مصــالح أطــراف عقــد نقــل البضــائع جــوا لــو أن 

رع التونسي أدرج نصا قانونيا يشترط فيه أن التمسك بهذا الـدفع لا الشم
خطأ جسـيم كـإتلاف  أو من أعوانه غش أو يجوز لو أنه صدر من الناقل

في حالة سرقتها من طرف أ حد عمالـه، وذلـك في ظـل  أو الناقل للبضاعة
 .غياب نص مماثل في تفاقية فرصوفيا والبروتوكولات المعدلة لها

  للدفع بعدم قبول الدعوى الممنوحة للناقل الجوي في صورة أما بالنسبة
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فوت المتضرر أجل الحتجاج والمحدد بثلاثة أيـام بـا لمجلـة التجاريـة هـو 
أجل قصير جدا من شأنه أن يحرم المتضرر من لحصول على تعويض مـن 
تلف بضاعته، فكان من الأفضل لو إعتمد المشرع التونسي نفـس الآجـال 

 يومـا مـن تسـليم البضـاعة وذلـك 14ية فرصـوفيا وهـي المحددة بإتفاق
حمايــة لحقــوق المــتضرر وتوحيــدا لآجــال الإحتجــاج بــين النقــل الــدولي 

 .والداخلي
 
 

 الفصل الخامس
 عقد النقل الجوي للبضائع

 )1929 وارسو لاتفاقية( وفقا
 )1929 وارسو اتفاقية(عقد النقل الجوي للبضائع 

  ودخلت في حيـز التنفيـذ في 10.1929-12وقعت هذه الآتفاقية في 
14.10.1933 

ويختلـف حكـم ، أن النقل الجوي قد يكون داخليا وقد يكون دوليـا
 .العقد في كلا الحالتين حيث الأحكام القانونية التي تسري عليه

تـم بـأسره داخـل الحـدود الإقليميـة  إذا يكون النقل الجوي داخليـا
حكـم عقـد النقـل الجـوي  وان الأحكـام القانونيـة التـي ت.لدولة واحـدة

 وبـالرغم مـن خضـوع .الداخلي هي أحكام قانون الطيران المدني للدولـة
، فان أحكام القانون الوطني نادرا مـا تطبـق، هذا النوع للقانون الوطني

والسبب في ذلك هو لان شركات الطيران درجت علي الـنص  عـلي شروط 
 . في عقود النقل الجويIATAالاياتا 

 ء علي اعتبار شروط الاياتا جزء من مضمون العقـد لقد استقر القضا
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ولا ترقـى شروط ,  الإرادة سـلطان لمبـدأ صـفة الالتـزام تطبيقـا وأعطاها
الاياتا إلى هـذه الدرجـة إلا في حالـه عـدم تعارضـها مـع القواعـد الآمـرة 

  .في اتفاقية وارسو أو الواردة في القانون الوطني الواجب التطبيق
 : النقل الجوي الدولي

يكتسب النقل الجوي الصفة الدوليـة متـى تجـاوز تنفيـذه الحـدود 
فتتم أجـزاء الرحلـة الجويـة بـين دولتـين عـلي ، الإقليمية للدولة الواحدة

الأقل ويخضع هـذا النـوع مـن النقـل إلى أحكـام اتفاقيـة وارسـو لسـنة 
1929. 



 المركز القومي

 56

 :عقد النقل الجوي 
ة من مكان إلى بضاع أو عقد بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل شخص"هو 

  ."آخر بواسطة طائرة مقابل أجر
 :خصائص عقد النقل الجوي 

 :يتميز عقد النقل الجوي بعدة خصائص وهي كالا تي 
 .الرضائية -1
 .الصفة التجارية -2
 .الالتزام للجانبين -3
 .صفة الإذعان -4
 .الاعتبار الشخصي -5
 : الرضائية  -1

 التـي يـتم انعقادهـا بمجـرد يعتبر النقل الجوي من العقود الرضائية
 حيث كما .تلاقي الإيجاب والقبول دون الحاجة إلى إفراغه في شكل معين

تقضي القاعدة العامة بان يكون هذا الرضا صادر عـن إرادة حـرة واعيـة 
فالرضائية هنا كـما هـي في عقـد النقـل . خالية من العيوب التي تشوبها

ذلـك يتحقـق بتـوافر الأركـان فان ، فكونه عقدا رضائيا.  البحري للبضائع
الثلاثة اللازمة للانعقـاد كـما هـو فى العقـود البحريـة والتـي هـي الرضـا 

أي محـل عقـد ( فالرضا كما تم شرحه أعلاه، أمـا المحـل .والمحل والسبب
فمحلـة هـو الشيء الـذي يلتـزم الناقـل بنقلـة ، )النقل الجـوي للبضـائع

 .بالطائرة من مطار القيام إلى مطار الوصول
 :وهي  لابد من توافر الشروط العامة في هذا المحل ،و
  .قابل الوجود أو  أن يكون الشيء موجودا-1
 .لا يكون محظورا أو -2



المركز القومي  

 57

 
إذن فالتراضي الذي ينصب علي محل غير معـين ولا قابـل للتعيـين لا 

 أو بيــنما لــو ورد عــلي المحــل دون تعــين الأجــرة، يعتــبر الــتراضي منتجــا
،  القول هنا بان الرضا منتج ولو أن الأجـرة لم تعـينفيمكن، التطرف إليها

فهي محل لالتزام ناتج من العقـد بعـد إبرامـه ، لأنها لا تعد محلا للعقد
 )اى الأجـرة(ويمكن تعيين ، والذي يمثل التزام المرسل بسدادها إلى الناقل

ولانتفاء نيه التبرع في أعمال الشركـات , وفقا للقواعد العامة في اجر المثل
  .لخاصة بالطيران باعتبار أعمالها من الأعمال التجاريةا

مهـما اتخـذ مـن  ، حيث لا يكون النقل الجـوي لهـا إلا عمـلا بمقابـل
 .شكل هذا المقابل

فالسـبب ، )السـببية(أما من ناحية السبب في عقد النقل الجوي اى 
اى أن السبب هو الـذي ، مفترض في كل عقد ومشروع مالم يثبت العكس

تعامل التجاري الخـاص بنقـل البضـاعة جـوا دون السـؤال عـن يحتمة ال
كـما نلاحـظ في أعـمال المصـارف حيـث تخصـم . السبب في إبـرام العقـد

الاوراق التجارية دون أن تسال عن السبب وتصرف الشيكات المسـحوبة 
حيث لو الزمنا المصاريف بالتحقق مـن ، عليها دون أن تسال عن السبب

فكيف الحال في النقل الجوي المتميـز ، أعمالهاالسبب لما تمكنت من أداء 
 .بسرعة الأداء

 :  الصفة التجارية-2
يعتبر عقد النقل الجوي من الأعمال التجارية بالنسـبة للناقـل متـي 

سـواء ، تم النقل علي سبيل المقاولة بغض النظر عن الشـخص القـائم بـه
سـبة  أمـا الن.كان فردا ام شركـة ام شخصـا مـن أشـخاص القـانون العـام

للطرف الأخر اى الشاحن فان العقد يعتبر أيضـا تجاريـا متـى كـان هـذا 
تطبيقــا لفكــرة الأعــمال ، وتعلــق النقــل بــأعمال تجاريــة، الطــرف تــاجرا

ويفترض دائما تعلق النقل بشؤون تجارة التاجر إلى أن ، التجارية بالتبعية
 .يثبت العكس
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 : للجانبين الإلزام -3
فهـو عقـد ملـزم للجـانبين ، ري للبضـائعكما هو في العقد النقل البح

فليـزم الناقـل بالمحافظـة عـلي ، ويرتب التزامات في ذمة كل مـن طـرفين
،  وتسـليمها إلى المرسـل إليـه)المرسل(البضاعة التي استلمها من الشاحن 

 .ويلتزم الشاحن بدفع الأجرة
 :صفة الإذعان  -4

احن لا كذلك كما هو فى عقد النقل البحري للبضـائع حيـث أن الشـ
ذلك أن شركات النقل تعرض ، يستطيع مناقشة شروط عقد النقل الجوي

شروطها المطبوعة على الكافـة وهـي شروط  واحـدة ولا تقبـل المناقشـة 
, والنقل الجوي يعتبر من المرافق العامة التـى لا غنـى للنـاس عنهـا، فيها

 ومن هنا يعتبر عقد النقل الجوي من عقـود الإذعـان لان الطـرف الآخـر
 .يذعن ويقبل بشروط الناقل

 :الاعتبار الشخصي  -5
 عقد النقل الجوي لا يعتـبر قائمـا عـلي الاعتبـار الشـخصي في كـل إن

صورة بل غاية ما يقال أن يتضمن نوعا من الاعتبـار الشـخصي والمتمثـل 
,  العقد مع الشـاحنإبرامببعض الاستثناءات التي يمكن أن يرفض الناقل 

 :قل بالطائرات وهذه التي تتعلق بطبيعة الن
 حيث لا يجوز للشـاحن أن يلـزم .الطاقة الاستيعابية للطائرة محدودة -1

 الناقل الجوي بقبول الشحن عندما تغطي الطاقة الاستيعابية للطـائرة
ففي هذه الحالة يحـق للناقـل أن يـرفض  إلـزام ، غالبيتها العظميأو 

 .هالعقد مع
دما لا تـتلائم طبيعـة الشـحنة يكون الناقل الجوي ملزما بالرفض عن -2

 السـبب إعطـاءوفي هذه الحالـة عـلى الناقـل ,  مع النقل بالطائرات
 .المبرر للرفض
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 مستند الشحن الجوي 
سم من حيث الشكل إلى كما هو في عقد النقل البحري للبضائع ينق

 :ثلاثة أقسام
فيكون المستند اسميا عندما يتضـمن اسـم المرسـل : المستند الاسمي -1

 ويسـتعمل هـذا المسـتند عنـدما يكـون .فيعرفه الناقل مقدما، يهإل
عندما يرسل المرسـل البضـاعة  أو ،المرسل والمرسل إليه شخصا واحدا

ويغلـب اسـتعماله في النقـل ، إلى ممثلة التجـاري في مينـاء الوصـول
الجوي خصوصا بسبب سرعة هذا النقل وعدم وجود الوقت الكـافي 

ويكون عادة قابـل للتظهـير ويتضـمن ، هكي يتم تداول المستند خلال
فيكون الناقـل ملزمـا بتسـليم البضـاعة ، أحيانا هذه العبارة بالذات

 هوذلـك بعـد أن يتأكـد مـن هويتـ،  فقـد السـندإليهولو أن المرسل 
 الشخصية 

 . بالتظهيرهويكون تداول، الأذن أو المستند لأمر -2
حيث في هذه , املة ويتم ذلك بتسليم البضاعة لح–المستند لحاملة  -3

  . لههالحالة لا يعرف الناقل مقدما اسم المرسل إليه إلا عند مراجعت
 ثار نقل البضائع جوا آ

 : التزامات الناقل  : أولاً
 . الالتزام بتسلم البضاعة وشحنها في الطائرة-1
 . التزامه بالمحافظة على البضاعة أثناء النقل-2
 . التزامه بالنقل بالموعد المحدد-3
 . التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه-4
 :  الالتزام بتسلم البضاعة -1

يلتزم الناقل بمجرد إبرام العقد أن يستلم البضاعة من المرسـل وشـحنها 
 كـذلك حفـظ , علي الطائرة ورصها بداخلها بطريقة لا تـؤثر عـلي توازنهـا
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هم بالنسبة البضاعة وصيانتها من التلف وتحديد وقت استلام البضاعة م
 العقديـة عـن سـلامة البضـاعة مـن وقـت هحيث تبدأ مسـؤوليت، للناقل

 حيـث يكـون الناقـل .في مخازنة أو تسلمه البضاعة سواء في مطار القيام
 الناشئة عن الأحوالنقصانها عدا  أو تعيبها أو مسؤولا عن هلاك البضاعة

 .لعن خطا المرس أو عن عيب  قديم في البضاعة أو القوة القاهرة
كذلك يعتبر مسـؤولا في حالـة احتفـاظ الناقـل للبضـاعة في مخازنـة 

 .حيث يعتبر متمما لعقد النقل الجوي، لأغراض النقل
 :التزام الناقل بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل  -2

، يلتزم الناقل الجـوي بالمحافظـة عـلي البضـاعة أثنـاء النقـل الجـوي
ـزام  ـود يكــون التـ ـل هــذه العقـ الناقــل خاضــعا إلى قواعــد حيــث في مثـ

 ناتج من التـزام تعاقـدي يقـع عـلي هبأنوالتي تقضي ,  المسؤولية العامة
ى مـن مكـان أ(والذي يمثل ببذل العناية المعتادة أثنـاء  الطريـق ، عاتقة

 أغلفتهـا الأشـياء أو إصـلاحكـأن يعيـد حـزم ، )القيام إلى مكـان الوصـول
ملــزم بالقيــام بالتــدابير غــير ولكنــة غــير ، وغيرهــا مــن التــدابير الوقائيــة

 أو ســقياه أو إطعــام الحيــوان أو المعتــادة في النقــل كــرش النبــات بالمــاء
 .اتفق علي مثل هذه التدابير إذا إلا، تقديم الخدمات الطبية له

 :التزام الناقل بالموعد المحدد  -3
حيث تـقضي ، الأخرى الخاصة تميزه عن عقود النقل هحكامألهذا الالتزام 

مواعيـد الرحيـل والوصـول المحـددة مـن قبـل "  بـان )للاياتا(ط العامة الشرو
 لا تعتبر جزءا من عقد نقـل البضـاعة ولا يوجـد مـا أخرىأي وثائق  أو الناقل

 بمعنـى ، تسـليم البضـاعة أو  ميعـاد محـدد لنقـلي أ-يمنع في مواجهة الناقـل
  المحـددة في الناقـل الجـوي مـن الالتـزام بالمواعيـدأعفـت )الاياتـا( أنهـا آخـر

 ولكن هذا لا يعنـي،  لا تمام عملية النقل– ىأخر وثائق أية أو  خطاب النقل
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.  عـن المـدة المعقولـةالتأخير بان يعفي الناقل الجوي من المسؤولين عن 
فــترة " عمليــة نقــل البضــاعة خــلال إتـمـامحيــث أن الناقــل رخصــتة فى 

تبـار طبيعـة يحددها قـاضى الموضـوع والـذي يأخـذ بنظـر الاع" معقولة
  .كانت سريعة التلف إذا البضاعة فيما

 :التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه  -4
 الناقل الجوي بأخطار المرسـل إليـه حـال بإلزامتقضي اتفاقية وارسو 

اتفق علي خلافة وتـقضى أيضـا بـان يـبرز المرسـل  إذا إلا, وصول البضاعة
. ي لغـرض اسـتلام البضـاعةإليه النسخة الأصلية من مستند النقـل الجـو

ولكن المرسـل إليـه قـد يـرفض اسـتلام البضـاعة بعـد إخطـار الناقـل لـه 
تأخر وصولها بحيـث  أو ى سبب كما لو وصلت البضاعة تالفةلأبوصولها 

حضر  أو أن المرســل إليــه لم يــحضر أو ,لم يعــد لــه مصــلحة فى اســتلامها
يل الاهتـداء إلى يسـتح أو ,وامتنع عن دفع الأجرة والمصروفات المستحقة

 القيـود التـي بمراعـاةفالناقـل هنـا ملـزم ,  لخطأ في هـذا العنـوانهعنوان
 المرسـل كتابتـة وإخطـار )او دوله التسليم(يفرضها قانون مطار الوصول 

وكـذلك بامكـان الناقـل بعـد . بواقعة تعـذر التسـليم انتظـارا لتعليماتـة
يعيــد نقلهــا إخطــار المرســل كتابتــة بواقعــة عــدم تســليم البضــاعة أن 

وانتظـار ) أخـرىبطـائرة  أو أن كـان بطائرتـة( إلى مطار القيـام وإعادتها
 من المرسل وفي حالة عـدم وصـول تلـك التعلـيمات مـن أخرىتعليمات 

 لمحكمة القضاء المستعجل لبيع البضـاعة بـالمزاد ه التوجهالمرسل فبأمكان
 .العلني

 في الزاميـة  إلى أن الناقـل الجـوي لـيس لـه حـقالإشـارةوهنا تجدر 
 .المرسل إليه بقبول تسلم البضاعة



 المركز القومي

 62

 :التزامات المرسل 
 :التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل  -1

ـرام العقــد ـزام ينشــا حــين إبـ وإذا تطلــب النقــل , التســليم هــو التـ
استعدادا خاصا فعلي المرسل إخطار الناقل بـذلك قبـل تسـليم البضـاعة 

 المرسـل بتسـليم البضـاعة إلى  التزامأهميةحيث ترجع . إلية بوقت كاف
إلا وهو نقـل , انه شرط لتمكين الناقل من البدء في تنفيذ التزامه الأساسي

 .البضاعة ولا يتصور هذا التنفيذ ما لم يتم تسلمها إلى الناقل فعلا
 :  النقل  أجرةدفع  -2

ـادى كــل المصــاريف  تشــمل الأجــرة بالإضــافة إلى معناهــا الإعتيـ
ل دفــع قســط التــأمين ورســوم الخــزن والأرضــية الضروريــة لإجــراء النقــ

 آخر بمعنى أي. والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم التى يجيب  دفعها
 أن التى يجـب الإضافية المصروفات أجرة الأصلية النقل أجرةلا يدخل في 

يدفعها المرسـل مقابـل خـدمات الإيـداع والتـأمين والمصروفـات الأخـرى 
 بأدائهـا المرسل هو الذى يلتزم أن ويفترض .تكون ضرورية لنقل البضاعة

بضمنها المصـاريف المـذكورة  مـا لم يتفـق عـلى تحمـل تلـك المصـاريف 
  قد لا يكون مسئولا ً عـن دفـع الأجـرة  إلاإليهالمرسل إليه ولكن المرسل 

قبل البضاعة ومع ذلك فإن التزام المرسل بدفع الأجـرة لا يسـقط بـل إذا 
وفي حالـة امتنـاع . جوار التزام المرسل إليه بـدفعهاًيظل التزامه قائما  إلى 

المرسل إليه عن دفع الأجرة فان حق الناقل أن يحـبس البضـاعة تطبيقـا 
 الأجـرة المرسـل إليـه في دفـع إسراعللقواعد العامة وهذا مـما يـؤدي إلى 

 .المستحقة للناقل
 :ثر عقد النقل الجوي بالنسبة للمرسل إليه أ

 العقـد تـنصرف إلى المتعاقـدين آثـارن إلالتـزام فـطبقا للنظرية العامة ل
  .فان العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا. وحدهما
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ن عقد النقل يقتصر علي طرفية من ناحية إف، ووفقا لهذه القواعد العامة
ولكن إبـرام هـذا العقـد هـو لمصـلحة ، الالتزامات والحقوق الناشئة عنه

لذلك فقد استقر الفقة بان المرسـل إليـه لا يعـد مـن الغـير , هالمرسل إلي
حيــث للمرســل إليــه الحــق في , بالنســبة إلى شروط عقــد النقــل الجــوي

وان , الرجوع علي الناقل بـالتعويض في حـالات الهـلاك والتلـف والتـأخير
هذا الرجوع يكون علي أساس المسؤولية التعاقدية لان المرسل إليه يكون 

بالنسبة لعقد النقل وسبب ذلك يعود إلى كون المرسـل ) رفالط(في مركز 
إليه في عقد النقل الجوي كما هو في النقل البحري يعد طرفا ذو شـأن في 

 .سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن
 :م 1929طبقا لاتفاقية وارسو : أساس مسؤولية الناقل الجوي 

 الخطـأ المفـترض بمعنـي أن تقوم مسؤولية الناقل الجوي على أساس
الشاحن لا يلتزم بإقامة الدليل علي وجـود الخطـأ في جانـب الناقـل بـل 

وان الناقـل لا ,  العقـد عليـةهيلتزم فقط بإثبات تخلفة عـن التـزام فرضـ
تابعية قد اتخذوا كافة  أو نهأاثبت  إذا يستطيع التخلي من المسؤولية إلا

كــان مــن المســتحيل علــيهم   أو,الاحتياطيــات الضروريــة لتجنــب الضرر
أن  أو ,لسـبب أجنبـي لا يـد لهـم فيـة أو اتخاذها بسبب القوة القـاهرة

 . الضررإحداثساهم بخطئه فى  أو  قد تسبب)الشاحن(المضرور 
 :حالات مسؤولية الناقل الجوي 

 الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي البضاعة  -1
اى مسؤولية الناقـل الجـوي (الإخلال بالالتزام باحترام مواعيد النقل  -2

 .)التأخيرعن 
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 :الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي البضاعة  -1

وفقا لاتفاقية وارسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن ضـمان المحافظـة 
تلفـت  أو هلكـت البضـاعة إذا علي البضاعة وسلامتها حيث يكون مسـؤلا

 إذا تلـك المسـؤوليةكليا ويعفي من  أو التلف جزئيا أو أن كان ذلك الهلاك
 :أنهاثبت 

  قد قام بكل ما من شانه من منع حدوث الضرر للبضاعة أو-1
  استحال علية ذلك أو-2
خطـا المرسـل  أو ثبت أن الضرر يعـود إلى العيـب الـذاتي للبضـاعةأ -3

 اذن فلغرض تحقق مسؤولية الناقـل الجـوي عـن سـلامه )الشاحن(
  :البضاعة فلا بد من توفر الشروط التالية

 .)اى حدوث واقعة(وقوع الحادث المسبب الضرر  -1
 .ان يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي -2

 :وقوع الحادث المسبب لضرر -1
يقصد بالحادث جميع الاسباب التي ينجم عنهـا الضرر سـواء كانـت 

وعله ذلك كون أن الناقل له كل . متعلقة بالنقل الجوي ام غير متصلة به
فيعتبر حادثا تنشغل عـلي اثـرة . علي البضائع المنقولةالهيمنة والسيطرة 

ذمة الناقل بالمسؤولية عن ذبول الزهور المنقولة لسـبب انبعـاث روائـح 
تلـف اقمشـة بسـبب  أو ,كريهة من بضـائع اخـري موجـودة إلى جانبهـا

عـن فقـدان بضـاعة بسـبب  أو ,سوائل حمضية عليها أو انسكاب زيوت
 .)الوصول أو اى داخل مطار القيام(ار سرقتها من مخازن الناقل بالمط

 :ن يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي أ -2
 من اتفاقية وراسو يكون الناقل الجوي )2 و1 فقرة 18(وفقا للمادة 

نجم هـذا الضرر مـن واقعـة  إذا مسؤلا عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة
 .حدثت خلال النقل الجوي
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 :فقا لهذا الاتفاقية هو ويقصد بعبارة خلال النقل الجوي و

ان النقل الجوي يشمل المدة التـي تكـون فيهـا البضـائع في حراسـة 
في اى مكـان اخـر  أو عـلي مـتن طـائرة أو الناقل سواء كان ذلك في مطار

أذن ففترة النقـل ). ى حالة الهبوط الاضطرارىأ(عند الهبوط خارج المطار
هـا البضـائع في حراسـة الجوي طبقا لهذه الاتفاقية هي الفترة تكون خلال

الناقل والتي تبدا من وقـت اسـتلام الناقـل للبضـاعة مـن المرسـل حتـي 
فـيلاحظ هنـا بـان . وكيلـة في مطـار الوصـول أو تسليمها إلى المرسل إليه

الاتفاقية قد اخذت بفكرة حراسة الناقل الجـوي للبضـاعة وحـدها دون 
طـائرة وتـم تـم انـزال البضـاعة مـن ال إذا حيـث. فكرة مخـاطر الطـيران

ن ذلـك لا يعـد إفـ, لآشـخاص اخـرين أو وضعها في مخازن تابعة للناقـل
ويبقى الناقل معدا حارسـا لهـا وبالتـالى مسـؤلا عـن الاضرار , تسليما لها

 من هذه 3 فقرة 18ولكن هنا يجب الملاحظة بان المادة . التي تلحق بها
فـترة نهـري  مـن نطـاق  أو بحـري أو الاتفاقية قد ابعدت كل نقل بـرى

النقل الجوي الذي يتم خارج المطار بالرغم من أن البضـاعة خـلال فـترة 
, النهـري مـا زالـت تحـت حراسـة الناقـل أو الـبري أو هذا النقل البحري

ولكـن تخضـع مسـؤليتة عـن , وعدم مسؤليتة عن الاضرار وفقا لاحكامها
ث حي. الاضرار طبقا للاحكام الورادة فى القانون الوطني الواجب التطبيق

اذا حـدث مثـل هـذا " من اتفاقيـة وارسـو 18 من المادة 3نصت الفقرة 
الانتقال  أو التسليم أو النقل عند تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد الشحن

أنه قد نجم عن , إلى أن يثبت العكس, يفترض في الضرر, من طائرة إلى اخرى
قـل تمـت عمليـات ن إذا وهذا يعني انـه". حادثة وقعت خلال النقل الجوي

تنفيـذ عقـد نقـل جـوي ) أي لاجـل(البضاعة بنقل غير النقل الجوي بسبب 
 لضرر معين فان )اى النقل الغير الجوي(وتعرضت البضاعة خلال تلك الفترة 

  هذا الضرر يعد قد وقع اثناء فترة النقل الجـوي ويكـون الناقـل مسـؤلا عـن
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مـن أن الناقـل وبـالرغم . الضرر وفقا لاحكام المسؤولية في اتفاقية وارسو
, غـيرة أو الجوي يكون مسؤلا عن تضرر البضائع خلال فترة النقل الجوي

ولكنه قد يستفيد في حالة اثباتة بان الضرر قد وقـع في غـير فـترة النقـل 
 قد اشترط فى عقد النقل بإعفائه   إذا الجوي  وهذه الإستفادة تكون فيما

قرر فى الإتفاقية وذلك بتحديد مسئوليته بأقل مما هو م أو من المسئولية
 .بتطبيق القانون الوطنى

  :)مسئوليته عن التأخير( الإخلال بالإلتزام باحترام مواعيد النقل  -2
يكـون الناقـل مسـئولاً "  من اتفاقية وارسو عـلى أن19 نصت المادة 

البضـائع   أو الأمتعـة أو عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركـاب
ً تتعقد مسئولية الناقل الجوى عن التأخير وفقا لهذه ولكى" بطريق الجو 

 : الإتفاقية يقتضى توافر  الشروط التالية 
  .)أى وقوع التأخير فى النقل(أن يكون هناك تأخير  -1
 .التأخير أثناء فترة النقل الجوىأن يحدث  -2
  .)ترتب ضرر(حدوث ضرر من التاخير  -3

 :ن يكون هناك تأخير  أ-1
ة التاخير وجود ميعـاد معـين وأن هـذا الميعـاد قـد تـم تستلزم واقع

يكون محددا من  أو تجاوزة وهذا الميعاد قد يحدد بعقدالنقل أو تفويتة
 .قبل شركة الطيران في جدول مواعيد طائراتها

ولكن جرت العادة لدى الناقلين الجويين بان لا يلتزموا بمواعيد نقل محدده 
 لجـوي مرتبطـة بظـروف كثـيرة ومختلفـة وسبب ذلـك أن عمليـة النقـل ا.بدقة

  فهي تعتمـد بشـكل.تابعوة من السيطرة عليها أو لا يتمكن الناقل وقـد 
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 خاص عـلي الظـروف الجويـة وعـلي الامكانيـات الماديـة للطـائرة لجهـة 
   .سعتها ومقدار حمولتها

 الاتحـاد الـدولي للنقـل – IATA(وبناء على ذلك فإن شروط الأياتـا 
 مادتهـا السادسـة عـلى أن مواعيـد الرحيـل والوصـول أكـدت في) الجوي

بأي وثيقة أخرى لا تعد جزءا  أو المحددة من قبل الناقل الجوي في العقد
وإنما مجرد مؤشر تقريبي لمتوسـط الوقـت الـذي , من عقد النقل الجوي

ولكن هذا لا يعنـي بـأن الناقـل الجـوي . يمكن أن تستغرقه عملية النقل
وإنمـا تفيـد التزامـه باتمـام , باتمام النقل متى ما شاءحر في تنفيذ التزامه 

أي أن مسؤولية الناقـل الجـوي عـن التـأخير لا . النقل في الميعاد المعقول
 .حصلت تجاوزات غير عادية للميعاد المتفق عليه إذا تنعقد إلا

  : أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوي-2
ير في اتمـام النقـل دون أن الناقل الجـوي يكـون مسـؤولا عـن التـأخ

ولكن مسـؤوليته لا تخضـع . الرجوع إلى المرحلة التي سببت ذلك التأخير
وقع التأخير أثنـاء فـترة النقـل الجـوي وكـما ذكرنـا  إذا لاتفاقية وارسو إلا

 أو كان سبب التـأخير ناتجـا عـن نقـل البضـاعة بواسـطة الـبر إذا مسبقا
تخضــع للقــانون الــوطني النهــر فــإن مســؤوليته عــن التــأخير  أو البحــر

 .الواجب التطبيق
  :)ترتب الضرر( حدوث ضرر من التأخير -3

المتعلقـة ) هـامبرج(على عكس ما تضمنته القوانين والاتفاقيـة الدوليـة 
بالنقل البحري والتي الزمت الناقل البحري بدفع تعويض عن التـأخير حتـى 

 يكـون مسـؤولا إلاولو لم ينتج عنه ضرر بالبضاعة حيث أن الناقل الجـوي لا 
ولكن الاتفاقيـة لم توضـح ) المرسل(نشأ عن التأخير ضرر يصيب الشاحن إذا 

والرأي على وجوب الرجوع في ذلـك . ما هو المقصود بالضرر وما هي عناصره
ـانون القــاضي ـه قاعــدة الإســناد في قـ ـذي تشــير إليـ ـوطني الـ ـانون الـ  .إلى القـ
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 والموجبـة لمسـؤولية الناقـل  ويعد من قبيل الإضرار الناجمة عن التـأخير
تأخرهـا  أو تأخر البضاعة في الميعاد مما أدى إلى تلفها وانخفاض أسعارها

في الوصول سبب فوات الفرصة على المرسـل في الاشـتراك في معـرض دولي 
 .أقيم لعرض هذا النوع من البضائع

 طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي
 :لجوي الاعفاءات من المسؤولية الخاصة بالناقل ا

لا يكـون : "من اتفاقية وارسـو عـلى أنـه ) 1الفقرة  (20نصت المادة 
أثبــت أنــه وتابعيــه اتخــذوا كــل التــدابير الضروريــة  إذا الناقــل مســؤولا

 "أنه كان يستحيل عليهم اتخاذها  أو لتفادي الضرر
الناقـل لا يكـون مسـؤولا في " من نفس المـادة أن 2وإضافت الفقرة 
 أثبت أن الضرر  تولد عن خطأ في القيادة إذا لأمتعةحالة نقل البضائع وا

في الملاحة، وأنه هـو وتابعيـه قـد اتخـذوا مـن كافـة  أو تسيير الطائرةأو 
 21كما نصت المادة " الوجوه الأخرى كل التدابير الضرورية لتفادي الضرر

 :من الاتفاقية أيضا أنه 
ساهم  أو ,رثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور تسبب في الضر إذا "

 أو في وقوعه جاز للمحكمة طبقا لقانونها أن تستبعد مسؤولية الناقل
 " تخفف منها 

فـإن الناقـل الجـوي ، أذن وفقا لنصوص المـواد أعـلاه مـن الاتفاقيـة
بإمكانه دفع مسؤوليته عن الأضرار التي أصابت البضاعة بإثباتـه بأنـه لم 

قـل وتابعيـه التــدابير اتخـاذ النا: ويتحقـق ذلـك في حـالتين هـما , يخطـأ
أن الضرر  أو ،اســتحالة اتخاذهــا أو الضروريــة كافــة لــتلافي وقــوع الضرر

ولكن يجدر الإشارة هنا أن العبارة التي جـاءت بهـا . يعود لخطأ المضرور
 :من اتفاقية وارسو بأنه كان) 1رة فق (20المادة 
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يســتحيل عــلى الناقــل وتابعيــه اتخــاذ التــدابير الضروريــة لتفــادي "
 .العيب الذاتي للبضاعة وفعل الغير, تشمل القوة القاهرة" الضرر

لمسـؤولية للناقـل الجـوي تكـون أسـباب دفـع ا،  وتفريعا لما تقـدم
 :الدولي هي

  اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الخطر -1
  خطأ المضرور-2
  القوة القاهرة -3
  العيب الذاتي -4
 ) الخطأ الملاحي( فعل الغير -5
 :ذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر  اتخا-1

لم تبين الاتفاقية المقصـود مـن عبـارة التـدابير الضروريـة واختلفـت 
وجهــات النظــر في تفســير هــذه العبــارة ولكــن الــرأي الــراجح في الفقــه 
والقضاء اتجه إلى تفسير واسع لتلك العبارة وتطلـب مـن الناقـل لغـرض 

ابعيـه قـد اتخـذوا التـدابير إعفاءه من المسؤولية أن يثبـت فقـط أنـه وت
لاسـيما وأن , المعقولة التي يتخدها الناقل الجوي الحريص لتفادي الضرر

التزام الناقـل الجـوي بسـلامة البضـائع هـو التـزام بعنايـة ولـيس التـزام 
 :بنتيجة كان يثبت الناقل 

 أن الطــاهرة كانــت صــالحة تمامــا للطــيران ورعــي في شــأن تحميلهــا -1
 .منهاالقواعد الخاصة بأ

 أن الطائرة كانت موضع عناية وتخضع لصيانة دورية دقيقة ومـزودة -2
  .بالقدر الكافي من الوقود لاتمام الرحلة

والطـائرة مـزودة ،  أن الأحوال الجويـة كانـت تسـمح بـإقلاع الطـائرة-3
 .بالأجهزة الضرورية والخرائط

 .ون أن أفراد الطاقم حائزون على الشهادات التي يستلزمها القان-4
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 أنه وتابعيه بقوا على اتصال دائـم بالطـائرة طـوال الرحلـة واسـتمروا -5

 .باتخاذ تدابير السلامة إلى وقت وقوع الحادث
عـدم  أو وأن تقدير كفاية هذه العناية التي يبذلها الناقـل الحـريص

 ويدخل في عنـاصر هـذا التقـدير  .كفايتها هو  من شأن القاضي الموضوع
ف الجغرافية للرحلـة الجويـة ومـدى كفـاءة أجهـزة نوع الطائرة والظرو

 .الإنقاذ وطبيعة البضاعة المنقولة وحالتها
  :خطأ المضرور-2

 أو أن الطرف المضرور في عقد النقل تجاه الناقـل قـد يكـون المرسـل
إذا أثبـت الناقـل أن " من اتفاقية وارسـو 21 فقد نصت المادة .المرسل إليه

، سـاهم في وقوعـه أو بب في الضررخطأ الشـخص المضرور هـو الـذي تسـ
" تخفـف منهـا  أو فللمحكمة طبقا لقانونها أن تسـتبعد مسـؤولية الناقـل

ووفقـا ، ومقتضى ذلك أن الاتفاقيـة قـد تركـت لقـاضي الموضـوع أن يقـدر
 فـإذا كـان .ماهيـة خطـأ المضرور وأثـره في مسـؤولية الناقـل، لقانون بلده

فإن الناقل يعفـي ، ء من المسؤوليةالقاضي يعد خطأ المضرور سببا في الإعفا
وإذا كــان خطــأ المضرور قــد ســاهم في وقــوع الضرر فــإن المحكمــة , منهــا

أي أن الناقل يعفى جزئيا من المسؤولية بنسـبة , تقضي بتخفيف المسؤولية
 ومثال خطأ المضرور أن يثبـت الناقـل إهـمال .مساهمته في حدوث الضرر

يتناسب وطبيعتها فتصـاب بتلـف المرسل الشاحن تغليف البضاعة تغليفا 
أن يرسل الشاحن بضاعة قابلة للاشتعال دون أن يعدها  أو ،من جراء ذلك

 .الإعداد الكافي لوقايتها من الاحتراق
أما خطأ المرسـل اليـه فيتمثـل بتـأخره عـن تسـلم البضـاعة القابلـة 

تقـاعس المرسـل  أو ،للتلف السريع مثل الفواكه واللحوم وتعفنها بالتـإلى
ه عن تسلم الطرود المرسلة إليه فترة طويلة الأمر الذي أدى إلى نقلهـا إلي

 .إلى مخزن المهملات وبالتإلى إلى ضياعها
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 :  القوة القاهرة -3

أن القوة القاهرة تعد في جميع التشريعات العالمية سببا من أسباب 
 والقوة القاهرة في النقل الجوي التـي تعفـي الناقـل مـن .دفع المسؤولية

ؤولية هي تلك الحوادث المباغتة التي تخـرج عـن دائـرة نشـاطه ولا مس
كأن تسقط طائرة فجأة في مطب هـوائي . تلافي مخاطرها أو يمكنه توقعها

لصـاعقة  أو أن تتعرض لعاصفة ثلجية أو ،فيختل توازنها وتهوي وتتحطم
أن يصاب قائدها بنوبة قلبية تؤدي  أو ،رغم حسن توقع الأرصاد الجوية

 ،إجهاد مفاجئ ليست له أي إمـارات سـابقة أو يصاب بانهيار أو ،لجباته
أن تتعرض الطائرة لهجوم مـن طـائرة حربيـة عـلى الـرغم مـن عـدم أو 

 .يقضي بذلك أو ارتكاب قائدها عملا يسمح
، هذا ولا يكلف الناقل بإثبات أن الحـادث كـان نتيجـة قـوة قـاهرة

ا التدابير الضرورية كافـة وإنما يكتفي منه أن يثبت أنه وتابعيه قد اتخذو
 .والمناسبة لتوقي الضرر طبقا لمعيار الناقل الحريص العاقل

 : العيب الذاتي -4
العيب الذاتي قد يكون في الطـائرة وقـد يكـون في البضـاعة المنقولـة 

 أن الناقل لا يكون مسؤولا عن العيب الخفي بالطائرة الذي .على الطائرة
 ويمكـن .ولم تكن لـه أي إمـارات سـابقةيجهله تماما ويتعذر عليه كشفه 

للناقـل في سـبيل الإعفــاء مـن المســؤولية أن يعتمـد عــلى شـهادة قيامــه 
تلـف  أو  فلو حدث عارض أثناء الرحلة كانفجـار محـرك الطـائرة.بواجبه
غـير ذلـك  أو عطب أجهزة الاتصال المفـاجئ أو أوتسرب الزيت, اطاراتها

رجـع العيـب إلى الطبيعـة الذاتيـة  وقد ي.فإن الناقل لا يتحمل المسؤولية
وكـذلك ، للبضاعة كالزهور التـي لا تتحمـل النقـل لفـترة طويلـة فتـذبل

واللحــوم والســوائل التــي تحــدث فيهــا تفــاعلات ، الفواكــة قــد تــتعفن
 .كيميائية فتتلف
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ولكن يشترط في العيب الذاتي لغرض إعفاء الناقل من المسـؤولية أن 

تابعيه  أو أي أن لا يكون بمقدور الناقل، ةتتوافر فيه شروط القوة القاهر
 فإذا أمكن توقع العيب ولم يتخذ الناقل حيالـه التـدابير .دفعه أو توقعه

فإنـه يكـون مـقصرا في تنفيـذ , اللازمة لتفادي ما قد ينشأ عنه مـن ضرر
مثـال ، التزامه بالمحافظة على الشيء ويسأل بالتالي عن الضرر الحاصل له

 . أيام دون إطعامه مما يؤدي إلى هلاكهنقل حيوان عدة، ذلك
 ) : الخطا الملاحي( فعل الغير -5

الناقل " من اتفاقية وارسو أن 20لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
أثبت أن الضرر تولـد  إذا لا يكون مسؤولا في حالة نقل البضائع والأمتعة

و وتابعيـه قـد وأنه ه، في الملاحة أو تسيير الطائرة أو عن خطأ في القيادة
 " كل التدابير الضرورية لتفادي الضرر، اتخذوا من كافة الوجوه الأخرى

في  أو أثبت الناقـل أن الضرر قـد تولـد عـن خطـأ في الطـيران إذا أي
في الملاحة الجوية من قبل أفراد هيئة الطاقم الخاصـيين  أو قيادة الطائرة

  .بعمليات التسيير الفني للطائرة
بخطأ طيار طـائرة أخـرى يصـطدم بطيـارة : لا مثويتحقق فعل الغير

خطأ ضابط برج المراقبة بالمطار بالسماح لطائرتين بـالهبوط في  أو ,الناقل
 .الوقت نفسه على ممر واحد

تصرفـه إلى إعفـاء الناقـل مـن  أو ويشترط في الغير لكي يـؤدي فعلـه
ون المسؤولية أن يكون أجنبيا أي أن لا يكون من الأشخاص اللذين يرتبطـ

ـة ـة تبعيـ ـه بعلاقـ ـل أو معـ ـة النقـ ـذ عمليـ ـائرة .إشراف لتنفيـ ـد الطـ  كقائـ
 .والمضيفين ومن في حكمهم من مستخدمي وعمال الناقل

 :تحديد مسؤولية الناقل
تقضي القواعد العامة أنه عندما تنعقد مسؤولية الناقل الجـوي عـن 

 .واقعة ألحقت ضررا بالغير أن يترتب في ذمته التعويض للمضرور
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صل في التعويض أن يكون على قدر الضرر الـذي يمثـل بمـا لحـق والأ
 إلا أن اتفاقيــة وارســو قــد .المضرور مــن خســارة وبـمـا فاتــه مــن كســب

خرجت عن هذه القاعـدة وأقـرت مبـدأ التعـويض المحـدد بمبلـغ أقصى 
  .بحيث لا يلتزم الناقل في مواجهة المضرور بأكثر منه

  :بضائعتحديد الحد الآقصى للتعويض في نقل ال
وذلك عن ، قررت اتفاقية وارسو مبدأ تحديد مسؤولية الناقل الجوي

طريق تحديد مبلغ التعويض المسـتحق للـمضرور ولكـن بشروط معينـة 
ومـن ناحيـة أخـرى بطـلان الشروط ، أهمها أن يكون الناقل حسن النيـة

تخفيض التعويض عن  أو التي يضعها الناقل بقصد إعفاءه من المسؤولية
 .قصى الذي قررته الاتفاقيةالحد الأ

 في حالـة نقـل : مـن اتفاقيـة وارسـو 2 فقـرة 22فقد نصـت المـادة 
تكون مسـؤولية الناقـل محـددة بمبلـغ بحـد , الأمتعة المسجلة والبضائع

هو الفرنك الفـرنسي الـذي / الفرنك ( فرنك عن كل كيلو غرام 250اقصى 
كـان  إذا أي)  في الألـف900 ميلغرام من الذهب عيـار 65.5يحتوي على 

فـلا يسـتحق المضرور إلا التعـويض المسـاوي ، الضرر أدنى من هـذا الحـد
 .للضرر

 أو ولكن كيف يتم احتساب الحد الأقصى للتعـويض في حالـة هـلاك
 تأخير جزء من البضائع والأمتعة المنقولة ؟ أو ضياع أو تلف

وذلك باسـتحداث ) 1955(لقد حسم هذه المشكلة بروتوكول لاهاي 
وأوضـح بموجبـه طريقـة ، ديـدا لم يكـن واردا في اتفاقيـة وارسـوحكما ج

احتساب الحـد الأعـلى للتعـويض وفي هـذا الحكـم يجـب أن نفـرق بـين 
 .نقطتين

الأمتعة دون أن يـؤثر ذلـك في  أو أن يلحق الضرر بجزء من البضاعة -1
عنـد ، قيمة الطرود الأخرى ففي هذه الحالـة لا يؤخـذ في الحسـبان

الطـرود التـي لحقهـا  أو ويض سـوى وزن الطـردتحديد قيمـة التعـ
 .الضرر
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الأمتعة وكـان مـن شـأنه هـذا  أو لحق الضرر بجزء من البضاعةإذا  -2
فأن حساب , الضرر أن يلحق ضررا في قيمة الطرود الاخرى المتضررة

 فمـثلا .الحد الأقصى للتعويض يكون على أساس وزن جميع الطـرود
،  مفككة وموزعة على عدة طرودلو تعلق الأمر بنقل آلة ميكانيكية

تأخير جزء منها سـوف يـؤثر  أو تلف أو أن هلاك، ففي هذه الحالة
، حتى ولو لم يلحقهـا أي ضرر بـذاتها) الطرود(في قيمة بقية الأجزاء 

فيحسب التعويض عن مجموع أوزان الطرود كلها لأن الآلة لم تعـد 
 .تصلح للاستعمال

 :شروط تحديد مسؤولية الناقل الجوي 
أي الحـد (يشترط في الناقل لغرض استفادته مـن تحديـد التعـويض 

 ): الأقصى
 أو أن يكون الناقل حسن النية أي أن لا يكون الضرر راجعا إلى غشه -1

 .خطئه المعادل للغش
ـل الخاصــة  -2 ـتندات النقـ ـاحن مسـ ـلم الشـ ـد سـ ـل قـ ـون الناقـ أن يكـ

 .بالبضاعة
 اع من جانـب الناقـلامتن أو ثبت أن الضرر يرجع إلى فعل إذا ولكن

وإما عن رعونة بأحتمال نشـوء ، قد تم إما بنية إحداث الضرر، تابعيهأو 
أنهم تصرفـوا في ، امتناعهم أو ضرر بشرط أن يثبت في حالة فعل التابعين

فإن الناقل في هذه الحالة لا يستفيد مـن تحديـد ، نطاق تأدية وظائفهم
 .امل الضررالتعويض الوارد في الاتفاقية ويلزم بتعويض ك

) أي الناقـل(وكذلك الحال ينطبق عليه أيضا في حالة عـدم تسـليمه 
سلمه  أو ،أي المستندات الخاصة بنقل البضاعة إلى الشاحن المتعاقد معه

 .مستندات لا تحتوي على البيانات المطلوبة
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 الإعفاءات القانونية والاتفاقية 

 لمسؤولية الناقل الجوي
 : مقدمة 

وي بأنه الوسيلة الأسرع للربط بين الـدول والقـارات يعتبر النقل الج
بحيث ساهم في ازدهار التجارة والالتقاء الحضاري بين الشعوب في وقت 
أصبح فيه العالم يقـاس بتطـور النقـل الجـوي وانتشـار شـبكة الخطـوط 
الجوية المنتظمة لتغطي كل بقعة في اليابسـة في زمـن أصـبحت السرعـة 

لامتيازات فإن هذه الوسيلة محفوفة بالمخاطر ورغم هذه ا. سمته البارزة
مما دفع بالمجتمع الدولي  إلى التـدخل مـن أجـل تكـوين قواعـد خاصـة 
تنظم حركة واستعمال الطائرة، وذلك بوضع قواعـد آمـرة تكفـل سـلامة 

ولهذا لجأت الدول إلى سن تشريعات وطنية  وعقد . هذه المركبة بما فيها
دولية تهدف إلى تنظـيم الملاحـة الجويـة مؤتمرات دولية لوضع اتفاقيات 

واستغلال المجال الجوي بشكل واسع لضمان الاستقرار والسلم والتعـاون 
بين الأمـم، وهكـذا كانـت الخطـوات الأولى لعقـد اتفاقيـة دوليـة توحـد 

توجـه إن أمكـن القـانون الخـاص  أو قواعد المسؤولية الجوية عن النقل،
 1924س بوانكاريه، وكان ذلك عـام هي مبادرة فرنسية من الرئي. الجوي

ي نفــس الوقــت  الــذي قــدم فيــه إلى البرلمــان الفــرنسي مشروع القــانون ف
وقدمت فرنسا إلى المـؤتمر الـدولي الـذي عقـد لهـذا . الجوي الداخلي لفرنسا

 مشروعا شكل المؤتمر لدراسته من اللجنة الدولية المكونـة 1925الغرض عام 
تهت هذه الدراسات إلى إبرام اتفاقية فارسوفيا من خبراء قانونيين جويين، وان

 13 ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1929 أكتوبر 12للنقل الجوي الدولي في 
، إلا أنه قبل انعقـاد اتفاقيـة فارسـوفيا كانـت هنـاك اتجاهـات 1933فبراير 

 متباينــة في شــأن الأســس التــي يمكــن الارتكــاز عليهــا لتحديــد مســؤولية
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 بحيث ذهبت بعض القوانين إلى تأسيس هـذه المسـؤولية  الناقل الجوي،
على أساس تعاقدي بينما ذهبت طائفة أخـرى مـن القـوانين إلى تأسـيس 
هذه المسؤولية على فكرة الخطأ التقصـيري بصـفة عامـة وأخـيرا ذهبـت 

 .طائفة أخرى إلى تأسيس المسؤولية على فكرة المخاطر وتحمل التبعية
مختار بكور يرى بأن مسؤولية الناقل الجوي إلا أننا نرى بأن الأستاذ 

قائمـة عـلى أسـاس الخطـأ، إلا أن الخطـأ هـو ) 1(هي مسؤولية شخصية 
صاحب البضاعة غـير ملـزم بإثبـات خطـأ  أو ذلك أن الراكب) 2(مفترض 

الناقل  بل فقط إثبات حصول ضرر أثناء النقـل الجـوي ليفـترض عندئـذ 
 هـذا افـتراض بحيـث يبقـى لهـذا ، إلا أن)3(هذا الخطأ في جانب الناقل 

الناقل الحق في دفع المسؤولية عنه وذلك بنفي الخطأ عنه بمعنى إثبـات 
الأمتعـة لا يعـزى إلى خطـإ  أو البضاعة أو أن الضرر الذي حصل للمسافر

أحد تابعيه، بل إلى سـبب آخـر وأنـه اتخـذ خـلال عمليـة النقـل  أو عنه
أنـه اسـتحال عليـه  أو رجميع الاحتياطـات اللازمـة لتفـادي وقـوع الضر

"  من معاهدة فارسوفيا التي قالـت 20اتخاذها وهو ما يتضح من المادة 
أثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذوا كل التـدابير  إذا لا يكون الناقل مسؤولا

وهو مـا " أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو اللازمة لتفادي الضرر
ن مرسوم الملاحة الجويـة فـإذا  م193جاءت به الفقرة الأولى من الفصل 

الأمتعــة إثبــات  أو صــاحب البضــاعة أو كــان مــن الســهل عــلى المســافر
مسؤولية الناقل الجـوي مـا دام أنهـا قائمـة عـلى أسـاس الخطـأ المفـترض 
ويكفي لهؤلاء إثبات أمرين أنـه حصـل ضرر وأن هـذا الضرر قـد حصـل 

ية التـي منحـت خلال النقل الجوي، فإن هذه السهولة في إثبات المسؤول
لمستعملي الطائرة نجد أنه في المقابـل قـد منحـت للناقـل الجـوي نفـس 
التسهيلات في دفع المسؤولية عنه والتي مـن شـأنها أن تجعـل مـن تلـك 

 .التسهيلات التي منحت لمستعملي الطائرة غير ذي جدوى وعديمة الأثر
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انتسـب وفي هذا الإطار نرى في القانون الإنجليزي كان الناقـل سـواء 

) Private Carrier (5أوطائفـة  ) Common  Carrier (4إلى طائفـة 
يتمتع بحرية مطلقة في التعاقد، فكان له وفقا لهذا القانون، الحق لـيس 
فقـط في تحديــد مسـؤولية بمبلــغ معـين مــن النقـود وكــذلك في اشــتراط 

أمـا في فرنسـا أبـاح تشريـع الملاحـة الجويـة . الإعفاء منها إعفـاءا مطلقـا
ـاي31لصــادر في ا ـد التعــويض وبعــض 1924 مـ  الشروط الخاصــة بتحديـ

ـبب  ـؤولية بسـ ـن المسـ ـاء مـ ـؤولية كشرط الإعفـ ـن المسـ ـاء مـ شروط الإعفـ
المخــاطر الجويــة والأخطــاء الملاحيــة، ولكنــه أبطــل شروط الإعفــاء مــن 

 .المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للناقل الجوي
ي يتعلـق بالإعفـاء ولهذا فمن خلال الموضـوع المطـروح علينـا والـذ

حاول دراسـته مـن خـلال نالقانوني  والاتفاقي لمسؤولية الناقل الجوي سـ
 :فصلين إثنين وهما على الشكل التالي 

 الإعفاء القانوني لمسؤولية الناقل الجوي: الفصل الأول . 
 الإعفاء الاتفاقي  لمسؤولية الناقل الجوي: الفصل الثاني . 
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 الفصل الأول  
 عفاء القانوني لمسؤولية الناقل الجوي الإ

تقوم مسؤولية الناقل الجوي بمجرد عـدم قيامـه يتوصـيل المسـافر 
) 6(بتسليم البضاعة سليمة إلى المرسل إليـه في الميعـاد المحـدد  أو سالما

بالالتزامـات الملقـاة عـلى عـاتق ) 7(وهكذا اهتمت اتفاقيـة فارسـوفيا 
خـلال بهـا يلتـزم بتعـويض الأضرار الناقل الجوي، عـلى أنـه في حالـة الإ

الناجمة عن هذا الإخلال، لكن لا يمكن الجزم بأن الأضرار التـي تصـيب 
البضائع تكون نتيجة خطأ صادر في الناقـل مبـاشرة إذ قـد  أو الأشخاص

تتدخل أحيانا عوامل شتى تكون سببا في هذه الأضرار وبالتـالي التحلـل 
 .في جزء منها أو منها إما كلية

ف وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي بـاختلاف الأسـاس الـذي وتختل
عليه هذه المسؤولية، وإذا رجعنا إلى كـل مـن اتفاقيـة فارسـوفيا بنيت 

 وكــذا 1962والمرسـوم المغــربي الخــاص بالملاحــة الجويـة الصــادر ســنة 
والذي عدل اتفاقية فارسوفيا ) 8( 1955بروتوكول لاهاي  الصادر سنة 

ي بنيت عليه المسؤولية هو الخطأ المفـترض وعليـه نجد أن الأساس الذ
فإن الناقل الجوي يستطيع هدم هذه القرينة بإثبات اتخـاذه التـدابير 

إلا أن هنــاك . الضروريــة لمنــع وقــوع الضرر بإثبــات الســبب الأجنبــي
حالات أخرى لا يستطيع فيها الناقل أن يثبت أنـه لم يرتكـب أي خطـأ 

لى أســباب أخــرى إذن مــا هــي هــذه هــو وتابعيــه، وأن الضرر يعــود إ
ـن  ـل مـ ـل الجــوي ليســتطيع التحلـ ـا الناقـ ـي يلتجــئ إليهـ ـباب التـ الأسـ
ـع  ـباب دفـ ـرق إلى أسـ ـذا الفصــل التطـ ـنحاول في هـ ـما سـ مســؤولية؟ كـ

 :المسؤولية في بروتوكول جوتيمالا سيتي
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 :سنحاول تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، وعليه

  وي من المسـؤولية بإثبـات السـبب  إعفاء الناقل الج:المبحث الأول
 .الأجنبي

 إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية بإثبــات عــدم : المبحث الثاني 
 .الخطأ
 ـوتيمالا : المبحث الثالث ـول جـ ـؤولية في بروتوكـ ـع المسـ ـباب دفـ  أسـ

 .1975  وبروتوكول مونتريال الرابع 1971سيتي 
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 المبحث الأول 
  بإثبات العيب الأجنبيإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية

حادث معين لا ينسب إلى المدعي عليه  أو  السبب الأجنبي هو فعل
ولهـذا قـد ) 9(ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضـار أمـرا مسـتحيلا 

ـاب ـلة للركـ ـرد الأضرار الحاصـ ـون مـ ـة  أو يكـ ـباب أجنبيـ ـائع إلى أسـ البضـ
فيا وخارجة عن نطـاق نشـاط الناقـل الجـوي مـما أدى باتفاقيـة فارسـو

والقانون المغربي إلى إجازة هدم قرينة الخطـأ المفـترض مـن قبـل الناقـل 
 .كلما نسب إليه الخطأ

وهذه الأسباب الأجنبيـة التـي تـؤدي إلى إعفـاء الناقـل الجـوي مـن 
فعـل  أو خطـأ المضرور أو المسؤولية هي القوة القاهرة والحادث الفجائي

 لكـل مـن هـذه الغير إذ مـن خـلال هـذا التعـداد سـنحاول أن نخصـص
 :الأسباب مطلبا مستقلا وعلى النحو التالي

 القوة القاهرة والحادث الفجائي:المطلب الأول . 
 خطأ المضرور:المطلب الثاني . 
 فعل الغير:المطلب الثالث . 

 المطلب الأول  
 القوة القاهرة والحادث الفجائي

تسمح تمثل القوة القاهرة والحادث الفجائي وسيلة قانونية هامة 
للمدين في التزام عقدي أصبح مستحيل التنفيـذ طبقـا لهـا، بالتحلـل 

إضافة إلى أنها وسيلة قانونيـة تسـمح لـه بـالتخلص ، من هذا الالتزام
ولقـد نظمـت اتفاقيـة فارسـوفيا ) 10(من مسؤوليته المدنية عمومـا 

ـي تصــيب  ـن الأضرار التـ ـل الجــوي لمســؤوليته عـ ـع الناقـ ـائل دفـ وسـ
 لا -1: "أن  حيــث قــررت 20رة الأولى مــن المــادة المســافرين في الفقــ

 أثبـت أنـه وتابعيـه قـد اتخـذوا كـل التـدابير إذا يكون الناقل مسؤولا
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، فـإذا نظرنـا "كان من المستحيل عليـه اتخاذهـا  أو  اللازمة لتفادي الضرر
إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة لوجدنا أنها تنص على إعفاء الناقل  مـن 

عـلى تابعيـه اتخـاذ التـدابير  أو كان من المستحيل عليه هـوإذا  المسؤولية
اللازمة لتفادي الضرر وهذا في حقيقة الأمـر هـو مـما ينطبـق عـلى القـوة 
القــاهرة والحــادث المفــاجئ وتكــون الاتفاقيــة قــد اعتبرتهــا ســببا لــدفع 
المســؤولية وإن لم تــرد بــنص صريــح ومــن تــم يتوجــب الرجــوع فيهــا إلى 

 مـن 193 في القوانين الوطنيـة، والمشرع المغـربي في الفصـل القواعد العامة
 20مرسوم الملاحة الجوية نص على نفس الحكم المدني الذي جاء في المادة 

 ).11(من اتفاقية فارسوفيا 
ولهذا تعتبر القوة القاهرة والحادث الفجائي مسوغا قانونيا يؤدي إلى 

 .انهيار القوة الملزمة للعقد متى توافرت شروطها
 : مفهوم القوة القاهرة والحادث الفجائي في التشريع المغربي: أولاً

لقد نظم المشرع المغربي القوة القاهرة والحـادث الفجـائي في الفـرع 
الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود الذي خصص لآثـار 
 الالتزامات بوجه عام ما يتصل منها بتلك التـي تجـد مصـدرها في العقـد

تلك التي تجد مصدرها في غـيره مـن مصـادر الالتـزام الأخـرى   أو مباشرة
ولهذا نرى أن . الإثراء بلا سبب على سبيل المثال أو كالمسؤولية التقصيرية

 من قـانون الالتزامـات والعقـود  269المشرع المغربي قد عرفها في الفصل 
ر لا يستطيع كل أم"  وتحت عنوان القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنها 

الفيضانات والجفاف والعواصف (الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية 
وغارات العدو، وفعل السـلطة ويكـون مـن شـأنه أن ) والحرائق والجراد

 ".يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل
ومن الملاحظ أن التعريف الذي جـاء بـه المشرع المغـربي في الفصـل 

  لا يختلف كثيرا عـن تعريـف الفقيـه  من قانون الالتزامات والعقود269
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كلما لم يكـن في "  والذي عرف القوة القاهرة بأنها Ulpunالرماني ألبيان  
 ."مكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومتهوسع الآدمي أن يتوقعه وإذا أ

 : شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي : ًثانيا
التـي أخـذت عنهـا إن اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهـاي والقـوانين 

كالقانون المغربي لم تتعرض مبـاشرة لفكـرة القـوة القـاهرة لأنهـا اكتفـت 
لدفع المسؤولية بإثبـات انتفـاء خطـأ الناقـل إلا أن ذلـك يسـتخلص مـن 

 مـن المرسـوم المغـربي 193 من الاتفاقية والفصل 20الفقرة الأولى للمادة 
م اتخاذهـا ذلـك أن أنه كان من المستحيل علـيه أو .....: "الذي ينص على

استحالة اتخاذ التدابير الضروريـة مـن جانـب الناقـل الجـوي وتابعيـه لا 
تتحقق إلا في مواجهة الحادث غير الممكن توقعه ولا دفعه ويكون ناتجـا 

إذن فمـن خـلال هـذا " عن حادث قادم من خارج دائرة نشـاط الناقـل 
القـاهرة النص القانوني نستخلص مجموعـة مـن الشروط المكونـة للقـوة 

 :والحادث الفجائي وهي كالتالي
 .يجب أن يكون الحادث خارجي عن مقاولة النقل )1
 .يجب أن يكون غير قابل للدفع )2
 .يجب أن يكون غير متوقع )3

 يقصـد بـه أن يكـون :خارجي عن مقاولـة النقـل يجب أن يكون -أ 
الحادث قادما من خارج دائرة نشاط الناقل خارج دائرة مشروعه، 

احتدم الجدل حول هذا العنصر، حيـث يـرى الـبعض أنـه لا وقد 
يمكن اعتبارها قوة قاهرة في النقل الجـوي عـلى أسـاس أن النقـل 
الجوي مرتبط بالمحيط الذي نشأ فيه وبالتالي فهنـاك ارتبـاط بـين 
الحوادث الجوية وعوامل الطبيعة، ورغـم وجاهـة هـذا الـرأي لا 

.  خـارج عـن إرادتـهيمكن تحميل الناقل مسؤولية بسـبب أجنبـي
فمخاطر الطيران الناتجة عن العوامل الطبيعية تعتبر خارجة عـن 
مجال نشاط الناقل وما ينطبق على النقل البحـري والنقـل الـبري 
 ينطبق على النقل عـبر الجـو، فأصـحاب هـذا الـرأي لم يفكـروا في
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 إنكارهم صفة الخارجية عـلى عوامـل الطبيعـة في طـرق النقـل الأخـرى 
 . البحري، حيث تعتبر العاصفة القوية المفاجئة قوة قاهرةكالنقل

 تفيـد هـذه الفكـرة معنيـين : يجب أن يكون غير قابل للـدفع-ب  
الأول يتمثل في عدم قدرة الشخص على منع نشوء الواقعـة المكونـة 
للقوة القـاهرة، والثـاني يتمثـل في عـدم تمكنـه مـن التصـدي للآثـار 

القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائي مـا المترتبة عنها  وليس من قبيل 
يمكن دفعه ولا يعتبر فيه تنفيذ النقل مستحيلا، بل يجب أن يكـون 
الحــادث مــن شــأنه أن يجعــل تنفيــذ الالتــزام  مســتحيلا اســتحالة 

 .مطلقة
يجب أن يتم تقدير هذا الشرط على ضوء التقدم الذي شهده اليـوم 

ن مـن الصـعب مطالبـة وقوع الحادث في مجال الطيران، ففي البداية كا
عوامل الطبيعة وكوارثها، أما الآن فقد وصل هذا المجال إلى مستوى عـال 
من التقدم التكنولوجي وزودت الطائرة الحديثة الصنع بمعدات متطورة 
لقياس الضغط الجوي وأجهـزة الـرادارات  التـي تفيـد في الحصـول عـلى 

مكـان تفـادي معلومات بخصوص المتغـيرات الجويـة وبالتـالي أصـبح بالإ
خطر مفاجئ أثنـاء التحليـق في الوقـت المناسـب، إلا أن إثبـات ذلـك في 

فقـدانها  أو بعض الأحيان يكون عسيرا خاصة عند تهشـم الطـائرة نهائيـا
 .في أعالي البحار

 يجب أن لا يكون في الإمكان توقـع : يجب أن يكون غير متوقع-ج  
توقعه عقلا وما الحادث أي أن الحادث الطارئ بطبيعته غير ممكن 

 .لا يمكن في حدود المألوف توقعه
وعدم إمكان التوقع يجب أن يكون المعيـار فيـه موضـوعيا حسـبما  

تمليه ظروف الحال فيقاس عدم التوقع بالناقل المعتـاد مـع مراعـاة 
الظــروف العامــة والخارجيــة لكــل حالــة عــلى حــدة دون الاعتــداد 

 وعدم توقـع الحـادث ظروفه الداخلية الخاصة به أو بشخص الناقل
 .الجوي هو ما لا يستطيع الناقل العادي توقعه
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ويجب أن يكون عدم التوقـع هـذا مطلقـا لا نسـبيا لـذلك فتقصـير  
 .الناقل فيما يجب توقعه لا يعفيه من المسؤولية

 سـنحاول اسـتعراض :صور القوة القـاهرة والحـادث الفجـائي: ثالثا 
 .جو والإضراب ورمي البضاعةمخاطر ال: أهم صور القوة القاهرة وهي 

 : مخاطر الجو) 1(
باعتبار أن مجال هذا النـوع مـن النقـل هـو الجـو، لـذا فـإن هـذه 
المخاطر الجوية تعتبر من أهـم الأسـباب التـي تـؤدي إلى حـدوث أضرار 
بمستعملي وسيلة النقل هذه، في غياب النصوص التشريعية حاول الفقـه 

بيان الحـالات التـي مـن شـأنها أن إعطاء مفهوم لهذه المخاطر الجوية وت
 .تشكل قوة قاهرة

 يجب أن يتـاح للناقـل الجـوي إثبـات أن Repertوهكذا يقول ربير 
الحادثة كانت نتيجة قوة قاهرة بما تضـمنته هـذه العبـارة مـن مخـاطر 
التــي تحــدث أثنــاء الرحلــة والتــي لا تعــزى إلى الربــان ولا إلى عيــب في 

 .الطائرة
 توضـيح مفهـوم خطـر الجـو Chauveau وقد أحسـن الفقيـه شـوفو

مخاطر الجو تشـمل بطبيعـة الحـال كـل الحـوادث الفجائيـة " حيث قال 
التي يمكن أن تحدث أثناء الطيران الجوي وبالخصوص تلك التي مصـدرها 

ولا تكفي أن تشـكل هـذه المخـاطر الجويـة صـعوبة ". الحوادث الطبيعية
ية بل يجـب أن تكـون مسـتحيلة أمام الناقل أثناء تنفيذ التزاماته  التعاقد

التوقع ومستحيلة الدفع، هذا وأن مفهوم هذه الاستحالة يتغير مـع تطـور 
تكنولوجيا الطيران بمعنى أوضح أن كثيرا من المخاطر الجويـة التـي كانـت 

وبالتـالي لا مجـال للناقـل . تشكل قوة قاهرة أصبحت أمورا عادية ومألوفة
 . مسؤوليتهالجوي من التمسك بها لدفع

 : الإضراب ) 2(
إن الناقل يسعى دائما للبحث عن الأسباب التي يقول له دفع مسؤوليته 
 ومن بينهـا الإضراب الـذي قـد يحـول دون تنفيـذ التزامـه بنقـل المسـافرين 
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 الإضراب فعـلا والبضائع إلا أنه يجب مراعاة شروط معينة حتى يكون ذلك
 :قوة قاهرة وهي على الشكل التالي

 .ضراب عاماأن يكون الإ -أ
 .أن يكون الإضراب مفاجئا وغير متوقع -ب
 .ألا يكون الإضراب نتيجة خطأ الناقل -ج
ـة فارســوفيا والمرســوم المغــربي :رمــي البضــاعة -د ـا اتفاقيـ  لم تشر إليهـ

 من مرسـوم الملاحـة الجويـة 235واكتفى المشرع المغربي في الفصل 
ـير الضروري للأ ـائي وغـ ـاء التلقـ ـة الإلقـ ـريم عمليـ ـواد بتحـ ـياء والمـ شـ

والواقع أن عملية الإلقاء مستحدثة  مـن القـانون البحـري . الخطرة
مـا وجـد نفسـه في حالـة الضرورة  إذا الذي يسـمح لربـان السـفينة

القصوى أي كان لابد من إلقاء البضاعة لإنقاذ السـفينة مـن الغـرق 
 :ويشترط لإعفاء الناقل من المسؤولية عن رمي البضاعة

 .عة ضروري لإنقاذ الطائرةأن يكون رمي البضا )1
 أو  ألا تكون ضرورة رمي البضاعة قد تسبب فيها الناقل بخطئه )2

 .خطأ تابعيه

 أن يتقيد في حالة ضرورة الإلقاء، برمي البضاعة ذات القيمة  )3
 .الزهيدة

 المطلب الثاني 
 خطأ المضرور

قد يـنجم الضرر عـن خطـأ المضرور نفسـه، كـأن يتعجـل الهبـوط قبـل 
 يقترب من إحـدى مـراوح أو ،فيسقط ويتعرض للضرر. نهائياوقوف الطائرة 
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يغادر مقعده أثنـاء عمليـات الإقـلاع والهبـوط  أو  الطائرة فيصاب بأذى
يرات الناقل بالتزام الأماكن، فيصاب بضرر، وقد نصت اتفاقية ذتحرغم 

أثبت الناقل  إذا " على خطأ المضرور حيث تقول 21فارسوفيا في مادتها 
سـاعد عــلى  أو خص المصـاب هـو الـذي تسـبب في الضررأن خطـأ الشـ

ـتبعد  ـاص، أن تسـ ـا الخـ ـام قانونهـ ـالتطبيق لأحكـ ـة بـ ـه فللمحكمـ وقوعـ
 ".تخفف منها أو مسؤولية الناقل

ونلاحظ أن المادة تضمنت قاعدة إسـناد تحيـل بمقتضـاها الاتفاقيـة 
على قانون المحكمة المعروض عليها النزاع ذلك لعدم تمكـن المـؤتمرين في 

لتوفيق بين مختلف الحلول التي تقررها التشريعات الوطنية بشأن خطأ ا
 . المضرور

وقد أضيف هذا العنصر في مـؤتمر  فارسـوفيا بـاقتراح مـن المنـدوب 
البريطاني وإعفاء الناقل في المسؤولية يكون بقـدر خطـأ المضرور إحـداث 
الضرر على أن التحديد يكـون مـن اختصـاص قـانون المحكمـة المطـروح 

 .يها النزاع لتقدير أثر خطأ المضرور في المسؤوليةعل
 مـن مرسـوم الملاحـة 193وفي التشريع المغربي تطبق أحكام الفصـل 

يمكـن "  والـذي نـص عـلى أنـه 1962 يوليـوز 10المغربية الصادر بتاريخ 
أثبت أن الضرر يرجع إلى  إذا تخفيفها أو استبعاد مسؤولية الناقل الجوي

 ".هم في إحداثهأنه سا أو خطأ المضرور
يشـترط للحكـم ، من خلال هذا النص نستشف أن المشرع المغـربي

بانقضاء مسؤولية الناقـل الجـوي، أن يكـون الضرر بأجمعـه راجعـا إلى 
كان راجعا إلى المساهمة بين خطـأ المضرور  إذا خطأ المضرور وحده، أما

 .رة بينهما بقدر المساهمة في الضروالناقل فإنه يجب توزيع المسؤولي
 من اتفاقية فارسوفيا قد أحالت على القانون 21كانت المادة  إذا وهكذا

 الوطني الواجب التطبيق فإنه في ظـل التشريـع المغـربي نـراه يعـترف بخطـأ 
 



المركز القومي  

 87

المضرور كسبب لإعفاء الناقل من المسؤولية وتمشيا مـع تحقيـق مصـالح 
لـف الناقـل فقـد يخت أو جميع أطراف عقد النقل الجوي سواء المسـاطر

 :الحكم حسب مساهمة كل منهما في إحداث الضرر على النحو التالي
استطاع الناقل الجوي أن يثبت أن الضرر يعود إلى خطأ المضرور إذا  -1

وحده وإن لم يرتكب أي خطأ ولم يكـن بإمكانـه أن يتوقـع حـدوث 
أي أنه اتخذ وتابعيه كـل التـدابير اللازمـة ) 20(أن يدفعه  أو الضرر

 . الضررلتفادي وقوع
كان خطأ المضرور لم يكن هو السبب الوحيـد لـلضرر ولكنـه  إذا أما -2

ساهم إلى جانب خطأ الناقل دون أن يستغرق أحدهما الآخـر، فـإن 
قواعد العدالة تأبى أن تلقـي المسـؤولية بكاملهـا عـلى عـاتق الناقـل 

 مـن مرسـوم الملاحـة 193وهذا ما نهجه المشرع المغربي في الفصل  
 ن أعطى للقاضي تقدير الموقف والحكم إما بتعويض كاملالجوية بأ

 .إنقاص التعويض بقدر مساهمة كل منهما في إحداث الضررأو 
رجعنا إلى القانون الأمريكي على وجـه الخصـوص فـإن الناقـل  إذا أما

الجوي يعفى تماما من أية مسؤولية متى كان هناك الخطأ للمضرور ولـو 
ـا لا ـل لأنهـ ـأ الناقـ ـب خطـ ـة وجــد بجانـ ـف أوتجزئـ ـام التخفيـ ـرف نظـ  تعـ

لا مسـؤولية، وذلـك إعـمالا  أو المسؤولية، فإما أن تكون مسؤولية كاملـة
لقاعدة الإهـمال المشـترك والتـي تفيـد أنـه بإمكـان الناقـل أن يثبـت أن 

 .المضرور كان يمكنه تفادي الضرر لو تصرف على نحو معقول
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 المطلب الثالث 
 رـــل الغيـــفع

كـب أوالبضـاعة يصـاب بضرر مـن طـرف شـخص قد يحصـل أن الرا
إشراف  أو تبعيـة أو أجنبي من الناقل لا تربطـه بـه أيـة علاقـة تعاقديـة

لتنفيذ عملية النقل الجوي، مثلا كالموظفون الإداريـون وسـلطات المطـار 
لم يــرد في نــص الاتفاقيــة فعــل الغــير كوســيلة لــدفع . والجــمارك والأمــن

ته هو النص على أن يثبت الناقل أنـه مسؤولية الناقل الجوي وكل ما فعل
ومرسـوم . وتابعيه قد اتخذوا كـل الاحتياطـات الضروريـة لتفـادي الضرر

 لم يتعرض للغير وإنما  حـدى حـدو 193الملاحة الجوية المغربي في الفصل 
كـان يسـتحيل  أو اتفاقية فارسوفيا في النص على اتخاذ التدابير الضرورية

 ابير عليه وتابعيه اتخاذ تلك التد
وعليه يشترط في الغير ألا يكون مـن الأشـخاص الـذين يسـأل عـنهم 
الناقل أي من يستخدمهم في تنفيذ التزامه بحيث يجـب أن يكـون الغـير 
أجنبيا تماما عن الناقل، ولا يرتبط بأية رابطـة عقديـة مـع الناقـل يكـون 

 .مستخدما لديه أو فيها نائبا عنه
يتحلل  مـن مسـؤوليته عـن وهكذا حتى يستطيع الناقل الجوي أن 

الضرر الحاصل من الغير، أن يثبت أن هذا الخطـأ غـير متوقـع ولـيس في 
 .إمكانه دفعه وأنه هو السبب الوحيد للضرر الذي وقع

 المبحث الثاني  
 إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية بإثبات عدم الخطأ

ثبات إذا كان الناقل الجوي يستطيع أن يتحلل من مسؤوليته عن طريق إ
السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل الغير وخطـأ 
 المضرور، فإن هناك حالة لا يستطيع فيها الناقـل أن يثبـت أنـه لم يرتكـب أي
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 خطــأ هــو وتابعيــه وأن الضرر يعــود إلى أســباب أخــرى، إذن فالســؤال 
يسـتطيع التحلـل المطروح ما هي هذه الأسباب التي يركن إليها الناقـل ل

 .من مسؤوليته؟ وهذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال المطلبين الإثنين
 المطلب الأول 

 اتخاذ التدابير الضرورية
لم تحــدد اتفاقيــة فارســوفيا ولا المرســوم المغــربي المقصــود بالتــدابير 

 لا 20الضرورية وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للفقرة الأولى من المادة 
وضيحا لمصطلح التدابير الضرورية سوى ما ذكره المندوب البريطاني نجد ت

بأنها التدابير المعقولة التي طالب إدراجها في مشروع الاتفاقيـة في مـؤتمر 
 . مما أدى بالفقه والقضاء التصدي لذلك1925باريس 

ـهأولاً ـدابير : الفقـ ـوم التـ ـد مفهـ  لقــد تضــاربت الآراء حــول تحديـ
ارة إلى المعنى الحرفي يؤدي لا محالـة إلى ضرورة الضرورية، فانصراف العب

إثبات الناقل للسبب الأجنبي في أغلب الحالات هذا ما يخالف مـا قصـد 
إليه واضعوا الاتفاقية، لأن الإثبات المطلوب من الناقل ليس إثباتـا سـلبيا 
 أي إثبات عدم ارتكابه خطأ بل هـو إثبـات إيجـابي أي إثبـاب أنـه اتخـذ

 .فادي وقوع الضررتدابير معينة لت
وعلى ذلك قد أثارت عبارة التـدابير الضروريـة اخـتلاف في معناهـا 

 :يمكن حصرها في اتجاهين اثنين
 يذهب إلى تفسير العبـارة بمـا يتفـق ومضـمون الالتـزام :الاتجاه الأول 

الذي تفرضه الاتفاقية على عاتق الناقل وهو بذل عناية لا تحقيق غايـة مـع 
لمجال الذي يستغل فيه المدعى عليـه، وهـو واقـع الملاحـة الأخذ في الاعتبار ا

الجوية ومخاطرها، ولذلك فالتدابير الضرورية هي تلك التي تفرضها العنايـة 
 العادية للنقل، من قبل ناقل جوي عادي ويؤخـذ في تحديـد العنايـة بمعيـار
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مر في نفس الظروف التي يوجد  إذا  موضوعي هو الناقل الجوي العادي
أراد  إذا لناقل المسؤول، وآخذا من هـذا الـرأي عـلى الناقـل الجـويفيها ا

التحلل من المسؤولية أن يقيم الدليل على انتفاء خطئـه أي أنـه وتابعيـه 
أي بذلوا العناية المطلوبـة، ، قد بذلوا العناية العادية في تنفيذ عقد النقل

 الحـادث كـان سـبب إذا إلا أنـه في حالـة مـا. أي اتخاذ التدابير المعقولـة
مجهولا وهذا حال أغلب الحوادث الجوية فالناقل لا يتحمـل تبعـة هـذا 
الحادث ويتحرر من المسؤولية مـا دام قـد أثبـت أنـه قـد بـدل العنايـة 

 المطلوبة من مثله من الناقلين الجويين  منذ بدء الرحلة وحتى الحادث
 يـذهب أنصـاره إلى أن التطـور الـذي لحـق صـناعة :الاتجاه الثـاني 

يـدعو إلى فهـم ، طيران وعرفه ميـدان النقـل الجـوي والأرصـاد الجويـةال
عبــارة التــدابير الضروريــة في ضــوء ســبب الحــادث الــذي أدى إلى الضرر 
وبطلب مـن الناقـل أن يثبـت أمـرين، لـكي ينـتج الـدفع أثـره في انتقـاء 

 :مسؤوليته وهما
 .إقامة الدليل على أن سبب الحادث هو سبب أجنبي لا يد فيه )1
خطـأ تابعيـه،  أو إقامة الدليل عـلى أن السـبب لا يرجـع إلى خطئـه )2

 .بإثبات أنهم قد اتخذوا كل التدابير المعقولة لتفادي الضرر
فإذا ما أثبت الناقل هذين الأمرين، استطاع أن يتحلل من المسؤولية 

 .أما دون ذلك فمسؤوليته تبقى قائمة
ل تبعيـة السـبب ظل سبب الحادث مجهـولا، فالناقـل يتحمـ إذا أما

 مـن اتفاقيـة فارسـوفيا 17المجهول، وتبقى قرينة الخطأ المقررة في المادة 
 .سارية ضده

 في فاتجاهان لا يختلفان عن بعضهما في تحديد التدابير الضرورية إلا
 .حالة بقاء سبب الحادث مجهولا

 لقد أدى هذا الخلاف الفقهي حول تفسير نص الفقرة :ثانيا القضاء 
 المادة العشرين إلى اختلاف في الاجتهاد القضائي في العديد مـن الأولى من

 .الدول
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فالقضاء الأمريكي أخذ في البداية بالتفسـير الضـيق للـنص إذ اسـتلزم 

أن يكون قد بذل أقصى ما  أو من الناقل اتخاذ التدابير الضرورية الممكنة،
  المسـؤوليةفي استطاعته من التدابير الضرورية، لذلك لا يعفى الناقل من

تـدبير كـان يمكـن أن يمنـع وقـوع الضرر ولم يـتم  أو كان هناك إجراءإذا 
باتخاذه، إلا أن القضاء الأمريكي بـدأ يتحـول موقعـه المتشـدد هـذا ضـد 
الناقل حيث قرر ت محكمة جنوب نيويورك  في أحد أحكامهـا أن عبـارة 

بحيـث لا التدابير الضرورية ينبغـي صرفهـا إلىمعنـى التـدابير المعقولـة، 
يتطلب من الناقل الجوي أقصى درجات الحرص بل فقـد درجـة الحـرص 

 .المناسبة تبعا لظروف كل حالة على حدة
أما القضاء الفرنسي فلم يتخذ موقفا موحدا من تفسير عبارة التدابير 
الضرورية مما أدى إلى تضارب في الأحكـام، فبعضـها أخـذ بمعيـار الناقـل 

 الناقل إثبـات بـذل العنايـة المعقولـة الحريص حيث طلبت المحكمة من
التي يقوم بها ناقل حريص في تسيير شؤون مؤسسته وقـد سـارت بعـض 
المحاكم في هذا الاتجاه نفسه إلا أن هنـاك محـاكم أخـرى لم تقبـل بهـذا 
التفسير فاستلزمت من الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع 

 أن هنـاك أحكـام أخـرى أخـذت وقوع الضرر قبل وقـوع الحـادث، كـما
بالتفسير الضيق للنص حيث طلبت أن يثبت الناقل أن الضرر الناجم عن 

 .سبب خارجي وأنه وتابعوه لم يتسببوا في حدوث الضرر
ويمكننا استخلاص اتجاه القضاء المغربي رغم ندرة الأحكام الخاصة بمسؤولية 

 بـاط في قضـية الحـاج عمـر الناقل الجوي من خلال حكم المحكمة الابتدائية بالر
 بن سعيد والـذي تـوفي إثـر سـقوطه مـن سـلم الطـائرة حيـث جـاء في حيثيـات

وحيث أن الناقل قد ارتكب خطأ يكاد أن يكون منعـدما وحيـث كـان "  الحكم 
 المستخدمين التابعين للطائرة أن يرافقـوا المسـافرين ويمكنـوهم مـنعلى 
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ن تفادي وقوع الحادثة لو أن وحيث كان من الممك...  إرشاداتهم اللازمة
الناقل اتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لسلامة المسـافرين مـما يجعـل 

 ".مسؤولية الحادثة تقع بكاملها على عاتقه
على الرغم من أن المحكمة في هذه القضـية قـد اسـتبعدت تطبيـق 

 مـن مرسـوم 193أحكام اتفاقية فارسوفيا لم تستند في حكمها إلى الفصل 
 الجوية بل اعتمدت في حكمها على العلاقة التعاقدية التي تثبتهـا الملاحة

بطاقة ركوب المسافر وعليه فإن ما ذهبت إليه المحكمة يتماشى مع روح 
 من المرسوم الذي يتطلب من الناقـل 113 ونص الفصل 20/1نص المادة 

اتخاذ التدابير المعقولة لتفـادي وقـوع الحـادث وتقـدير ذلـك يرجـع إلى 
 ).27(وضوع في المحكمة المعروض عليها النزاع قاضي الم

 المطلب الثاني 
 العيب الذاتي و الخفي في الطائرة

رغم الاحتياطات التي يتخذها الناقل الجوي وتـابعوه، فإنـه يحـدث 
أن تسقط الطائرة وتـتحطم لعيـب ذاتي فيهـا لا يعلمـه الناقـل ولم يكـن 

ه إذن فالسـؤال المطـروح بإمكانه أن يعلمه إلا بالصيانة الدوريـة لطائرتـ
هو هـل يبقـى الناقـل مسـؤولا رغـم أن الضرر كـان بسـبب عيـب داتي 

 وخفي في الطائرة أن يتحلل من مسؤوليته استنادا إلى هذا السبب؟
كان مشروع اتفاقية فارسوفيا يحمل نصا يحدد فيه مسؤولية الناقـل 

 إلى عيـب مالم يكن الضرر راجعـا"... الجوي عن العيب الذاتي في الطائرة 
لكن مندوب فرنسا، رفض هذا النص بعلة أن ذلك يفتح " ذاتي في الطائرة

الباب أمام الدعاوى الكيدية التـي تضر بمصـالح الناقـل وأيـده المنـدوب 
الإنجليزي، فألغى النص رغـم اعـتراض المنـدوب السـويسري، الـذي كـان 
يقف إلى جانب الشخص المنقول خاصـة وأن الناقـل دعـوى الرجـوع إلى 

 .الصانع
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 مـن 20وهكذا أصبح العيب الخفي في الطائرة يخضع لأحكام المادة 

أثبت، أنه وتابعيه قـد اتخـذوا  إذا الاتفاقية ويعفى الناقل من المسؤولية
كـان يسـتحيل عليـه اتخاذهـا  أو ،كل الاحتياطات الضرورية لتلافي الضرر

أن يتوافر وهو في هذه الحالة أخذ تطبيقات القوة القاهرة، ويجب عليه 
فيه عنصرا عدم إمكان التوقع بأن كان العيب خفيا لا يمكن كشفه ببـذل 
العناية العادية والفحص الفني الذي يقوم به المختصـون، وعـدم إمكـان 
التلافي بأنه لم يكن في مقـدور الناقـل وتابعيـه تفـادي وقـوع الضرر فـور 

 .ظهور العيب
ية الناقـل الجـوي وذهب الدكتور تروت الأسيوطي في رسالته مسؤول

إلى أن الاتفاقية أعفت الناقل من تابعة العيـب الخفـي في الطـائرة لأنـه 
يستطيع أن يقدم شهادة صـلاحية للطـائرة، وأنهـا كانـت موضـع فحـص 
دقيق منتظم وأنه ليس بالإمكان الكشف عن هذا العيـب ويسـتطيع إن 
لم يكن بإمكانه مـنح حـدوث الضرر ولكـن هـذا الـرأي، محـل نظـر لأن 
الاتفاقية بعد حذف المادة المتعلقة بالعيـب الخفـي لم تميـز بـين الناقـل 
والمسافر بـل جعلـت الفـرص متكافئـة بيـنهما لأن الناقـل عنـد حصـول 
الحادث الجوي لسبب عيب خفي في الطائرة يظل مسـؤولا مـا لم يثبـت 
أن العيب كان حقيقيا ويستحيل عليـه توقعـه، وكـذلك اسـتحالة دفعـه 

 .ظل الحادث مجهولا إذا لكويظل مسؤولا كذ

 المبحث الثالث  
  1971أسباب دفع المسؤولية في بروتوكول جواتيمالا سيتي 

  1975وبروتوكول مونتريال الرابع لسنة 
ســنحاول مــن خــلال هــذا المبحــث التطــرق إلى كــل مــن بروتوكــول 

 وكذا إلى بروتوكول مونت ريال الرابع لسـنة 1971جواتيمالا سيتي لسنة 
1975. 
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 طلب الأول الم
 1971أسباب دفع المسؤولية في بروتوكول جواتيمالا  سيتي 

 هي مسؤولية 1971إن مسؤولية الناقل في بروتوكول جواتيمالا سنة 
موضوعية مبناها فكرة المخاطر وتحمل التبعية عـن الأضرار التـي تلحـق 

 أو فقـد أو الإصـابة أو أمتعتهم وذلك فيما يتعلق بالوفـاة أو بالمسافرين
 هـلاك أو تلف أو أمتعتهم أو لف الأمتعة أما بالنسبة لتأخير المسافرينت

 .تأخير البضاعة، فقد ظلت المسؤولية عقدية أساسها الخطأ المفترضأو 
ومـع "...  من البروتوكـول عـلى أنـه 4وتنص الفقرة الأولى من المادة 

تج الأذى البـدني قـد نـ أو كانـت الوفـاة إذا ذلك فلا يعتبر الناقل مسؤولا
كما تقرر الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة ". عن حالة الراكب الصحية فقط 

كـان الضرر نـاجما  إذا الثانية من المادة المذكورة عـد م مسـؤولية الناقـل
إذن فالناقـل الجـوي ). 30(العيب الذاتي فيها أو فقط من طبيعة الأمتعة

 :بين الأسباب التالية إذا يستطيع تفادي المسؤولية
الصحية للراكب كأن يكون مريضا مرضا شديدا ومصابا بجرح الحالة  )1

 .شيخا طاعنا في السن أو خطير
يؤدي هذا الخطـأ إلى إعفـاء النـاقلين مـن المسـؤولين : خطأ المصاب  )2

كان خطأ المصـاب هـو السـبب الوحيـد في  إذا جزئيا حسبما أو كليا
كــان قــد ســاهم مــع فعــل الناقــل الجــوي في  أو إذا إحــداث الضرر

 .حداث الضررإ
وإذا رفعت دعوى التعويض مـن ورثـة المضرور، فأنـه وفقـا للـمادة  

 . حق للناقل الجوي التمسك اتجاههم بخطأ المضرور6/7
الأمتعــة يرجــع إلى طبيعــة  أو كــان الضرر لاحقــا بالحقائــبإذا  )3

 .عيب ذاتي بها أو الحقائب
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 المطلب الثاني 

 1975يال الرابع أسباب دفع المسؤولية في بروتوكول مونتر
 معدلة في هذا البروتوكـول عـلى إعفـاء الناقـل مـن 8/3 تقضي المادة

تلفهـا  أو أثبت أن هلاك البضاعة وفقـدها إذا المسؤولية في نقل البضائع
باب المذكورة عـلى سـبيل الـحصر أكثر من الأس أو قد نشأ فقط من واحد

 :وهي
 العيب الذاتي فيها أو طبيعة البضاعة -1
 .تابعيه أو ف السيء للبضاعة بواسطة شخص آخر غير الناقلالتغلي -2
 .نزاع مسلح أو فعل الحرب -3
 عمل صادر من السلطة العامة متعلق بدخول البضاعة إقليم الدولة -4

 .مرورها العابر به أو خروجهاأو 
فالناقل إذن يستطيع دفع مسؤوليته عن الأضرار الناشـئة عـن فقـد 

أكثر مـن الوسـائل الأربعـة  أو ا بوسيلة واحدةهلاكه أو تلفها أو البضاعة
المذكورة في النص على سـبيل الـحصر عـلى شرط أن تكـون هـي السـبب 

 .الوحيد في حدوث الضرر
بناء على ذلك فإن الناقل الجوي يتحمل تبعية القوة القاهرة وفعـل 
الغير وخطئه وخطأ تابعيه متى كانت سببا لإحداث الضرر للبضاعة، كما 

 أو عية كاملة متى ساهم أي مـن هـذه الأسـباب مـع واحـدةيتحمل التب
أكثر من الوسائل الأربعـة المشـار إليهـا بـالنص في إحـداث الضرر، وهـذا 
الحكم مستفاد من النص الذي اشترط لكي تستنتج هـذه الوسـائل أثرهـا 
بإعفاء الناقل من المسـؤولية أن تكـون هـي السـبب الوحيـد في إحـداث 

 .الضرر
بروتوكول مونتريال الرابع لم يضـف أي جديـد عـلى يمكن القول بأن 

الرغم من أنه حاول حصر أسباب دفع مسـؤولية الناقـل في أربعـة طـرق 
والتي تعتبر كلها قبل هذا التعديل من الأسباب العامة لـدفع المسـؤولية 

 .إلى جانب الوسائل الأخرى
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 الفصل الثاني  
 الإعفاء الاتفاقي لمسؤولية الناقل الجوي

 التشريــع الــدولي والــوطني للنقــال الجــوي عــدة وســائل لقــد مــنح
إلا أن . قانونية يـدفع بهـا مسـؤوليته عـن الأضرار التـي تلحـق بالراكـب

الناقل لا يكتفي بهذه الوسائل رغم كثرتها مما نراه قد يسلك طريقا آخرا 
اتفاقات تهدر مسؤوليته المفترضـة وتخـول لهـا  أو من أجل إدراج شروط

 .لية الملقاة على عاتقهالتنصل من المسؤو
إذن هل تعتبر هذه الاتفاقات صحيحة أم باطلة؟ وهذا ما سنحاول 

 :الإجابة عنه من خلال هذه المباحث الثلاثة
 المقصود باتفاقات المسؤولية: المبحث الأول . 
 نطاق اتفاقات الإعفاء من المسؤولية: المبحث الثاني . 
 الإعفاء من المسؤولية نطاق بطلان اتفاقات :المبحث الثالث. 

 المبحث الأول  
 المقصود باتفاقات المسؤولية

اتفاقات المسؤولية هي اتفاقات يقصـد بهـا تنظـيم آثـار المسـؤولية 
على غير الوجه الذي نظمـت عليـه في القـانون، ويقصـد تعـديل أحكـام 

المتولـدة عـن إتيـان فعـل غـير  أو المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقـد
ا أن يرفع المسؤولية عن المـدين فيمتنـع أن تترتـب آثارهـا في مشروع، إم

ذمتــه رغــم تــوافر جميــع عناصرهــا بحيــث لا يلتــزم هــذا الأخــير بــدفع 
تعويض إلى الدائن، وإما بتخفيف المسؤولية مع بقائها على عاتق المدين، 
فيتضاءل أثرها تجاهه، وبحيث لا يلتزم بالتالي إلا بدفع تعويض جزئي إما 

 .المدة التي يجوز خلالها للدائن رفع دعواه تجاه المدينبإنقاص 
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واتفاقــات المســؤولية تتميــز عــن اتفاقــات تحديــد مضــمون العقــد 

فموضوع اتفاقات المسـؤولية لـيس . بتخفيفه أو بحذف التزام ناشئ عنه
تخفيف عنه، بل يظل المـدين مـثقلا بـالالتزام  أو إعفاء المدين من التزام

لم ينفـذ التزامـه لا  إذا ه كـل مـا هنالـك أن المـدينويجب عليه الوفاء بـ
يكون مسؤولا تجاه الدائن عن الإخلال بالالتزام وبالتـالي لا يلتـزم بـدفع 
تعويض عن الضرر الذي يلحـق الـدائن مـن جـراء عـدم التنفيـذ إمـا في 

بتخفيفـه، فـإن  أو اتفاقات التحديد مضمون العقـد بحـذف التـزام منـه
فـيما جـاوز  أو عـلى الإطـلاق بـالالتزام المحـذوفالمدين لا يكون ملتزما 

تقـوم مخففـة  أو الالتزام المخفـف ومـن تـم لا تنعقـد مسـؤوليته أصـلا
 . ابتداء

 المبحث الثاني  
 بطلان اتفاقيات الإعفاء من المسؤولية

لقد كان النقل الجوي في السابق في مرحلة التطور والنمـو مـما جعـل 
يمس مصلحة الركاب وهو الاتفاق على بعض التشريعات إجازة شرطا خطيرا 

 .إعفاء الناقل الجوي من مسؤوليته وذلك من أجل مساندة الناقلين الجويين
ومن بين التشريعات نذكر على سبيل المثال لا الحصر قانون الملاحـة 

 حيث أباح شروط الإعفـاء 1924 ماي 31الجوية الفرنسي الصادر بتاريخ 
خطأ في قيادة الطائرة وقيد نفاذ هـذه من المسؤولية من مخاطر الجو وال

 : وهي42الشروط بتوافر أمور معينة نصت عليها المادة 
 .أن تكون الطائرة صالحة للملاحة الجوية وقت إقلاع الطائرة) 1(
 .أن يتوافر أعضاء الطاقم على الشهادات والتراخيص الإدارية اللازمة) 2(

 1928ير فاتح أكتوبر كما تبنى المشرع المغربي هذا الشرط بمقتضى ظه
يمكـن للناقـل بشرط : "  من هذا الظهير على ما يلي28بحيث نصت المادة 

 صحيح أن يتحلل من المسؤولية الملقاة عـلى عاتقـه نتيجـة مخـاطر الجـو
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في قيـادة  أو  والأخطاء المرتكبة من طـرف كـل شـخص يعمـل عـلى مـتن
 ".ببضائع أو الطائرة سواء تعلق الأمر بأشخاص

ت هذه التشريعات لانتقاضات مما جعلهـا تعـدل عنهـا ولقد تعرض
 مـن مرسـوم الملاحـة 195ومن بينها المشرع المغربي الذي نص في الفصل 

 على بطـلان كـل شرط يهـدف إلى إعفـاء الناقـل 1962الجوية الصادر في 
كـما سـلكت اتفاقيـة فارسـوفيا ، التخفيف منهـا أو الجوي من المسؤولية

ررت بطلان كل الاتفاقيات على إعفاء الناقل نفس المسلك الأخير بحيث ق
الجــوي مــن المســؤولية وذلــك حمايــة للركــاب والشــاحنين وحرصــا عــلى 
ـه بــين مصــلحة مســتعملي الطــائرة  ـذي أقامتـ ـوازن الـ الحفــاظ عــلى التـ

كـل شرط "  عـلى أن 22ومصلحة الناقل الجوي ولذلك نصـت في مادتهـا 
قريـر حـد أدنى مـن الحـد إلى ت أو يهدف إلى إعفاء الناقل من مسـؤوليته

المعين في هذه الاتفاقية يكون بـاطلا وكـأن لم يكـن عـلى أن بطـلان هـذا 
الشرط لا يترتب عليـه بطـلان العقـد الـذي يظـل خاضـعا لأحكـام هـذه 

 ".الاتفاقية
وقــد اســتثنى بروتوكــول لاهــاي  مــن حكــم هــذا الــبطلان الشروط 

مـن عيـب ذاتي  أو ةالضرر الناتج من طبيعة البضـاع أو المتعلقة بالضياع
 ).36(فيها 

 المبحث الثالث 
 نطاق بطلان اتفاقات الإعفاء من المسؤولية

إذا كان المبدأ في الاتفاقية والمرسوم المغربي هو بطلان شروط الإعفاء مـن 
التخفيف منها، فلا يقتصر هذا البطلان على الشروط التي تهدف  أو المسؤولية

 ليلحـق كـل شرط يهـدف بطريـق غـير إلى ذلك بطريق مباشر، بل يمتـد أيضـا
التخفيف، وهو بالانتقاص مـما تقـرر للـمضرور  أو مباشر إلى مثل هذا الإعفاء

من حقوق في سبيل تعويض ما يلحـق مـن ضرر وعـلى هـذا النحـو يجـب أن 
  تقـادم أو مـدة سـقوط أو تعتبر باطلة شروط تقصير مواعيـد الاحتجـاج
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المرسـل  أو لى عاتق الراكبالدعوى وشروط نقل عبء الإثبات بوضعه ع
بدلا من الناقل إذ يحمل ذلك معنـى التحايـل عـلى مـا تقـرره الاتفاقيـة 
والمرســوم مــن بطــلان شروط الإعفــاء مــن المســؤولية نظــرا لتعــذر قيــام 

 .المرسل بمثل هذا الإثبات أو الراكب
 ولكن يخرج عن نطاق البطلان المقرر في الاتفاقية الشروط الاتفاقية 

 إلى تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن طريـق وضـع حـدود التي تهدف
 وذلـك لأن مثـل هـذه 22التعويض أعلى من الحـدود الـواردة في المـادة 

 ولكـن تقـدير 23الشروط لا تتناقض مع المبـادئ الـواردة في نـص المـادة 
 .صحة هذه الشروط يترك للقانون الوطني الواجب التطبيق

النـزول بحـدها مـن الحـد  أو كما نضيف أن الإعفاء مـن المسـؤولية
 فهي بدورها تخرج عـن نطـاق الـبطلان، لأن 22الأقصى المحدد في المادة 

هذا الأخير المنصوص عليه في الاتفاقيـة لا يشـمل إلا الاتفاقـات السـابقة 
 مـن الاتفاقيـة التـي 32ويستفاد ذلك من نص المـادة . على وقوع الضرر

قـل وجميـع الاتفاقـات تكـون باطلـة جميـع شروط عقـد الن" تقضي بأن
ـوع الضرر ـلى وقـ ـابقة عـ ـة السـ ـدون  إذا الخاصـ ـراف المتعاقـ ـالف الأطـ خـ

بمقتضاها قواعد هذه الاتفاقية، إما بتعيين القانون الواجـب التطبيـق أم 
 "بتعديل قواعد الاختصاص

غير أن هذه الاتفاقيات المعقودة بعد وقوع الضرر تخضع من حيث 
 .الواجب التطبيقتقديرها إلى حكم القانون الوطني 
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  1998 مارس 11 مؤرخ في 1998 لسنة 21قانون عدد 
 يتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع  

  الفصول 
 أحكام عامة: الباب الأول

 :1الفصل 
  تنطبق أحكام هذا القانون على كل عقد نقل دولي متعدد الوسائط

 أو بضـائع في عهدتـهكان مكان أخذ متعهد النقل متعدد الوسـائط الإذا 
مكان تسليمها وفقا لأحكام عقد النقل الـدولي متعـدد الوسـائط، واقعـا 

 .بالبلاد التونسية، وذلك ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة على خلاف ذلك

  :2الفصل 
 لا تخل أحكـام هـذا القـانون بحـق المرسـل في الاختيـار بـين النقـل 

 .الدولي متعدد الوسائط والنقل المجزأ

  :3صل  الف
ـة  ـات الدوليـ ـق الاتفاقيـ ـانون دون تطبيـ ـذا القـ ـام هـ ـول أحكـ  لا تحـ

كانت منطبقة وخاصة  إذا المصادق عليها في ميدان النقل الدولي للبضائع
 المتعلقة بالنقل البحري 1978 مارس 31إتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 

قــد  المتعلقــة بع1956 مــاي 19إتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في  أو للبضــائع
إتفاقية فرصوفيا لتوحيد بعض قواعد تتعلق  أو النقل الدولي للبضائع برا

 .1929 أكتوبر 12بالنقل الجوي الدولي المؤرخ في 
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  :4الفصل 

 : تنطبق على معنى هذا القانون التعاريف التالية
كل نقل للبضائع بواسطتين مختلفتين : النقل الدولي متعدد الوسائط -

النقل على أساس عقد نقـل متعـدد الوسـائط على الأقل من وسائط 
من مكان في بلد ما يأخذ متعهد النقـل فيـه البضـائع في عهدتـه إلى 

أمـا عمليـات تسـلم وتسـليم . المكان المحـدد للتسـليم في بلـد آخـر
البضائع التي يتم القيام بها تنفيذا لعقد نقل وحيـد الواسـطة وفقـا 

بر نقــلا دوليــا متعــدد للتعريــف الــوارد في العقــد المــذكور، فــلا تعتــ
 .الوسائط

النقل عبر الطرقات والنقل بالسكك الحديدية والنقل : وسائط النقل -
 .البحري والنقل في الممرات المائية الداخلية والنقل الجوي

كل نقل للبضائع بواسطتين مختلفتين عـلى الأقـل مـن : النقل المجزأ -
 .دة الواسطةوسائط النقل يتم القيام به تنفيذا لعقود نقل وحي

 أو كل شخص يبرم اصالة عـن نفسـه: متعهد النقل متعدد الوسائط -
عن طريق شخص آخر ينوبه، عقد نقل متعدد الوسـائط، ويـتصرف 

الناقلين المشتركين  أو النيابة عن المرسل أو بصفة شخصية لا بالوكالة
 .في عمليات النقل متعدد الوسائط، ويتحمل مسؤولية تنفيذ العقد

كل عقـد يلتـزم بموجبـه متعهـد النقـل : نقل متعدد الوسائطعقد ال -
متعدد الوسائط، مقابل دفع أجرة النقل، بتنفيذ نقـل دولي متعـدد 

 .عن طريق غيره أو الوسائط بنفسه
، وثيقة تثبت عقـد متعـدد الوسـائط: مستند النقل متعدد الوسائط -

واخذ متعهد النقـل متعـدد الوسـائط البضـائع في عهدتـه، وتعهـده 
 .بتسليم البضائع وفقا لشروط العقد المذكور
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 أو كل شخص ابرم عقـد نقـل متعـدد الوسـائط سـواء باسـمه: المرسل -
كـل شـخص سـلم  أو بالنيابة عنه مع متعهد النقـل متعهـد الوسـائط

 .البضائع فعلا
بالنيابة عنه إلى متعهـد النقـل متعـدد  أو سلمت البضائع باسمه او -

 .المذكورالوسائط عملا بعقد النقل 
 .الشخص الذي له الصفة القانونية في تسلم البضائع: المرسل اليه  -

منصـة  أو وتشمل عبارة البضائع الـواردة بهـذا القـانون كـل حاويـة
قــدمها المرســل كــما يشــمل  إذا تغليــف مشــابهة أو أداة نقــل أو نقالــة

مصطلح كتابة البرقية و التلكس و الفاكس وكل وسائل الاتصال الحديثـة 
 .  كتوبةالم

  :5الفصل 
 لا يعتبر نقـلا دوليـا متعـدد الوسـائط عـلى معنـى الفقـرة الأولى مـن 

 من هذا القانون، كـل نقـل للبضـائع تسري عليـه أحكـام الفصـل 4الفصل 
 المتعلقـة بعقـد النقـل 1956 مـاي 19الثاني من اتفاقية جنيف المؤرخـة في 

 المتعلقـة بنقـل 1980ماي  9اتفاقية برن المؤرخة في  أو الدولي للبضائع برا،
 .البضائع بالسكك الحديدية

 الباب الثاني  
 حقوق والتزامات ومسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط

 مستند النقل متعدد الوسائط: القسم الاول 
  :6الفصل 

حين يأخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته، يقوم 
غير قابل للتداول حسب  أو  قابلابإصدار مستند نقل متعدد الوسائط يكون

 .اختيار المرسل
 يوقع على مستند النقل متعدد الوسائط متعهد النقل متعدد الوسائط

 .وكيلهأو 
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  :7 الفصل 
وافــق المرســل عــلى ذلــك، إصــدار مســتند نقــل متعــدد  إذا  يجــوز،

وسـيلة  أو الوسائط غير قابل للتداول، باسـتخدام اي وسـيلة ميكانيكيـة،
 من هذا القانون عـلى 11سجلا للبيانات التي ينص الفصل أخرى تحفظ 

وفي هـذه الحالـة، يقـوم . ان يحتوي عليها مستند النقل متعدد الوسائط
متعهد النقل متعدد الوسـائط بعـد أخـذه البضـائع في عهدتـه، بتسـليم 
المرسل مستندا مقروءا يحتوي على جميع البيانـات المسـجلة عـلى هـذه 

د المـذكور، في حكـم هـذا القـانون، مسـتند نقـل الصورة، ويعتـبر المسـتن
 .  متعدد الوسائط

  :8الفصل 
 يمكن إصدار مستند نقل متعـدد الوسـائط في شـكل قابـل للتـداول 

 :لحامله  أو للأمر
 .كان للأمر فيكون قابلا للتحويل بالتظهيرإذا  -أ

 .كان لحامله فيكون قابلا للتحويل دون تظهير إذا -ب
 في أكثر من اصل واحـد، فيجـب أن يشـير إلى عـدد صدر المستندإذا  -ج

 .هذه الفصول
نظـير "صدر منه أي نظير فيجب أن توضع على كـل نظـير عبـارة،  إذا -د

 ".  غير قابل للتداول
  :9الفصل 

شـخص يـتصرف  أو  لا تحق مطالبة متعهد النقـل متعـدد الوسـائط
 متعـدد بالنيابة عنه بتسـليم البضـاعة إلا مقابـل تقـديم مسـتند النقـل

ّالوسائط القابل للتـداول مظهـرا حسـب الأصـول أن كـان ذلـك التظهـير 
 .ضروريا

وفي حالة إصدار مستند النقل في أكثر من اصل واحد تـبرأ ذمـة متعهـد 
 شـخص أو قـام هـو إذا النقل متعدد الوسائط من التزامه بتسـليم البضـائع،

 



 المركز القومي

 104

 تسـلمه أحـد  يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة بحسن نية في مقابل
 .  الأصول المذكورة

  :10الفصل 
صدر مستند النقل متعدد الوسائط في شكل غير قابـل للتـداول  إذا 

 .فيجب أن يحدد فيه اسم المرسل اليه
 وتبرأ ذمة متعهـد النقل متعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع

ئط غـير سلمها إلى المرسل اليه المحدد في مستند النقل متعـدد الوسـاإذا 
 .  إلى شخص آخر وفقا لما يكون قد تلقاه، كتابة أو القابل للتداول

  :11الفصل 
 يجــب أن يحتــوي مســتند النقــل متعــدد الوســائط عــلى البيانــات 

 :التالية
الطبيعة العامة للبضائع والعلامات الرئيسية اللازمة للتعرف عليهـا،  -أ 

رة، وعــدد عنــد الاقتضــاء إلى كــون البضــائع خطــ-وإشــارة صريحــة 
كميتها معبرا عنها عـلى  أو القطع، والوزن الخام للبضائع أو الطرود،

 .نحو آخر، وكل ذلك طبقا للبيانات المقدمة من المرسل
 الحالة الظاهرة للبضائع، -ب
 اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الرئيسي، -ج
 اسم المرسل، -د
 حدده المرسل، إذا اسم المرسل اليه، -ر
 مكان وتاريخ اخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته، -و
 مكان تسليم البضائع، -ز
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اتفـق الطرفـان  إذا اجل تسليم البضائع في مكان التسـليم، أو تاريخ -ح

 على ذلك صراحة،
غـير  أو إشارة إلى كون مستند النقل متعدد الوسائط قـابلا للتـداول -ط

 قابل للتداول،
 يخ إصدار مستند النقل متعدد الوسائط، مكان وتار-ي
 وكيله، أو  توقيع متعهد النقل متعدد الوسائط-ك
اتفق عليها صراحة بين  إذا  أجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل،-ل

أجرة النقل، مع تحديد عملتها، في حـدود كونهـا واجبـة  أو الطرفين،
نقـل واجبـة الأداء ما يشير إلى ان أجـرة ال أو الأداء على المرسل اليه،

 عليه،
كانـت معروفـة  إذا خط سير الرحلة، ووسائط النقل ونقـاط تغيرهـا -م

 .حين إصدار مستند النقل متعدد الوسائط
 مـن هـذا 44التنصيص المشـار إليـه في الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل  -ن

 .القانون
أي بيانات أخرى يتفق الطرفان على إدراجها في مستند النقل متعدد  -س

سائط ولا تكون مخالفة لقانون البلـد الـذي يصـدر فيـه مسـتند الو
 .  النقل متعدد الوسائط

  : 12الفصل 
 11مستند النقل متعدد الوسائط المستوفي للشروط المبينـة بالفصـل 

والذي يكون بيد المرسل يقوم حجة بـين جميـع الأطـراف الـذين يهمهـم 
 .ين من جهة أخرىالشحن فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين المؤمن

وكل مستند نقل متعدد الوسائط خلا مـن التنصـيص عـلى البيانـات 
 .السبع الأولى المذكورة لا يعتبر إلا كبداية حجة كتابية
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 11أكثر من البيانات المشار إليها بالفصل  أو لا يخل عدم وجود بيان

 في مستند النقل متعدد الوسائط بالصـفة القانونيـة للوثيقـة وباعتبارهـا
مستند نقل متعدد الوسائط بشرط ان تكون مع ذلك مطابقة للتعريـف 

 .   من هذا القانون4الوارد بالفقرة السادسة من الفصل 
  : 13الفصل 

اذا كان مستند النقل متعـدد الوسـائط يحتـوي عـلى بيانـات بشـأن 
 القطـع أو عدد الطرود أو العلامات الرئيسية أو الطبيعة العامة للبضائع

شـخص  أو كميتها وكان متعهد النقل متعدد الوسائط أو بضائعوزن الأو 
يتصرف بالنيابـة عنـه يعـرف ان البيانـات المقدمـة مـن المرسـل لا تمثـل 

كانت لديه دواع معقولـة  أو البضائع التي اخذها في عهدته تمثيلا دقيقا،
لم تكـن لديـه وسـائل كافيـة للتثبـت مـن هـذه  أو إذا للاشتباه في ذلـك،

الشـخص الـذي  أو جب على متعهـد النقـل متعـدد الوسـائطالبيانات، و
يتصرف بالنيابة عنه ان يدرج في مستند النقـل متعـدد الوسـائط تحفظـا 

عـدم وجـود  أو دواعـي الاشـتباه، أو يحدد فيه البيانات غـير الصـحيحة،
 .وسائل كافية للتثبت

شــخص يــتصرف  أو اذا لم يســجل متعهــد النقــل متعــدد الوســائط،
 الحالة الظاهرة للبضاعة على مستند النقل متعدد الوسائط، بالنيابة عنه،

 .  فانه يعتبر قد سجل ان البضائع في حالة جيدة ظاهريا
  : 14الفصل 

باستثناء البيانات التي سجل بشأنها تحفظ يسمح بـه طبقـا للفصـل 
 : من هذا القانون وفي حدود هذا الإجراء13
نة على كـون متعهـد النقـل يعتبر مستند النقل متعدد الوسائط قري -أ 

متعدد الوسائط قد اخذ في عهدتـه البضـائع كـما هـي موصـوفة في 
 .المستند المذكور ما لم يثبت خلاف ذلك
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كـان  إذا ولا يقبل من متعهد النقل متعدد الوسائط إثبـات العكـس -ب
مستند النقل متعدد الوسـائط صـادرا في شـكل قابـل للتـداول وتـم 

وتصرف هــذا . ا في ذلــك المرســل اليــهتحويلــه إلى شــخص ثالــث، بـمـ
الشخص الثالث بحسن نية اعتمادا عـلى وصـف البضـائع الـوارد في 

 .  المتسند
 :15الفصل 

نــص متعهــد النقــل متعــدد الوســائط في مســتند النقــل متعــدد إذا 
أغفـل أي  أو الوسائط، بقصد التغرير على معلومات كاذبة عـن البضـائع

بموجـب  أو 11من الفصـل " ب" أو "أ"معلومات إدراجها بموجب الفقرة 
 مــن هــذا القــانون، يكــون مســؤولا، دون أن يكــون لــه حــق 13الفصــل 

الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا القـانون، عـن أي 
 إذا مصاريف تحملها الغير، بمـن في ذلـك المرسـل اليـه، أو تعيب أو تلف

في مستند النقل متعـدد كان تصرفه قد اعتمد على وصف البضائع الوارد 
 .  الوسائط

  :16الفصل 
يعتبر المرسل قد ضمن لمتعهد النقـل متعـدد الوسـائط أن البيانـات 
التــي قــدمها لــلإدراج في مســتند النقــل متعــدد الوســائط فــيما يتعلــق 
بالطبيعة العامة للبضـائع، وعلاماتهـا وعـددها ووزنهـا وكميتهـا، وكونهـا 

صـحيحة حـين اخـذ متعهـد النقـل كانت كذلك، هـي بيانـات  إذا خطرة
 .  متعدد الوسائط البضائع في عهدته

  :17الفصل 
ّيعوض المرسل لمتعهد النقل متعدد الوسائط أي خسـارة تـنجم عـن 

عـن  أو  مـن هـذا القـانون16عدم صحة البيانات المشار إليها في الفصل 
ويتحمل المرسل تبعات ذلك حتى لو قام . وجود ثغرات في هذه البيانات

حويل مستند النقل متعدد الوسائط إلى الغير، على انه لا يجوز لمتعهـد بت
النقل متعدد الوسائط ان يحتج بعـدم صـحة البيانـات تجـاه أي شـخص 

 .  آخر غير المرسل
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 ّمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط: القسم الثاني
  :18الفصل 

ب  تمتد مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عـن البضـائع بموجـ
 .هذا القانون من وقت أخذه البضائع في عهدته إلى حين تسليمها

 :وتعتبر البضائع في عهدة متعهد النقل متعدد الوسائط 
 : من حين تسلمه البضائع-أ 
 .الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه أو من المرسل -1
طرف آخر يتوجب تسليم البضائع اليه لنقلها، بموجب  أو من سلطة -2

 .الأنظمة المنطبقة في مكان أخذه البضائع في عهدته  أوالقوانين
 : إلى حين قيامه بتسليم البضائع -ب 

 .إلى المرسل اليه -1
في الحالات التي لا يتسلم المرسل اليه فيها البضائع من متعهد النقل  -2

متعدد الوسائط، بوضعها تحت تصرف المرسل اليه وفقا لعقد النقل 
 والأعـراف السـائدة في التجـارة المعنيـة للقـوانين أو متعدد الوسائط

 .والمنطبقة في مكان التسليم
ـه بموجــب  أو إلى ســلطة -3 طــرف آخــر يتوجــب تســليم البضــائع اليـ

 .الأنظمة المنطبقة في مكان التسليم أو القوانين
ـذا الفصــل  تشــمل الإشــارة إلى متعهــد النقــل متعــدد الوســائط بهـ

 المتعهد بخدماته لتنفيذ أي شخص آخر يستعين أو وكلاءه أو مستخدميه
المرسـل اليـه  أو عقد النقل متعدد الوسائط، وتشمل الإشـارة إلى المرسـل

 .  مستخدميهما ووكلاءهما
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 :19الفصل 

 على متعهد النقل متعدد الوسائط في حالة انقطاع الرحلة ان يقـوم 
بمواصلتها بكل وسيلة ناجعـة حتـى وصـول البضـاعة إلى محـل الوصـول 

 ويبقى هذا الالتزام محمولا عليه مهـما كـان سـبب انقطـاع المتفق عليه
 .  الرحلة

  :20الفصل 
 من هذا القـانون، يكـون 32 و31 مع عدم الإخلال بأحكام الفصلين 

تقصـير، كـما لـو  أو متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا عن كل تصرف
كـان صـادرا عـن مسـتخدميه ووكلائـه حـين  إذا كان صادرا عنه شخصيا،

عـن اي شـخص آخـر  أو الوكيل في نطـاق وظيفتـه، أو ف المستخدميتصر
يستعين المتعهد بخدماتـه في تنفيـذ عقـد النقـل متعـدد الوسـائط حـين 

 .  يتصرف هذا الشخص تنفيذا للعقد
  : 21الفصل 

يكون متعهد النقل متعدد الوسائط مسـؤولا عـن الخسـارة الناتجـة 
وقـع  إذا في التسـليم،تعيـب البضـائع، وكـذلك عـن التـأخير  أو عن تلف

التـأخير في التسـليم في الوقـت  أو التعيـب أو الحادث الذي سبب التلف
 مـن هـذا 18الذي كانت فيه البضائع في عهدتـه طبقـا لأحكـام الفصـل 

 أو القــانون مــا لم يثبــت متعهــد النقــل متعــدد الوســائط انــه قــام هــو
مـن  20أي شخص آخـر مشـار اليـه في الفصـل  أو وكلاؤه أو مستخدموه

هذا القانون باتخاذ كل التدابير التي كان مـن المعقـول أن يطلـب مـنهم 
 .اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه

ّلم تسـلم البضـائع خـلال المـدة  إذا ويكون هناك تـأخير في التسـليم
وفي حالة عدم وجود اتفاق، خلال المـدة التـي مـن . المتفق عليها صراحة

تعدد الوسائط مع مراعـاة ظـروف المعقول أن يحتاج إليها متعهد نقل م
 .الحالة
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اذا لم يتم تسليم البضـائع خـلال تسـعين يومـا تـلي تـاريخ التسـليم 
المحدد وفقا للفقـرة الثانيـة مـن هـذا الفصـل، يجـوز لمـن لـه الحـق في 

 .  البضاعة ان يعتبرها قد تلفت

  : 22الفصل 
 أو إهـــمال متعهـــد النقـــل متعـــدد الوســـائط أو اذا اقـــترن خطـــأ

 مـن 20أي شخص آخـر مشـار اليـه في الفصـل  أو وكلائه، أو يهمستخدم
التــأخير في  أو التعيــب أو هــذا القــانون، مــع ســبب آخــر فأنتجــا التلــف

التسليم لا يكون متعهد النقل متعدد الوسائط مسـؤولا إلا بقـدر الجـزء 
إهمالـــه بشرط ان يثبـت الجـزء  أو الذي يمكن ان يعـــزى الى خطئـــه

 .  التأخير في التسليم أو التعيب أو ليه من التلفالذي لا يعزى ا

  :23الفصل 
 توضــع عــلى متعهــد النقــل متعــدد الوســائط مســؤولية الخســارة 

 مـن 21 و20تعيب البضائع وفقا لأحكـام الفصـلين  أو الناجمة عن تلف
 :هذا القانون، وتقتصر قيمة هذه الخسارة على اكبر المبلغين التاليين

 وحدة شحن أخرى أو طردمبلغ أقصى عن كل  -أ
 أو  مبلغ أقصى عن كل كيلوغرام مـن الـوزن الخـام للبضـائع التالفـة-ب

 .المعيبة
 .يضبط هذان المبلغان بأمر 

تطبق القاعدتان التاليتان في حساب المبلغـين المـذكورين في الفقـرة 
 :الأولى من هذا الفصل لمعرفة ايهما اكبر

أداة مماثلة في تجميع البضـائع،   أومنصة نقالة أو حين تستخدم حاوية -أ 
 وحـدة شـحن أخـرى مدرجـة في أو وحدة شحن كل طرد أو يعتبر طرد
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ـأة في أداة النقــل  ـا معبـ  مســتند النقــل متعــدد الوســائط عــلى أنهـ
وفي غير هذه الحالة تعتبر البضائع المحتـواة في اداة النقـل . المذكورة

 .المذكورة وحدة شحن واحدة
تعيبـت،  أو ن فيها أداة النقل ذاتهـا قـد تلفـتفي الحالات التي تكو -ب

تعتبر أداة النقل المذكورة وحدة شحن واحـدة منفصـلة ان لم تكـن 
مقدمـة منـه عـلى نحـو  أو على ملك متعهد النقل متعدد الوسـائط

 .  آخر
  : 24الفصل 

 من هذا القانون، تقـتصر مسـؤولية متعهـد 23خلافا لأحكام الفصل 
مبلـغ أقصى عـن كـل كيلـوغرام مـن الـوزن النقل متعدد الوسائط عـلى 

كـان النقـل الـدولي  إذا المعيبـة يضـبط بـأمر، أو القائم للبضـائع التالفـة
في  أو متعدد الوسائط لا يشـتمل، وفقـا للعقـد، عـلى نقـل بضـائع بحـرا

 .  ممرات مائية داخلية
  : 25الفصل 

تقتصر مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن الخسارة الناتجـة 
 مـن هـذا القـانون عـلى 21 التأخير في التسليم وفقا لأحكـام الفصـل عن

مبلغ يعادل مرتين ونصف أجرة النقل التي تستحق عن البضائع المتأخرة 
على ان لا يتجاوز مجموع أجرة النقل التي تستحق بموجب عقـد النقـل 

 .  متعدد الوسائط
  :26الفصل 

لوسـائط، بمقـتضى لا يتجاوز مجموع مسؤولية متعهد النقل متعدد ا
 من هذا القانون، حدود المسـؤولية 25 و24الفصلين  أو 25 و23الفصلين 

 مــن هــذا 28 أو 23عــن التلــف الكــلي للبضــائع كــما يحــددها الفصــل 
 . القانون

بالاتفاق بين متعهد النقل متعـدد الوسـائط والمرسـل ، غير انه يجوز
 في الفصـول ان تضبط حدود للمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليهـا

 .   من هذا القانون في مستند النقل متعدد الوسائط25و 24و 23
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  :27الفصل 

تعيـب البضـائع اثنـاء مرحلـة واحـدة معينـة مـن  أو وقع تلف إذا 
النقل متعدد الوسائط توجد في شأنها اتفاقية دولية واجبة التطبيق تنص 
ـول ـق الفصـ ـن تطبيـ ـاتج عـ ـد النـ ـن الحـ ـلى مـ ـؤولية أعـ ـد للمسـ ـلى حـ  عـ

 من هذا القانون، تكون حدود مسؤولية متعهد النقل متعدد 25و24و23
 .  التعيب وفقا لأحكام تلك الاتفاقية أو الوسائط عن هذا التلف

  :28الفصل 
 يمكن الدفع بالإعفاء من المسؤولية وبحـدودها المنصـوص عليهـا في 
هــذا القــانون في اي دعــوى تقــام ضــد متعهــد النقــل متعــدد الوســائط 

تعيب البضائع وكذلك عن التأخير  أو الخسارة الناتجة عن تلفبخصوص 
 أو في التسليم، سواء كانت الـدعوى مؤسسـة عـلى المسـؤولية التعاقديـة

 .  غيرها أو التقصيرية
  :29الفصل 

 تعيب البضائع أو رفعت دعوى بشأن الخسارة الناتجة عن تلف إذا 
النقــل متعــدد وكيــل متعهــد  أو التــأخير في تســليمها ضــد مســتخدمأو 

 الوكيل انه تصرف في نطـاق وظيفتـه، أو الوسائط، واثبت هذا المستخدم
ضــد أي شــخص آخــر يســتعين بخدماتــه لتنفيــذ عقــد النقــل متعــدد أو 

الوسائط، واثبت هذا الشخص الآخر انه تصرف في حـدود تنفيـذ العقـد، 
الشـخص الآخـر المـذكور ان يسـتفيد مـن  أو الوكيـل أو يحق للمستخدم

م المتعلقة بالإعفاء من المسـؤولية وبحـدودها التـي يحـق لمتعهـد الأحكا
 .  النقل متعدد الوسائط ان يتمسك بها بموجب هذا القانون
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  : 30الفصل 

 من هـذا القـانون، لا يمكـن 32 و31باستثناء ما ينص عليه الفصلان 
 ان يتجاوز مجموع التعويض المستحق من متعهد النقل متعدد الوسائط

أي شخص يستعين المتعهد بخدماتـه  أو وكلائه أو  مستخدميهمن احدأو 
لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط حدود المسـؤولية المنصـوص عليهـا في 

 .  هذا القانون
  :31الفصل 

 لا يحــق لمتعهــد النقــل متعــدد الوســائط ان يســتفيد مــن حــدود 
 تعيـبال أو ثبت أن التلـف إذا المسؤولية المنصوص عليها في هذا القانون

تقصير من متعهد النقل متعـدد  أو التأخير في التسليم نتج عن تصرفأو 
تـم بـلا  أو التـأخير، أو التعيب أو الوسائط تم بقصد إحداث هذا التلف

 .  مبالاة وعن علم باحتمال حدوثها
  : 32الفصل 

وكيل  أو  من هذا القانون، لا يحق لمستخدم29خلافا لأحكام الفصل 
لشـخص آخـر يسـتعين متعهـد النقـل  أو  الوسـائطمتعهد النقل متعـدد

متعدد الوسائط بخدماته لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط، ان يستفيد 
 أو ثبت ان التلـف إذا من حدود المسؤولية المنصوص عليها بهذا القانون

 أو تقصير من المستخدم أو التأخير في التسليم نتج عن تصرف أو التعيب
 أو المذكور قد تـم بقصـد إحـداث هـذا التلـفالشخص الآخر  أو الوكيل

 . تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوثها أو التأخير المذكور، أو التعيب
  



 المركز القومي

 114

 الباب الثالث 
 مسؤولية المرسل

  :33الفصل 
 يكون المرسـل مسـؤولا عـن الخسـارة التـي تحملهـا متعهـد النقـل 

إهـمال  أو إكانت الخسارة المذكورة ناتجـة عـن خطـ إذا متعدد الوسائط
وكـــلاءه حـــين يـــتصرف هـــؤلاء  أو مـــن مســـتخدميه أو مـــن المرســـل،

 .الوكلاء في نطاق وظيفتهم أو المستخدمون
 وكيل للمرسل مسؤولا عن الخسارة المذكورة أو ويكون اي مستخدم

 .إهمال من جانبه أو كانت ناتجة عن خطإإذا 

  :34الفصل 
بة عـلى البضـائع  على المرسل ان يضع العلامـات والملصـقات المناسـ

 .الخطرة الدالة على ذلك
 أو اذا سلم المرسل بضائع خطرة إلى متعهد النقـل متعـدد الوسـائط

إلى اي شخص يتصرف بالنيابة عنه، عليـه ان يعلمـه بـأن هـذه البضـائع 
 .  خطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها

   :35الفصل 
 مـن 34الفصل لم يقم المرسل بالالتزامات المحمولة عليه بموجب إذا 

هذا القانون ولم يكن متعهد النقل متعدد الوسـائط عـلى علـم، بوسـيلة 
 :أخرى، بكون هذه البضائع خطرة

كان المرسل مسؤولا تجاه متعهـد النقـل متعـدد الوسـائط عـن كـل  -أ
 .خسارة ناتجة عن شحن هذه البضائع
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 إزالـة خطرهـا حسـبما أو إعدامها أو جاز في اي وقت إنزال البضائع -ب 
 .تقتضي الظروف، دون دفع تعويض

 والفقـرة الأولى مـن 34لا يجوز لأي شخص التمسك بأحكام الفصـل 
كان قـد اخـذ البضـائع في عهدتـه اثنـاء  إذا هذا الفصل من هذا القانون

 .  عملية النقل متعدد الوسائط وهو على علم بأنها خطرة
  :36الفصل 

 35من الفصـل ) ب(رة  في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام الفق
التـي لا يجـوز فيهـا التمسـك بتلـك الأحكـام، وإذا  أو من هـذا القـانون

ـا عــلى الأشــخاص  أو أصــبحت البضــائع الخطــرة تشــكل خطــرا فعليـ
إزالـة خطرهـا، حسـبما تقتضـيه  أو إعـدامها أو الممتلكات، يجوز إنزالهـا

الظروف، دون دفع تعـويض مـا عـدا الحـالات التـي يوجـد فيهـا التـزام 
بالاشتراك في الخسائر المشـتركة التـي يكـون فيهـا متعهـد النقـل متعـدد 

 .  من هذا القانون21الوسائط مسؤولا وفقا لأحكام الفصل 
  

 الباب الرابع  
 المطالبات والدعاوي 

 التأخير أو التعيب أو الإعلام بالتلف: القسم الاول 
  :37الفصل 

 أو لوسـائط كتابـة بـالتلف على المرسل اليه إعلام متعهـد النقـل متعـدد ا
التعيب مع تحديد الطبيعة العامة لذلك في موعد لا يتجاوز يوم العمـل الـذي 
 يلي يوم تسليم البضائع اليه والا اعتبر هذا التسليم قرينة على ان متعهد النقل
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 متعدد الوسائط سلم البضاعة كما هي موصوفة في مستند النقل متعدد 
 .لكالوسائط ما لم يثبت خلاف ذ

التعيب غير ظـاهر، لا تسري أحكـام الفقـرة الأولى  أو اذا كان التلف
لم يوجه الإعلام كتابـة خـلال السـتة أيـام المواليـة  إذا من هذا الفصل إلا

 .  ليوم تسليم البضاعة إلى المرسل اليه
  : 38الفصل 

 اذا كانت قد أجريت في مكان التسليم بصورة مشتركة مـن الطـرفين
فحص لحالـة البضـائع وقـت تسـليمها إلى  أو لية معاينةممثليهما عمأو 

التعيـب  أو المرسل اليه، تنتفي الحاجـة إلى توجيـه إعـلام كتـابي بـالتلف
 .الفحص المذكورين أو الذي تم التحقق منه اثناء المعاينة

خشية وجود، اي تلف ان تعيب، يقـدم كـل مـن  أو في حالة وجود،
اليه إلى الآخـر جميـع التسـهيلات متعهد النقل متعدد الوسائط والمرسل 

 .  المعقولة لفحص البضائع وجردها

  :39الفصل 
 لا يستحق اي تعويض عن اي خسارة تنتج عن التـأخير في التسـليم 
ما لم يوجه إعلام كتابي مضمون الوصول مـع الإعـلام بـالبلوغ إلى متعهـد 

لمرسـل  يوما تلي يوم تسليم البضاعة إلى ا60النقل متعدد الوسائط خلال 
 ،)ب(2يوم إعلام المرسل اليه بأن البضاعة قد سلمت وفقا للفقرة  أو اليه
 .   من هذا القانون18من الفصل ) ب(3أو 

  :40الفصل 
 ما لم يقم متعهد النقل متعدد الوسائط بإعلام المرسل بمكتـوب مضـمون 

 ذاالتعيب مع تحديد الطبيعة العامة له أو الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالتلف
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 أو  يومـا تـلي حـدوث التلـف90التعيب، في موعد لا يتجـاوز  أو  التلف
 مـن هـذا 18مـن الفصـل ) ب(تسليم البضاعة وفقا للفقـرة  أو التعيب

القانون، ايهما جاء بعد الآخر، فان عدم توجيه مثـل هـذا الإعـلام يكـون 
تعيبـا  أو قرينة على ان متعهـد النقـل متعـدد الوسـائط لم يتحمـل تلفـا

وكلاءه ما لم يثبـت خـلال  أو مستخدميه أو إهمال المرسل أو ة خطإنتيج
 .  ذلك

  : 41الفصل 
 من 40و39و37اذا انتهى احد آجال الإعلام المنصوص عليها في الفصول 

هذا القانون في يوم عطلة ببلد التسليم، يمتـد هـذا الأجـل إلى يـوم العمـل 
 .الموالي

 بالنيابة عن متعهد النقل ويعتبر الإعلام الذي يوجه إلى شخص يتصرف
عن المرسل كأنه وجه إلى متعهد النقـل المـذكور ويعتـبر  أو متعدد الوسائط

الإعلام الذي يوجه إلى شخص يتصرف بالنيابـة عـن المرسـل كأنـه وجـه إلى 
 .  المرسل

 تقادم الدعاوي: القسم الثاني
  :42الفصل 

وسـائط  تسقط بالتقادم اي دعوى تتعلق بالنقـل الـدولي متعـدد ال
التحكـيم خـلال  أو لم تتخـذ إجـراءات التقـاضي إذا بموجب هذا القـانون

 .مدة سنتين
تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يلي يوم قيام متعهد النقل متعـدد 

لم يتم تسـليم البضـائع مـن  أو إذا جزء منها أو الوسائط بتسليم البضائع
 .اليوم الذي يلي آخر يوم كان ينبغي تسليمها فيه

لم يـتم  أو إذا  تسقط الدعوى خلال ستة اشهر من يوم تسليم البضـائعكما
 لم يوجه إعلام كتـابي إذا تسليم البضائع من اليوم الذي كان ينبغي تسليمها فيه
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 . يبين طبيعة المطالبة وبياناتها الرئيسية
ويجــوز للمــدعى عليــه ان يقــوم في اي وقــت خــلال مــدة التقــادم 

تابي يوجه إلى المـدعي، ويجـوز إعـادة تمديـد بتمديد هذه المدة بإعلام ك
 .  بإعلامات أخرى أو هذه المدة بإعلام

  :43الفصل 
 يجوز للمدعى عليه الذي تقع عليه المسؤولية بموجب هذا القانون 
ان يرفع بدوره دعوى للتعويض حتى بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص 

لا تقــل المــدة  مــن هـذا القــانون عــلى انـه يجــب ان 42عليهـا بالفصــل 
 يوما تبدأ مـن اليـوم الـذي قـام فيـه المـدعى عليـه 90المسموح بها عن 
اليوم الذي وقع إعلامه فيـه بالـدعوى المقامـة ضـده  أو بتسوية المطالبة

كل ذلك في حدود المدة المسموح بهـا في قـانون الدولـة التـي تقـام فيهـا 
ة دوليـة إجراءات تلك الدعوى ومـا لم يتعـارض ذلـك مـع أحكـام اتفاقيـ

 .  مصادق عليها
 الباب الخامس

 الشروط التعاقدية
  : 44الفصل 

في مستند النقل متعـدد الوسـائط يكـون  أو كل شرط في عقد النقل
ولا . غير مباشر لأحكام هذا القانون يعتـبر بـاطلا أو مخالفا بشكل مباشر

 أو يؤثر بطلان هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى الـواردة في العقـد
 .تندالمس

ويعتبر باطلا اي شرط ينص على التنازل عـن الاسـتفادة مـن التـأمين 
 .على البضاعة لصالح متعهد النقل متعدد الوسائط

خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يجوز لمتعهد النقل متعدد 
 الوسائط، باتفاق مع المرسل، ان يتحمل مسؤوليات والتزامات إضافية عـما 
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 .هذا القانونيتحمله بموجب 
يجب ان ينص مستند النقل متعدد الوسائط على ان النقـل متعـدد 
الوسائط يخضع لأحكام هذا القانون واي شرط مخالف لـه يلحـق الضرر 

 .المرسل اليه يكون باطلا أو بالمرسل
  :45 الفصل 

لحقت بمـن لـه الحـق في البضـائع خسـارة نتيجـة لشرط بـاطلا  إذا 
قـانون، يتعـين عـلى متعهـد النقـل متعـدد  من هذا ال44بموجب الفصل 

الوسائط دفع تعويض إلى الحد اللازم لتعويض من له الحـق في البضـائع 
تعيـب لحـق البضـائع وكـذلك  أو وفقا لأحكام هذا القانون عن اي تلف

 .عن التأخير في التسليم
ويتعين على متعهد النقل متعدد الوسـائط، عـلاوة عـلى ذلـك دفـع 

لتـي تحملهـا صـاحب الحـق مـن اجـل ممارسـة تعويض عن المصاريف ا
 .  حقه، بشرط ان يتم تحديد هذه المصاريف خلال الدعوى

 الباب السادس 
 الخسائر المشتركة

  :46الفصل 
 من هذا القانون، فان أحكام هـذا القـانون 43 و42 باستثناء الفصلين 

تعيـب  أو المتعلقة بمسـؤولية متعهـد النقـل متعـدد الوسـائط عـن تلـف
كـان يجـوز للمرسـل اليـه رفـض الاشـتراك في  إذا ة تحدد كذلك مـاالبضاع

كان متعهد النقل متعدد الوسائط مسـؤولا عـن  إذا الخسائر المشتركة، وما
أي  أو تعــويض المرســل اليــه عــن اي اشــتراك دفعــه في الخســائر المشــتركة

 .  ّمصاريف إنقاذ أداها
  :47الفصل 

 ا يرد في عقد النقل متعـدد لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق م
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أحكام التشريع الجاري به العمـل المتعلقـة بتسـوية الخسـائر  أو  الوسائط
 .  المشتركة

 الباب السابع 
 ممارسة نشاط النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع

  :48الفصل 
ـدار  ـائع وإصـ ـائط للبضـ ـدد الوسـ ـل متعـ ـود نقـ ـرام عقـ ـن إبـ  لا يمكـ

ن قبـل الأشـخاص المـؤهلين طبقـا للتشريـع المستندات اللازمة لذلك الأم
جـوا  أو بحـرا أو الجاري به العمل لتعاطي نشاط نقل دولي للبضائع بـرا

 .  وكذلك وكلاء العبور
  :49الفصل 

 لا يمكن لمتعهد النقل متعدد الوسائط للبضائع تنفيـذ اي جـزء مـن 
 كـان مـؤهلا إذا أجزاء النقل الدولي متعدد الوسائط للبضـائع بنفسـه إلا

 .  لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
  :50الفصل 

 يجب على متعهد النقل متعـدد الوسـائط في صـورة قبولـه لعمليـة 
مـن شـأنها ان  أو تتعلق بأكثر من حريف واحـد لهـم مصـالح متعارضـة

 .تكون كذلك ان يعلمهم بذلك ويتحصل على موافقتهم المسبقة كتابيا
عويض يمكن للمتعاقد الذي لم يكن عـلى علـم علاوة على حقه في الت

بتعدد صفات متعهد النقل متعدد الوسائط ان يطلب أبطال عقد النقـل 
متعدد الوسائط الذي ابرمـه معـه شريطـة ان يثبـت انـه قـد تضرر مـن 

 .  ذلك
  :51الفصل 

  يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط ان يبرم عقد تأمين يغطـي



المركز القومي  

 121

 . تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط مسؤوليته الناتجة عن
 تحرير النقل الجوي

 الظرفية
الخاصة بقطاع السـياحة خـوض عـدة " 2010رؤية " يستلزم تحقيق

رهانات على صعيد النقل الجوي حيث يتحتم حـدوث قطيعـة كبـيرة في 
مســتوى تطــور هــذا النــوع مــن النقــل لتحفيــز ارتفــاع أعــداد الســياح 

 :لازم أنالمتوافدين على المغرب، فمن ال
 . مليون سنويا15.6 إلى 5.8يرتفع عدد المسافرين عبر الجو من  -
  رحلة أسبوعية 1300 إلى 600يرتفع عدد الرحلات الدولية من  -
دون (ترتفــع نســبة الــرحلات المبــاشرة في اتجــاه الأقــاليم المغربيــة  -

   %.60 إلى 40من ) التوقف بالدارالبيضاء
 2003، المفروض تحقيقها بين سنتي يستدعي السير على هذه الوتيرة

، مضاعفة عرض النقل الجوي الدولي ثلاث مـرات وبالتـالي زيـادة 2010و
 .مهمة في حجم الأسطول الجوي الوطني لتأمين مزيد من الرحلات

، يلـزم لتحقيـق هـذا "2010رؤيـة "بلغة الأرقام، وتماشيا مع أهداف
 طـائرة 60تعبئة حـوالي النمو الكبير في النقل الجوي الدولي نحو المغرب 

 بحمولـة متوسـطة 320 وإيـربس 737طائرات من نـوع بوينـغ (إضافية 
 . مليار درهم30، أي ما يمثل استثمارات تقدر ب ) مقعد150تقدر ب

 حـوالي 2003وبالنظر إلى وثيرة نمو الأسطول الجوي الوطني البالغ سـنة 
ـاعلين الــوطنيين بـمـ30 شركــة "ا فــيهم  طــائرة، وإلى القــدرة الاســتثمارية للفـ

، يعد دخول فاعلين جويين جدد ضروريا أكثر من "الخطوط الملكية المغربية
 أي وقــت مضى لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة الطموحــة المتعلقــة بالتنميــة
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 . السياحية

  2004  سياسة جديدة للقطاع سنة 
ـذا و ـا لهـ ـياحة وتبعـ ـاع السـ ـع قطـ ـاور مـ ـة وتشـ ـة معمقـ ـد دراسـ بعـ

قل الجوي كـالخطوط الملكيـة المغربيـة والمكتـب والمتدخلين في قطاع الن
 عـلى 2004الوطني للمطارات، أقدمت وزارة التجهيز والنقل خلال سـنة 

وضع وتنفيذ سياسة لتحريرالنقل الجوي وللانفتاح المؤطر للفضاء الجوي 
 .الوطني

تحرير الأجواء المغربيـة هـذا، تـم التأكيـد عليـه في الرسـالة الملكيـة 
 12اركين في المناظرة الوطنيـة الرابعـة للسـياحة بتـاريخ الموجهة إلى المش

 :2004فبراير
وتنفيذا للتوصية التي تضـمنتها الرسـالة الملكيـة التـي وجهناهـا .. ."

لكم بمناسبة المناظرة الوطنية للسياحة المنعقدة بأكادير، في بداية السـنة 
 مـن الفارطة، فقد تم إتمام مشروع إصلاح الخريطة الجوية، مما سيمكن

تحرير القطاع، وتخفيض كلفة النقل وتيسير حركته بين الأسواق الموفـدة 
وهـو مـا سـيجعل مـن النقـل الجـوي في المسـتقبل، . والجهات السياحية

 ."حافزا حقيقيا للسياحة، وليس عائقا من عوائقها، كما كان من قبل
 :خمس محاور للسياسة الجديدة لقطاع النقل الجوي : 1إطار 

تحرير المؤطر والشفاف للنقل الجـوي يعتمـد عـلى قواعـد  مواصلة ال-1
  .واضحة للمنافسة

  . إحداث فاعل وطني متخصص في النقل الجوي السياحي-2
 تركيز النشاط الرئيسي لشركة الخطـوط الملكيـة المغربيـة عـلى النقـل -3

  .الجوي المنتظم التقليدي
 ة الأولى من تنفيـذ اعتماد سياسة تحفيزية وغير تمييزية لمواكبة المرحل-4
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 .الاستراتيجية
اعتماد مقاربة واقعية ومتميزة بحسب البلـدان المسـتهدفة، وذلـك  -5

 .بتنسيق مع وزارة السياحة
 :وقد تحققت منذ ذلك التاريخ نتائج مهمة

 شركة جديـدة 22 دخلت الأجواء المغربية :على صعيد عدد الفاعلين -
 و AigleAzur(ظمــة لتــأمين الــرحلات المنت)  منهــا أوروبيــة19(

Corsair     ،انطلاقا من فرنسـاAir Europa ،انطلاقـا مـن أسـبانيا 
Neosو Air one و My Way  ،انطلاقا مـن إيطاليـاThomsonfly  

 شركـة 44ليصل العدد الإجمالي إلى ..) .انطلاقا من إنجلترا Easyjetو
 ، إضـافة إلى الشركتـين المغـربيتين2006أجنبية عاملة بـالمغرب سـنة 

ـة المنخفضــة  ـل الجــوي ذي التكلفـ   Low cost))Atlas Blueللنقـ
 .2006 و 2004 المحدثتين على التوالي سنتي  jet4youو
لائحة شركات الطيران المنتظمة في اتجاه المغرب منذ تحرير القطـاع  

  2004في فبراير 
 66 بلـد و37 يتم حاليـا الـربط بـين المغـرب و:على مستوى العرض -

 مطار 43 بلد و29ن طريق خطوط منتظمة مقابل مطار بالخارج ع
 .2003فقط سنة 

 :تطور العرض الجوي انطلاقا من بريطانيا العظمى: 2إطار
 2004شهد النقل الجوي بين بريطانيا والمغرب منذ تحرير القطاع سـنة 

 مسـافر 000-223طفرة مهمة، حيث انتقل الرواج الجوي بـين البلـدين مـن 
% -62 أي بنسـبة زيـادة بلغـت 2005افر سـنة  مس359.000 إلى 2003سنة 

 فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية عرف الربط الجوي بين البلـدين المـرور مـن
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 .2005 سنة 42 إلى 2003 رحلة أسبوعية سنة 34 
ـواء  ـة الأجـ ـات بريطانيـ ـدة شركـ ويرجــع هــذا التطــور إلى دخــول عـ

 My travel و  Britannia First choice Airways المغربيــة مثــل
Airways، ــين ــأمين رحـــلات منتظمـــة و عارضـــة بـ  تعمـــل عـــلى تـ

أكادير إضافة إلى دعم هـذا الـربط الجـوي مـن /مانسشتر ومراكش/لندن
 .Atlas Blue وBritish Airwaysطرف شركتي 

عرف الرواج الجـوي الـدولي خـلال السـنوات :  على صعيد رواج السوق-
دثت قطيعة مع المـاضي الأخيرة ارتفاعا مضطردا ومستمرا وبنسب نمو أح

خـلال السـتة أشـهر الأولى  % 18 و2005سـنة  % 22، 2004سنة  % 21
 8.4من المرتقب أن يصل الرواج مع متم السنة الحالية حوالي ، 2006من 

 مليـون مسـافر 1-2+  2003 مليون فقط سـنة 5.5مليون مسافر مقابل 
  2005-2004دولي خلال 

خيرة انخفاضا هامـا بالنسـبة  عرفت هذه الأ:على صعيد التعريفات -
للرحلات المتجهة نحو وجهات سياحية، والتـي شـهدت دخـول أكـبر 

كـما أن التعريفـات . عدد من الفاعلين الجدد وبالتـالي تنافسـا أكـبر
المطبقة عـلى الـرحلات المتوجهـة إلى الـدار البيضـاء بـدأت في أخـد 
منحى تنازلي تحت ضغط منافسة قوية خاصـة مـع الـرحلات التـي 

 jet4youوفرها ت

 :رهانات جديدة للقطاع
صحيح أن النتائج المحصل عليها إلى حد الآن جد محترمة، لكـن تبقـى 
حاجيات تطوير وتحسين النقل الجوي في السنين المقبلة جد هامة بالقياس 

وهكذا فالحاجيات فيما يخص الخطوط الجويـة ". 2010رؤية "مع أهداف 
  2010-2006مســتمر خــلال الفــترة في تصــاعد ) نحــو الأقــاليم(المبــاشرة 
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 .محدثة بذلك قطيعة مع وثيرة الفترة الماضية
 رحلة أسبوعية جديدة عبر خطوط للنقل 100يجب إحداث، سنويا، 
 2010-2006الجوي المباشر خلال الفترة 

و تشكل حاجيات نمو سوق النقـل الجـوي هـذه، تحـديات للقطـاع 
إضافية وبالتالي التشجيع وبقوة تتمثل في توفير وتعبئة طاقات استيعابية 

على دخول فاعلين أساسيين جـدد في النقـل الجـوي، خاصـة انطلاقـا مـن 
 .أوربا، أهم سوق موفد للسياح إلى المغرب

وبالرغم من الانفتاح التدريجي بسبب العدد المهم مـن الاتفاقيـات 
 مـن الجوية الثنائية المبرمة بين المغرب والبلدان الأوربية، لازالت العديـد

 .الإكراهات تفرض على شركات الطيران بالجانبين
فليس بإمكان ناقل جوي أوروبي مـثلا إقامـة خطـوط مـع المغـرب إلا 

وفقـا لمسـارات محـددة في إطـار اتفـاق تنـائي  أو انطلاقا من بلـده الأصـلي
بوجود تحديدات وشروط من حيث الطاقات الاسـتيعابية وتـردد الـرحلات 

 . في بعض الحالات
لى نفــس الإكراهــات الســالفة الــذكر، لــيس بإمكــان النــاقلين إضــافة إ

الجويين المغاربـة اسـتغلال خطـوط جويـة بـين نقطتـين داخـل المجموعـة 
الاستثمار للحصول على أغلبية المساهمة في رأسمال شركة أوربية  أو الأوربية

 . للنقل الجوي
ستتطلب مواصلة تحريـر القطـاع في إطـار الاتفاقيـات الثنائيـة بـين 

كـما أن هـذا الإطـار . المغرب وأوروبا بصورة منعزلة وقتا وسـنين طويلـة
لايكفل رفع الإكراهات إلا جزئيـا الشيء الـذي سـيعطل تحقيـق أهـداف 

 "2010رؤية "النمو الاقتصادي المنشود وخاصة تلك المتعلقة ب 
  :اتفاقية الأجواء المفتوحة

 وضية الأوربية للتذكير فقط، تقدم المغرب منذ عدة سنوات بطلب للمف
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ففـي . بغرض التفاوض حول اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحـاد الأوربي
الموقعــة بأكــادير في أكتــوبر ســنة " 2010رؤيــة " الاتفاقيــة المجســدة ل 

 .، وضعت الحكومة عقد هذه الاتفاقية مع أوربا من بين أهدافها2001
الـذكر وبغـرض ولهذا ووعيا منها بضرورة إلغاء الإكراهـات السـالفة 
، ضــاعفت 2004مواصــلة ديناميكيــة تحريــر القطــاع التــي بــدأت ســنة 

الحكومة مجوداتها من أجل انطلاق المفاوضات مع الاتحاد الأوربي بشأن 
اتفاقية الأجـواء المفتوحـة و بالفعـل وبفضـل هـذه المجهـودات، أعطـى 

، الصــلاحية 2004المجلــس الــوزاري الأوربي بعــد اجتماعــه في دجنــبر 
وضية الأوربية لبـدء المفاوضـات مـع المغـرب في أفـق توقيـع هـذه للمف

 .الاتفاقية
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المفاوضات هي الأولى من نوعها بـين 
أوربا وبلد من حوض البحر الأبيض المتوسط والثانية للاتحاد الأوربي بعد 

 .تلك التي خاضها مع الولايات المتحدة الأمريكية
فاوضات مع المفوضية الأوربية منذ الربع الأول لسنة وبهذا بدأت الم

وبعد عدة جـولات مـن المحادثـات، اتفـق الطرفـان عـلى مشروع . 2005
 كـل مـن السـيد كـريم غـلاب 2005 دجنـبر 14اتفاقية صادق عليه يوم 

وزير التجهيز والنقل والسيد جاك بارو نائـب رئـيس المفوضـية الأوربيـة 
اد المـؤتمر الـوزاري الأورو متوسـطي الأول المكلف بالنقـل بمناسـبة انعقـ

 .بمراكش
تحمل اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوربي للمغرب والناقلين 

فمن المنتظر أن تسـاهم . الجويين العديد من المزايا تهم جوانب مختلفة
في تحرير الأسواق وتحسين شروط المنافسة بـين شركـات طـيران الجـانبين 

توى التعاون والتقارب على صعيد القوانين التـي تـنظم وأيضا في رفع مس
 .الملاحة الجوية المدنية
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  :على صعيد تحرير الأسواق
ـة - ـع الشروط الخاصــة بالجنســية، الطاقـ ـة جميـ  تحــذف الاتفاقيـ

الاستيعابية، تردد الرحلات ومسارات نقل المسافرين بين المغرب والاتحاد 
 ).ة والرابعةالحريات الثالث: حقوق الرواج(الأوربي 

سيمكن هذا الحذف أي شركة طيران أوروبية، مهما كانت جنسـيتها، 
من الربط الجوي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدون تحديـدات للطاقـة 

فالشركـات الأنجليزيـة مـثلا لهـا (الجنسية  أو الاستيعابية وعدد الرحلات
أي مطـار   أوميلانـو أو الحرية في ربط المغرب جويا انطلاقا مـن مدريـد

 ). بالاتحاد الأوروبي
هذه الحرية من شأنها أن تسمح بدخول شركات الطـيران الأوروبيـة 
الكبرى إلى الأجواء المغربيـة، وبالتـالي إتاحـة مواصـلة التنميـة السـياحية 

 .2005 و2004المسجلة سنتي 
كما سيسـمح هـذا الإجـراء مـن تمكـين المغـرب مـن الاسـتفادة مـن 

إذ بوسـع . تي يمنحها قطاع النقل الجـوي الأوروبيالإمكانيات و الفرص ال
الشركات المغربية أيضـا تـأمين الـربط الجـوي عـبر أي خـط بـين المغـرب 
والإتحاد الأوروبي بكل حرية دون أي تحديدات تخص الطاقة الاستيعابية 

 .أوعدد الرحلات
 تسهل الاتفاقية إجراءات منح الرخص لشركـات الطـيران مـن قبـل -

 » la désigntation«  الجويــة و ذلــك بإزالــة التعيــين ســلطات الملاحــة
 . وتبسيط المساطر إلى حد يؤمن معالجة طلبات الترخيص بسيولة ويسر

 الاتفاقية تمنح الشركات المغربية حق الربط الجوي بين دول الإتحاد -
بحيث أنـه بإمكـان أي شركـة مغربيـة القيـام ) الحرية الخامسة(الأوروبي 

 ).بـاريس مـثلا -مدريـد  (دولتين من الاتحـاد الأوروبي برحلات جوية بين 
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 بالمقابل، بإمكان الناقلين الجويين الأوروبيين الربط الجـوي عـبر خطـوط 
جوية انطلاقـا مـن المغـرب مـع الاقتصـار عـلى الـدول المجـاورة للاتحـاد 

 .الأوروبي
 تمنح الاتفاقية المغرب إمكانية تقديم طلبات الاستثمارات للحصول -

 أغلبية المساهمة في رأسمال شركات طيران أوروبية، للجنـة المشـتركة على
 .المعينة لتدبير الاتفاقية

أعطى هذا البند للمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج إطـارا امتيازيـا 
يخــرج عــن قــانون المجموعــة الأوروبيــة فــيما يخــص الجنســية اللازمــة 

ـات الطــيران الأوروبي ـتحكم في شركـ ـ. للـ ـالي تـ وفرت للمســتثمرين وبالتـ
 .المغاربة فرص لم تكن من قبل ممكنة في إطار الاتفاقيات الثنائية

وبالمثل يعرض الأوروبيون طلبـات الاسـتثمارات مـن أجـل الحصـول 
على أغلبيـة المسـاهمة في رأسـمال شركـات مغربيـة للنقـل الجـوي عـلى 

 .اللجنة المشتركة السالفة الذكر
 :نيعلى صعيد التعاون والتقارب القانو

تنص الاتفاقية عـلى مسـتوى عـال مـن التعـاون وتقريـب التشريـع 
المغربي في ميدان الملاحة الجوية من نظيره الأوروبي في مختلف المجـالات 

ـتهلكين، ( ـة المسـ ـوي، حمايـ ـرواج الجـ ـدبير الـ ـة، تـ ـة الجويـ ـن والوقايـ الأمـ
 ...)..المحافظة على البيئة

 :الدخول حيز التنفيذ
 حيز التنفيذ، بشكل مؤقت مباشرة بعـد سوف تدخل هذه الاتفاقية

 وبصـفة نهائيـة عنـدما تنهـي جميـع 2006 دجنبر 12التوقيع عليها يوم 
 .الأطراف الأوروبية إجراءات المصادقة عليها داخليا
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 :الآثار الأولى للاتفاقية

ستمنح اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإتحاد الأوروبي المغرب مقومـا 
قيق أهدافه التنموية خاصة على مسـتوى قطاعـه أساسيا للوصول إلى تح

السياحي إذ ستمكن من تحسين الربط الدولي من خلال دخول أكبر عدد 
كـما تمثـل بالنسـبة للفـاعلين . من الفاعلين الأوروبيـين الأجـواء المغربيـة

 .المغاربة فرصة للتنمية والانفتاح على السوق الأوروبي للنقل الجوي
 الاتفاقية بالظهور، لكي تفتح آفاقا واعدة وقد بدأت آثار مهمة لهذه

 .لتطوير الربط الجوي بين المغرب والاتحاد الأوروبي
التـي تعـد مـن كبريـات  Easyjet  و Ryanair ولعل دخول شركتـي

شركات النقل الجوي ذي التكلفة المنخفضة، يمثل دليلا على مدى تحقيق 
 .أهداف المغرب من خلال هذه الاتفاقية

ح الـذي يمكـن أن يعرفـه الـربط الجـوي بـين المغـرب وكمثال للنجا
والاتحاد الأوروبي تحت تأثير هذه الاتفاقيـة نـذكر التطـور البـاهر الـذي 

 )3انظر الإطار(شهدته الخدمات الجوية بين المغرب والمملكة المتحدة 
 مراكش، وجهة بريطانية: 3الإطار 

 للنقـل في أفق دخول الاتفاقية حيز التطبيـق، أعلنـت أهـم شركتـين
 نيــتهما اســتغلال Easyjet  و Ryanair الجــوي ذي التكلفــة المنخفضــة

خطوط للنقل الجوي بين المملكـة المتحـدة والمغـرب محدثـة بـذلك أول 
 .خطوط لها خارج أوروبا

 فعليا القيام برحلة يومية بين لندن ومراكش Easyjetوهكذا، بدأت 
، بتنظـيم 2006أكتوبر  انطلاقا من Ryanairمنذ يوليوز الأخير كما تقوم 

 .فاس/ رحلات أسبوعيا بين لندن ومراكش7
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إن توافــد هــاتين الشركتــين عــلى الأجــواء المغربيــة خلــق ديناميكيــة 
تنافسية في السوق الذي عرف تدعيما للربط الجوي انطلاقا من المملكـة 
المتحدة من طرف شركـات الطـيران المتواجـدة مثـل مجموعـة الخطـوط 

 رحلـة 14 إلى 3 والذي انتقـل مـن )Atlas Blueبما فيها(الملكية المغربية 
أسبوعية على الخط الرابط بين لندن ومراكش كـما تعتـزم أيضـا شركـات  

British airways وThomsonfly رفــع نســبة خــدماتها الجويــة نحــو 
 .المغرب عبر الخطوط لندن ومانشستر نحو مراكش

ي شــهد الخــط الجــوي الــرابط بــين مــراكش ولنــدن هــو الخــط الــذ
 رحلات أسبوعيا سـنة 8بالتأكيد أكبر نمو على الإطلاق إذ سجل المرور من 

 .2006 رحلة أسبوعيا ابتداءا من نونبر 46 إلى 2003
وجود منافسة كبـيرة في هـذا الخـط الجـوي سـاهم بشـكل مهـم في 

 أورو 40 ابتـداء مـن Easyjet(تخفيض التعريفـات مـن طـرف الفـاعلين 
ذهــاب،  – أورو للرحلــة 33 ابتــداء مــن Atlas blue، -ذهــاب -للرحلــة

Ryanair أورو للرحلة ذهاب10 ابتداء من (. 
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 شرط القوة القاهرة في العقود الدولية 

 :مقدمة عامة
تحتل المبادلات التجارية الدولية موقعا مهما في النشـاط الاقتصـادي 

مسـتوى حيث تلعب دورا أساسيا ومؤثرا  في تقريـر  وتقيـيم ، لكل دولة
 وتتحقـق هـده العلاقـات التجاريـة  مـن .وحجم التبادل في هذا المجـال

 أو الشركـات تنفيـذا لسياسـاتها التسـويقية أو خلال معاملات المؤسسات
التحويلية بتسويق إنتاجها خارج حدود  بلدها سواء كانـت  عـلى شـكل 

 .إنشائية  أم في نطاق  الخدمات ، صناعية، مواد زراعية
 التبادل التجاري و تعقـدت المعـاملات بـين الـدول  لقد تطور سوقو

التجاريـة و تنوعهـا و تضـاعفت  بسرعة متزايـدة بسـبب كـثرة العـروض
وأدى التحــول .الحاجــة للمــواد الأجنبيــة لأغــراض التنميــة و الاســتهلاك 

الأخير في النظم الاقتصادية لكثير من الدول و تبنيها مبدأ اقتصاد السوق 
L économie  du marché إلى إيجاد سوقا جديدا واسعا لهـذا التبـادل 

حيــث يســمح هــذا النظــام الاقتصــادي الحــر للشركــات في أن ، التجــاري
و تمارس نشاطها الطبيعي باسـتقلالية ، تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية

ـائع  ـن البضـ ـة مـ ـوق المحليـ ـة السـ ـأمين حاجـ ـه لتـ ـد و خارجـ ـل البلـ داخـ
 .والخدمات

الدولية في البحث أولا عـن مـوردين لجـنس تنشأ العلاقات التجارية 
 ويتم بعد ذلك التفـاوض عـلى ثمـن العقـد و تـاريخ و .البضاعة وكميتها

مكان التنفيذ ومعايير أخرى تتعلق بظروف تسليم  المبيع و دفع الـثمن، 
 وهذا يعني إنه لابـد .وكذلك تحديد القضاء والقانون المختص عند النزاع

لتحرير الرابطة العقدية بين الطرفين مسـتوفية من إيجاد البنية القانونية 
ولكن ما هي أهم البنود التـي ينبغـي أن .شروط ملائمة لضمان حقوقهما
  .؟التوازن المالي والقانوني بينهمايتضمنها العقد الدولي لضمان 
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ـاطر  ـياته إلى مخـ ـا لخصوصـ ـدولي تبعـ ـد الـ ـذ العقـ ـرض تنفيـ ـد يتعـ قـ
 فهـي قـد .ي وردت في العقـدوصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط الت

  ،impossibilité d exécutionتجعــل أحيانــا تنفيــذ العقــد مســتحيلا 
 وفي الحـالتين .أن تكون استحالة التنفيذ حادث مؤقـت أو ،بصورة نهائية

يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مـما يـؤدي إلى الإخـلال بقاعـدة 
 .التوازن العقدي بين الطرفين

  في العقد التجاري الدولي غالبا على محل العقـدينصب عدم التنفيذ
 ومعروف . وهو لا يختلف في ذلك عن عقد البيع المحلي.محل الالتزامأو 

فقهيا بأن محل العقد هو المعقـود عليـه  وهـو الشيء  الـذي ورد عليـه 
أما محل الالتزام  فمعنـاه  تنفيـذ مـا اتفـق عليـه ، العقد وثبت أثره فيه

ومحـل التـزام ، حل العقد هـو الشيء المبيـع و الـثمن فان م.المتعاقدين 
البائع هو لـيس فقـط تسـليم المبيـع و إنمـا أيضـا حمايتـه مـن العيـوب 

الـثمن   أما محـل التـزام المشـتري هـو دفـع .الخفية و ضمان الاستحقاق
 ونحـن هنـا لسـنا بصـدد تحليـل الالتزامـات المتقابلـة .)1( واستلام المبيع

 غـير إن .)2(لي تجاه كل مـن الطـرفين المتعاقـدينالناشئة عن  العقد الدو
طبيعة محـل العقـد الـدولي وأهميـة التزامـات الطـرفين في هـذا العقـد 

ـي تحــول دون   ـات التـ ـن المفاجئـ ـير مـ ـار كثـ ـذ بعــين الاعتبـ يســتلزم الأخـ
 ونحن نعلم إن هذه الالتزامات تخضع  في الأصـل لمبـدأ القـوة .تنفيذها

 الذي يصعب التحلل عنها إلا عنـد Le force obligatoireالملزمة للعقد 
  .استحالة التنفيذ لأسباب قاهرة

                                                 
الجـزء الأول في انعقـاد العقـد، شركـة الطبـع " الوسيط في نظرية العقد " عبد المجيد الحكيم . د  )1(

 .362. ، ص1967 بغداد -والنشر الأهلية 
 La protection de l'acheteur dans la vente de marchandises: انظر رسـالتنا للـدكتوراه  )2(

en droit du commerce international , Université de Rennes I ,France, 1991 
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لآخـر فـنحن أمـام  أو فعندما يصبح تنفيذ العقـد مسـتحيلا لسـبب
 وهذه الظـاهرة التـي تسـمى .La force majeureحالة القوة القاهرة  

المفـاجيء  تعـبر عـن مفهـوم غـير شـخصي لأنـه  أو الجبريأيضا بالحادث 
 ويتخذ الحـادث .)1(مجموعة أشخاص أو ل بتصرف شخص ماحدث لا يتص

لا يمكـن مقاومتـه ، هذه الصفة وهذا التكييف عندما يكـون غـير متوقعـا
فهـو يسـتبعد ، بمعنى انه لا دخل لإرادة طـرفي العقـد فيـه، وسببه أجنبي

 وقد حـاول الفقـه أن يقـدم لـه تعريفـا .فكرة الخطأ  في تنفيذ الالتزامات
و ، غـير متوقـع، ك الحادث الذي لا يمكـن تجـاوزه مطلقـاعاما و اعتبره ذل

ينتج عـن قـوة أجنبيـة كالعاصـفة والانهيـار و الهـزة الأرضـية ، غير منظور
 .)2(وكذلك  الحرب و أحيانا قرار السلطة

 أو البـائع، ومن المتوقع كثيرا أن يتعـرض طـرفي العقـد عـلى السـواء
ـتري ـاهرة، المشـ ـوة القـ ـالات القـ ـك .لحـ ـن ذلـ ـتج عـ ـذ  وينـ ـتحالة تنفيـ اسـ

 وإذا صـح  .بصـورة نهائيـة أو الالتزامات الناشئة عن العقد بشكل مؤقت
فإن احـتمال نشـوء ، هذا الافتراض  في العقود المحلية داخل البلد الواحد

 :القوة القاهرة يتضاعف وقوعه في العقد الدولي لأسباب عديدة منها 
ا حدود الدولـة إن تنفيذ العقد الدولي تتجاوز عناصر تنفيذه جغرافي

أم في تنـوع وسـائل ، الواحدة سواء ما كان يتعلق في نـوع وكميـة المبيـع
 عند ذلك تبرز مشاكل النقل الدولي ومنها اجتيـاز  الحـدود وتـوفير .نقله

التصدير وتحويل العمـلات اللازمـة بالاستيراد والترخيص  الرسمي الخاص 
 .ئية لجنس المبيعلتسديد الثمن وكذلك مراعاة المعايير الصحية والبي

                                                 
)1(    CHABAS  F. “ Force majeur " , Encyclopédie Droit Civil ,  IV , n°  
)2(  LE TOURNEAU Ph. " La responsabilité civile " Dalloz 3è Ed. 1982 , n° 704 
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أضف إلى ذلك بان العقد  الـدولي يتصـف دائمـا بطـول الفـترة التـي 
 فـإذا كانـت القاعـدة العامـة .بين وقت إبرامه  وبين تـاريخ التنفيـذتفصل 

تقضي بتسليم المبيع و دفع الثمن حـال انعقـاد العقـد واشـتراط أن يكـون 
ن العـرف التجـاري إلا أ، المبيع محل العقد معينا و محددا في هـذا الوقـت

ريخ انعقـاد اتقصر تفصل بين تـ أو وجود فترة قد تطول الدولي يبرهن دائما
 ومن الـدارج أيضـا في العقـود الدوليـة أن .العقد و وقت التنفيذ الفعلي له

وإن كـان غـير متـوفرا وقـت إبـرام ، يحصل التعاقد على الشيء محل البيـع
وذج متفق عليه حيث يجوز العقد على أن يتم صنعه في المستقبل طبقا لنم
كـان ممكـن الحصـول في  إذا أن يكون  محل العقد معدوما وقـت التعاقـد

ويكفي أن يتفق الطرفان على . الغررالمستقبل و عين تعيينا نافيا للجهالة و
 وهو ما يسمى البيع La vente sur échantillonنموذج يمثل محل العقد 

لاحــق عــلى أن يكــون مطابقــا و يجــري تســليم المبيــع في تــأريخ ، بالعينــة
   .)1(للنموذج في جنسه وخصائصه التقنية المتفق عليها
ت البـائع فقـط فتحـول إن حالة القوة القاهرة لا تسـتهدف التزامـا

إنما يتعرض إليها أيضا المشتري مما تجعله غير قـادرا عـلى ، دون  تنفيذها
لثمن وسواء كـان دفع ا أو الوفاء بالتزاماته العقدية وأهمها استلام المبيع

 ولكن هل تقـترب  .المانع مؤقتا أم نهائيا لنفس الأسباب التي وردت أعلاه
 .؟ المفاجئة التي تعيق تنفيذ العقدالقوة القاهرة إلى غيرها من الحوادث

ـا التمييــز بــين حالــة القــوة القــاهرة و الظــرف الطــارئ   مــن المفيــد هنـ
L’imprévision والذي نسميه أيضا Le Hardship  وهو  .في الفقه الانكليزي

ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مسـتحيلا كـما هـو الحـال في القـوة 
 إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص، ولكنه ممكن التنفيذ، القاهرة

                                                 
 من القـانون المـدني 131 من القانون المدني العراقي، وكذلك نص المادة 129انظر نص المادة  )1(

 . من القانون المدني الكويتي1فق-457المصري  والمادة 
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العقد تحمل المـدين بالتنفيـذ أعبـاء ماليـة وخسـارة جسـيمة و باهضـة  
 بوضـع المتعاقـد بفعـل الظـروف فهـو ينـتج عـن تغيـير جـذري. )1(النتائج

اجتماعية  أم سياسـية لهـا أثـر ، سواء كانت اقتصاديةالمحيطة بتنفيذ العقد 
و مـن ثـم تقـود إلى الإخـلال  بـالتوازن ،  للعقـدمباشر على التوازن الأساسي

 ولكن يقـترب .الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به العقد خلال مدة تنفيذه
رة باعتباره وضع جديد لا دخل  لإرادة طرفي الظرف الطارئ مع القوة القاه

 العقد في إنشائه  وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقـا بتصرفـاتهما
 .سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهماأو 

إلا إن آثار الظرف الطارئ هي أقل وطأة على حياة العقد مـن آثـار 
ـاهرة ـا مال.القــوة القـ ـذ العقــد مرهقـ ـه يجعــل فقــط تنفيـ ـاهض  إنـ ـا بـ  يـ

الثمن بحيث يؤدي إلى خسارة فادحة للمـدين بالتنفيـذ بسـبب انقـلاب 
  إلا إن هــذا الظــرف لا يــؤثر عــلى مبــدأ اســتمرار تنفيــذ)2(تــوازن العقــد

 فبالرغم من التغيير الجذري الذي طـرأ عـلى التـوازن الاقتصـادي . العقد
 صـتعلى المـدين أن لا يتوقـف عـن تنفيـذ التزاماتـه طبقـا لمـا ن، للعقد

 . عليه شروط العقـد وإلا أعتـبر إخـلالا بالعقـد توجـب عليـه المسـئولية
 غير أن مبدأ العدالـة يـقضي بإعـادة النظـر في التزامـات المـدين لغـرض 

 أمـا القـوة .)3(تحقيق الموازنة العقديـة و التوفيـق بـين مصـلحة الطـرفين

                                                 
)1(  FONTAINE  M.  : La clause de hardship , D. P. C. I  1976 , T.2 , n° 1 , p. 7 .  

CHABAS  F.  " Les clauses de hardship " ,Thèse Monpillier 1981.  
Conseil d'Etat, 14 juin 2000, Bulletin juridique des contrats publics, 
01/11/2000, P.434-439. 

)2(  OPPETIT B.  L' adaptation des contrats internationaux aux changements de 
circonstances , la clause de hardship "  , Clunet 1974 , p. 797 .  

 مـن القـانون المـدني 198 ق م عراقي وكذلك المادة 146 ق م مصري، المادة 147انظر المادة  )3(
 الكويتي
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 أو ، فإنها تـؤدي إلى تعليـق تنفيـذ العقـد بشـكل مؤقـت أحيانـا،  القاهرة
 .بشكل دائمي بسبب استحالة التنفيذ المطلقة ومـن آثارهـا انقضـاء العقـد

الاخـتلاط مـع مبـدأ فهل يسـمح شرط القـوة القـاهرة ، وبناء على ما تقدم
 .؟الظروف الطارئة

إن غيــاب تشريــع عــام ملزمــا للجميــع يحكــم العلاقــات التجاريــة 
عـد القـانون الدولية يكون سببا في عدم الاطمئنان من نتـائج تطبيـق قوا

 فمـن المعـروف مـثلا .الداخلي على العقد الدولي في حالة القوة القاهرة 
ــة تتجاهـــل فكـــرة الظـــرف الطـــارئ  إن اغلـــب التشريعـــات الداخليـ

L’imprévision وذلك عملا بأن مبدأ القانون الذي يقضي بالقوة الملزمة 
للعقد تتعارض مـع أي تعـديل يسـتوجبه العقـد تتطلبـه حالـة الظـرف 

 و هنــاك أيضــا مــن التشريعــات مــن لا تعــترف أساســا بقاعــدة .رئالطــا
تعتـبره غـير  و)1(الظرف الطارئ كالقـانون السـويسري والألمـاني والأسـباني

  .قانونيا
الأمر ليس كذلك بالنسبة لحالة القوة القاهرة رغم فقدان تعريـف و

 ولقــد حــاول القضــاء .قــانوني  دقيــق لهــا في ظــل التشريعــات الداخليــة
 تحديد خصائصها ويبـين عنـاصر تكوينهـا الأساسـية وهـي التـي الفرنسي

 فهـل يصـح أن .نطلق عليها مفهـوم النظريـة التقليديـة للقـوة القـاهرة
تتعــرض هــذه المحاولــة للنقــد باعتبارهــا تســتهدف مــن حيــث الأســاس 

؟ كــما إنهــا لم تأخــذ بعــين الاعتبــار الظــروف المحيطــة بــالعقود المحليــة
اكل التــي تعــترض تنفيــذ العقــود في ظــل خصوصــية الصــعوبات و المشــ

العلاقات التجارية الدولية التي يكون فيها مبدأ القوة الملزمة للعقد اكثر 
   .مرونة وموضوعية

إن هذه النتائج تفرض البحث عن حلول جديدة تلائـم ظـروف تنفيـذ 
 وعليه .العقد الدولي من خلال اتفاق الطرفين في الأخذ بشرط القوة القاهرة

 في تقديرنا الاسترشاد بما درج عليه العرف التجاري الـدولي في صـياغة ينبغي 
 

                                                 
  من القانون المدني السويسري1502المادة  )1(
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 L’autonomieشروط العقد عملا بمبدأ حرية سلطان الإرادة في التعاقد 
de la volonté ـد أي شرط يرتضــيه ـوز أن يتضــمن العقـ ـث يجـ   حيـ

وتقييم آثـاره ، المتعاقدان لتحديد مسئولية المدين عند عدم تنفيذ العقد
 وإن صـياغة .لرابطة العقدية وتشخيص آليات تطبيـق هـذا الشرطعلى ا

هذه الشروط و تحديد محتواها يعكس دائما أهمية البنـود التـي يجـري 
التفاوض عليها بين المتعاقدين من أجـل أن لا تتعـارض في مضـمونها مـع 

 .قيود القوانين الداخلية
فينـا ، حدةحاول المشرع الدولي في اتفاقية الأمم المت، من جانب آخر

 أن يخلـق قواعـد موحـدة )1(بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، 1980عام 
تحكــم التزامــات طــرفي العقــد مســتهدفا إزالــة الحــواجز القانونيــة بــين 

يمكننا أن نلمـس ،  وفي مبدأ الإعفاءات من المسئولية.المتعاقدين الدوليين
 إلا أن .فينمفهوم القـوة القـاهرة عنـد المشرع الـدولي وآثـاره قبـل الطـر

  بضــمها ratificationتطبيــق هــذه الاتفاقيــة يســتلزم التصــديق عليهــا 
للتشريعــات المحليــة كي تصــبح قواعــد آمــرة ملزمــة للأطــراف المتعاقــدة 

وتسري أحكامها على العقـد ، حسبما تقضي قواعد القانون الدولي الخاص
 ولكـن كيـف يسـاعد مفهـوم القـوة .عملا بقاعـدة الاختصـاص القـانوني

ضـمون الشرط كـما يريـده لقاهرة كما يراه المشرع الدولي في صـياغة  ما
 .؟المتعاقدين

نستخلص من جميع مـا تقـدم أهميـة صـياغة شرط القـوة القـاهرة في 
 ويتطلب ذلـك قبـل كـل شيء  الوقـوف .العقود الدولية من قبل المتعاقدين

ليـا عنـد عند خصائص النظرية التقليدية باعتبارها دليلا لا يمكـن تجاهلهـا ك
ثم لابد بعد ذلك من بيان التطور القانوني لهذا ، تحديد مفهوم القوة القاهرة

 وفي جميع .المفهوم الذي ينسجم مع مرونة مبدأ القوة الملزمة للعقد الدولي
 ينبغي بيـان آليـات تطبيـق شرط القـوة القـاهرة و آثارهـا عـلى، الافتراضات

                                                 
 .، فينا1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، نبسان  )1(
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ص  بهذه الطريقـة  يجنـب في  وإن صياغة الن. المدين عند عدم التنفيذ 
رفض قواعد القانون الـداخلي سريـان آثـار هـذا الشرط  أو الأصل تجاهل

على العقد ثم إلزام القضاء المختص الأخذ به عنـد النـزاع عمـلا بقاعـدة 
، تعديله إلا باتفـاق الطـرفين أو العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه

 .)1(حسـن الآداب أو ظـام العـاممخالفـا للن أو ما لم يكـن ممنوعـا قانونـا
 :يوهكذا نتناول الموضوع في ثلاث مباحث ه

 لقانوني للقوة القاهرةا مصادر النظام :المبحث الأول.  
 آليات تطبيق شرط  القوة القاهرة:المبحث الثاني . 
 آثار شرط القوة القاهرة:المبحث الثالث . 

  المبحث الأول  
 القاهرة مصادر النظام القانوني للقوة  

إن من أهم مصادر شرط القوة القاهرة هـو مـا يتفـق عليـه طـرفي 
 ولهـذا .العقد عند صياغة الـنص كي تكـون آثـاره ملزمـة قبـل الطـرفين 

السبب ينبغي اختيار ما هو ملائمـا مـن النصـوص لتقيـيم الخصـائص و 
 و يتمتع الطرفين في العقد التجاري .طرق التطبيق و أثر ذلك على العقد

 بكامل الحرية في تبني ما هـو افضـل لتـوفير الحمايـة القانونيـة الدولي
لحقوقهم عند احتمال عدم التنفيذ بسبب تعرضهم لحالة القوة القاهرة 

 فمن المعروف بـأن العقـد .ولضمان الحفاظ على التوازن العقدي بينهما
ـإذا اســتحال عــلى أحــد  ـانبين فـ ـزم للجـ ـد ملـ ـدولي عقـ التجــاري الـ

فـإن التزامـه ، تزامه لسبب خـارج عـن  إرادتـهالمتعاقدين تنفيذ ال
 ينقضي وتبرأ ذمته و ينقضي في الوقت ذاته الالتزام المقابل للطـرف

 

                                                 
 من القـانون المـدني 175 من القانون المدني المصري، وكما تنص المادة 1-147انظر نص المادة  )1(

 الكويتي
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 ومفهـوم القـوة القـاهرة نجـد .)1(فينفسخ العقد من تلقاء نفسه،  الآخر
مـما قدمـه لنـا  أو الـدولي أو أصوله كذلك في نصوص التشريـع الـداخلي

حتوى وأقرب إلى واقـع المعـاملات الدوليـة  ولكننا نجده واسع الم.القضاء
 .وظروفها في موقف العرف التجاري الدولي

 الفرع الأول  
 النظام القانوني التقليدي للقوة القاهرة  

لقد ذكرت بعض التشريعات الداخلية حالة القوة القاهرة و حددت 
، ا لهـاخصائصها و آثارها ،إلا أنها كما ذكرنا سابقا لم تقدم لنا تعريفا دقيق

تاركة  للقضاء  مهمة تشخيص عناصر وجودها و تقييمها حسبما تقـتضي 
  .ظروف الحادث

تستند فكرة القوة القاهرة في التشريع الداخلي  عنـد أغلـب الـدول 
على نظريتين رئيسيتين تكونان خصائص الحادث الذي يمكن اعتباره قـوة 

طـريتين بعـض  فلقـد تضـمنت هـاتبن الن.قاهرة في مبدأ القانون الداخلي
المبادئ  التي  يمكـن الاسـتعانة والاسـتدلال بهـما في صـياغة شرط القـوة 

 .القاهرة
ـة الأولى ـة: النظريـ ـتحالة المطلقـ ـة الاسـ ـار  و:نظريـ ـلى معيـ ـد عـ تعتمـ

 .L’impossibilité d’exécutionالاستحالة المطلقة لتنفيـذ التـزام المـدين 
لماني و الإنكليـزي رغـم إن الأ، هو ما نجده واضحا في مبدأ القانون الأردنيو

لكل منهم تعريفة الخاص لهـذه الاسـتحالة مـما يتطلـب التوقـف لمعرفـة 
  .محتواها وآثارها

هي تمثـل المبـدأ  و:نظرية القضاء في القانون الفرنسي :النظرية الثانية 
 وقد صاغه لنا  القضاء الفرنسي حيث حدد أركان، العام في القانون الفرنسي

                                                 
 . من القانون المدني الكويتي1 فق215المادة .  من القانون المدني المصري159المادة  )1(
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كي يعتبر الحادث مكونا لحالة القـوة القـاهرة فلابـد أن  ول.هذه الظاهرة
تجتمع فيه ثلاث خصائص كي يكون التكييـف صـحيحا ومعتمـدا وينـتج 

سـبب أجنبـي : اء مسئولية المدين بالتنفيـذ وهـيإبر أو أثره على تحديد
Extérieur ، ـــه ـــن توقعـ ـــه و، Imprévisibleلا يمكـ ـــن مقاومتـ لا يمكـ

Irrésistible د أخيرا موقفـا معتـدلا للقضـاء الفـرنسي رغم ذلك فإننا نج
 .يسمح في تجاوز هذا المنطق الثلاثي

 :القوانين التي تعتمد معيار استحالة التنفيذ :أولا 
في " من القانون المـدني الأردني بـأن 274تنص المادة : القانون الأردني 

طـرأت قــوة قـاهرة تجعـل تنفيـذ الالتــزام  إذا العقـود الملزمـة للجـانبين
و انفسـخ العقـد مـن تلقـاء ،   انقضى معه الالتـزام المقابـل لـهمستحيلا

و ، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل  الجـزء المسـتحيل، نفسه
مثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة و في كليهما 

نص  و المعروف في هذا ال.)1("لدائن فسخ العقد بشرط علم المدينيجوز ل
عدم وجود تعريف محدد و دقيق لحالة القوة القاهرة و اكتفى المشرع 

واعتبره عنصر أساسي في تقيـيم الحـادث " استحالة التنفيذ " بذكر معيار 
 و من الملاحظ أيضا أن المشرع لم .على انه حالة من حالات القوة القاهرة

اص يهتم بتشخيص مصدر هذه الاستحالة و ظروفها و مدى تأثيرهـا الخـ
 إن موقف القانون هذا يترك المجـال واسـعا .على تنفيذ التزامات المدين 

كانـت الحالـة  إذا لسلطة القضاء لغـرض تحليـل الحـادث و البـت فـيما
موضوع الدعوى تتمتع بصفة القوة القاهرة وتقييم مـا ينـتج عنهـا مـن 

 .آثار على قدرة المدين بالتنفيذ
                                                 

                                                 
 مـن 2 و 1 في الفقـرتين 215يأخذ المشرع الكويتي بهـذه القاعـدة القانونيـة في نـص المـادة  )1(

 .دنيالقانون الم
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كما أن تقييم الحادث يجب أن يأخذ بعـين الاعتبـار زمـن وقوعـه و 
وهذه العناصر بحد ذاتها ، المكان الذي حصل فيه و الظروف التي رافقته

متنوعـة وليســت ثابتـة وخاصــة في ظـروف تنفيــذ عقـد البيــع التجــاري 
د  وقد ينتج عن ذلك إصدار قرارات قضائية متباينة و متنوعة وقـ.الدولي

 .تكون أحيانا متناقضة
 ولاشك انه يبقى بهذا .لقد جاء النص مطلقا لمعيار استحالة التنفيذو

 رغـم ذلـك .التجريد مبهما وغير محدد المعالم ولكنه بنفس الوقت شاملا
ذلـك الحـادث الـذي يجعـل المـدين عـاجزا بشـكل "يمكننا تعريفه بأنـه 

و ". مؤقتـة  أو ئمـةمتابعـة إنجـاز التزامـه بصـورة دا أو مطلق من إنجاز
فقد تنصب الاستحالة على العين محل ، استحالة التنفيذ متعددة المصادر

 فإذا كانت تسـتند عـلى سـبب مـادي فتسـمى الاسـتحالة الماديـة .العقد
Impossibilité Matérielle قد تكون ناتجة عن سبب قانوني مصدره  أو

 juridiqueانونيةقرار السلطة فتسمى بالاستحالة الق أو التشريع الداخلي
  Impossibilitéأو   وقد يحصل الحادث بفعل الوضع الاقتصادي العام 

 Impossibilitéالخاص بالمدين بالتنفيذ فتسمى بالاستحالة الاقتصـادية 
Economiqueمصـدرها تتمتـع  أو استحالة التنفيذ مهـما كـان سـببها و

نطاقهـا صراحـة حدد الطرفان مضـمونها و إذا بقوة الإلزام  أمام  القضاء 
بهذه الصـيغة فإننـا نجـدها  مدرجـة دائمـا في الشروط التـي و .في العقد
ونرى فيه سـببا في خلـق مفهـوم جديـد  .العرف التجاري  الدولي يتناولها

لخصائص القوة القـاهرة تنسـجم مـع حاجـة المعـاملات و العقـود ذات 
مصـير الطابع الـدولي كي تجعـل الأطـراف المتعاقـدة أكـثر اطمئنانـا عـلى 

وهـذا مـا سـنحاول بحثـه مفصـلا  . العقد وفي ضمان حقوقهم عند النزاع
بعد التعرف على أثر موقـف بعـض القـوانين الأخـرى في صـياغة مفهـوم 

 .ضمنيا أو القوة القاهرة بشكل مباشر
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 تقــترب خصــائص القــوة القــاهرة في القــانون :القــانون الســويسري

أراد ،  رغـم ذلـك.ون الفـرنسيالسويسري من المعايير التي جاء بهـا القـان
القانون السويسري أن يكون معيار الحادث الذي لا يمكن  مقاومته اكـثر 
 .واقعية عندما جعله يتصل بمعيار استحالة التنفيـذ بصـورة غـير مبـاشرة

حـدث غـير " لقد اعتبر القضاء السويسري بأن حالة القـوة القـاهرة هـي
لا يمكن لأحد  تجنبه ،  متوقع حدث غير-أجنبيا يؤثر في الاستثمار ، عادي

دون أن يعرض للخطر بالكامل الاستثمار ، حتى بعد إعطائه كامل العناية
، إنــه حــدث لم يحســب حســابه L’entrepriseو مــال ومصــير المشروع  

 .)1("المشروع حتى وإن كان يحصل غالبارئيس 
نجد في ذلك بأن القضاء السويسري قد طور فكرة استحالة التنفيذ و 

 وجود هذه الاسـتحالة متحققـة في حالـة إن  الاسـتمرار في التنفيـذ اعتبر
سيعرض حتما إلى الخطر الاستثمار و الوضع الاقتصادي النهائي للـمشروع 

مثل هذا الموقف يمكن أن يقودنا إلى اعـتماد مفهـوم  و.مؤسسة أو شركة
 التــي تســتند في حجتهــا عــلى  L’imprévisionنظريـة الظــرف الطــارئ 

تلــك التــي  تجعــل تنفيــذ العقــد مرهقــا ، ســتحالة الاقتصــاديةمعيــار الا
  .)2(للمدين ويعرضه لخسارة جسيمة وقد تؤدي إلى إفلاسه

 )3(وقد ذهب كذلك الفقه السويسري بنفس الاتجاه حيث اعتبر الفقيه
)Engel ( إن القوة القاهرة هي ذلك الحدث الذي يجب أن يسبب إكراه لا

 قترب في مضمونه و غرضه من فكـرة الحـادث وهذا المعيار ي.يمكن تجاوزه

                                                 
 Lamy contrats internationaux , La vente , Division IV, article 390: انظر )1(
 ,Conseil d'Etat, 14 juin 2000, Bulletin juridique des contrats publics: انظـر  )2(

01/11/2000, P.434-439 
)3(  Engel M. : Traité des obligations en droit Suisse , p. 528 – 534. 
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 والـذي تبنـاه القـانونين Irrésistibleمقاومتـه  أو  الذي لا يمكـن تجنبـه
ومثـل ذلـك مـن ، الفرنسي و البلجيكي كواحد من خصائص القوة القاهرة

 ، الحوادث التقليدية هي تلك الحالة التي تجعـل التنفيـذ كليـا مسـتحيلا
 Le fait duقرار السلطة العامـة  أو نسانالإ أو بفعل حوادث  الطبيعة 

prince. 
 تطرق القانون الألماني لحالة القـوة القـاهرة في قـانون :القانون الألماني

بأن يعفى المدين مـن التزامـه  " 275 حيث تنص المادة .B.G.Bالالتزامات 
عندما يصبح هذا العمـل مسـتحيلا نتيجـة ظـرف حصـل ، من أداء العمل

 و موقـف القـانون هـذا لا ."الذي لم يكن مسؤولا عنـه منذ نشوء الدين و
وإنمـا يسـتند فقـط عـلى ، L’imprévisibilitéيشترط عدم توقع الحـادث 

 وقد وجد القضاء الألماني من جانبـه  بـأن اسـتحالة .معيار استحالة التنفيذ
اقتصـادية و بالتـالي فقـد جعـل مـن  أو قانونية أو التنفيذ قد تكون مادية

 من قانون الالتزامات الألماني أساسا للتمتـع بمفهـوم القـوة 275مبدأ المادة 
القاهرة و الظـرف الطـارئ حسـب تقـديره إلى حجـم طبيعـة الحـادث و 

 .مقدار عدم التوقع في حصوله
  لقد كانت القاعدة العامة في القانون الإنكليزي :القانون الإنكليزي 

ئولية تنفيـذ  تـقضي بـأن عـلى أي طـرف في العقـد مسـ1863ولغاية عام 
كامل التزاماته العقدية ولا يتمتع بعد ذلك بأي عذر عنـد عـدم تنفيـذه 
 .للالتزام بحجة أن هذا التنفيذ قـد اصـبح لاحقـا مسـتحيلا وغـير ممكنـا

ويرى القضاء بأنه كان على الطرفين تنظيم نتـائج المخـاطر ذات السـبب 
 )Paradieu ()1( و نذكر عـلى سـبيل المثـال قضـية .الأجنبي ضمن العقد

 : حيث قررت المحكمة ما يلي 
When the party by his own contract create a duty or 
charge upon himself "  , he is bound to make it good , not 
withstanding any accident by inevitable necessity , because 
he might have provided against it by his contract".       

                                                 
 /S. 826. 839.  3B and  1863 Caldwel  Blackbrun  J. in Taylor c :انظر )1(
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يفـرض ، الطرف الذي أنشأ بإرادته العقديـة التزامـا" وهذا يعني إن 
لأن عليـه توقـع ، ولا يتذرع بوجود حادث لا يمكـن تجنبـه، عليه تنفيذه

  ."ذلك عند التعاقد 
ولقد كان موقف القضاء هذا سببا في أن تحتوي أغلب العقود عـلى 

  exeptedتوقعـة قائمة طويلة تذكر الحوادث التي تعتبر بأنها مخاطر م
risks إلا أن تغييرا في موقف القضـاء قـد .يرغب الطرف المتعاقد تجنبها 

 Queen’s Bench التي عرضت أمـام محكمـة )Taylor()1(طرأ في قضية 
 حتى وإن كان،  في بعض الافتراضات-حيث أعتبر القضاء فيها بأن 

العقــد لا يتضــمن اتفــاق صريــح يســمح بــإبراء الطــرف الآخــر مــن 
فمـن الممكـن تفسـير هـذا العقـد مـن قبـل القضـاء و كأنـه ، تزاماتالال

ولاشـك إن مثـل هـذا الموقـف يعطـي  .يحتوي ضمنيا مثل هذا الاتفـاق
  .سلطات تقديرية واسعة للقضاء في إمكانية إعفاء المدين

وإنما ، لم يبقى القانون الإنكليزي عند حدود معيار استحالة التنفيذو
 La Frustration التجـاري بحالـة الإحبـاطقدم لنا افتراضا آخر سـمي 

commercialeـد ـذ العقـ ـت تنفيـ ـدين وقـ ـا المـ ـرض لهـ ـد يتعـ ـي قـ  . التـ
 وهي تعني حالة إخفـاق المـدين كليـا في قدرتـه عـلى تنفيـذ التزاماتـه 

 و حالــة .والتــي يمكــن اعتبارهــا ســببا للإعفــاء مــن المســئولية العقديــة
، و اعتباره شـيئا متكـاملاالإحباط هذه تقود إلى تحليل العقد موضوعيا 

أن يكـون  أو ،عـدم التوقـع أو بحيث لا يتوقف فقط عند معيار التوقع
إنما ينبغي كـذلك النظـر إلى تطـور الظـروف ، الحادث لا يمكن مقاومته

المحيطة بالعقد و أخذ جميـع هـذه العنـاصر بنظـر الاعتبـار كحـوادث 
 عقــد غايتــه  فــإذا فقــد ال.تــؤدي مجتمعــة إلى الإعفــاء مــن المســئولية 

                                                 
 SCHMITTHOFF  M Clive , L'exportation , ses problèmes - leurs: انظـر )1(

solutions ,  p. 168 , éd. Jupiter, Paris 1975 
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فهل يسـتوجب بعـد ذلـك إكـراه المـدين ،  الاقتصادية لطرف من أطرافه
على تنفيذ العقد ؟ فعندما يفقد العقد هذه  المحصلة الاقتصادية يمكـن 

 وهـذا المفهـوم الـذي جـاء بـه .القول بان العقد لم يعـد وجـوده ممكنـا
 زمـن القانون الإنكليزي ينسجم إلى حد ما مع حاجة العقود التي يطـول

 Les contrats de longueتنفيذها والتي تسمى بالعقود الطويلة الأمد 
durée ، و بدون شك يبدو موقف القـانون .في عقود التوريد المستمرةأو 

عقود التصـنيع  أو الإنكليزي هذا أكثر ملائمة لتطور المعاملات الاقتصادية
لي والتي يطول ذات التكنولوجيا العالية التي يستهدفها تنفيذ العقد الدو

 .دائما زمن تنفيذها
 من ناحيـة أخـرى يبـدو هـذا الحـل اكـثر مرونـة مقارنـة بـالمفهوم 

كـما انـه يقربنـا مـن مبـدأ ، التقليدي للقوة القاهرة في القانون الفـرنسي
 مع ذلك فإن تطبيق مفهـوم القـوة القـاهرة في القـانون .الظرف الطارئ

عتبرها الفقه الإنكليزي سـببا الافتراضات التي االإنكليزي يستوجب بعض  
هنالك من الأحداث مـا يكـون فيهـا تنفيـذ : لاستحالة تنفيذ العقد كليا 

العقد مستحيلا بسبب تدمير عين معينة وجوهرية يقوم عليهـا تنفيـذ 
عندما يتضمن العقد تقديم خدمات شخصية تجعل التنفيذ  أو ،العقد

حصـل هـذا الافـتراض  وي.)1(مرض المـدين أو العجز أو مستحيلا بالوفاة
عندما يتضمن العقد شرطا ضمنيا يكـون بموجبـه التنفيـذ معلقـا عـلى 

 ويسري نفس الحكم عندما يكون منـع .قدرة المدين في تنفيذ التزاماته
تتجـاوز حـدود الفـترة  أو السلطات العامة تنفيذ العقـد بشـكل نهـائي

 .)2(الممكنة لتنفيذ العقد

                                                 
 /S. 826. 839.  3B and  1863 Caldwel  Blackbrun  J. in Taylor c: انظر )1(
 SCHMITTHOFF  M Clive , L'exportation , ses problèmes - leurs:   انظـر  )2(

solutions ,  p. 168 , éd. Jupiter, Paris 1975. 
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دما تطـرأ تعـديلات في القـانون وقد يصبح إنجاز العقد مستحيلا عن
، أو إعــلان حالــة الحــرب ،لا تســمح للمــدين بتنفيــذ التزاماتــهالــداخلي  

 .وخاصة عندما يكون أحد طرفي العقد من رعايا الدولة المعادية
 :موقف  القانون الفرنسي  :ثانيا 

 إلى حـادث القـوة القـاهرة و شـبهها )1(لقد تطرق القـانون الفـرنسي
 مـن القـانون 1148ادة  حيث تنص المـLe cas fortuitبالحادث الجبري 

حادث  أو ليس هنالك تعويض عن الأضرار بسبب قوة قاهرة": المدني بأن
القيـام بعمـل كـان  أو .عمل ما التـزم بـه أو جبري  منعت المدين إعطاء

 ":ممنوعا عليه 
Il n' y a lieu à aucun dommages et intérêts , lorsque , 
par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit,  
le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à 
quoi il était obligé , ou a fait ce qui lui était interdit  .  

والملاحظ من النص إن المشرع الفـرنسي لم يقـدم لنـا تعريفـا لمعنـى  
ط بذكر آثارها عـلى المـدين الحادث الجبري و اكتفى فق أو القوة القاهرة 

 كما إنه  من ناحية أخـرى أهمـل أن يقـدم لنـا .كمانع من تنفيذ التزاماته
معيارا يمكن القياس عليـه لتقيـيم الحـادث و تـرك المجـال مفتوحـا أمـام 

 ومـنح هـذا الوضـع للقضـاء كامـل .القضاء لتحديد عناصر القوة القـاهرة
  حســب)2(قــوة قــاهرةوصــفه  أو الصــلاحيات في تقيــيم طبيعــة الحــادث

  ولقــد كــان لزامــا عــلى. مــا يحــيط بظــروف  الواقعــة المعروضــة أمامــه
إلى إيجـاد  . القضاء الفرنسي أن يحدد بالتـالي خصائصـها ونطـاق تطبيقهـا

 .الحلول وتبنى في البداية موقفا قانونيـا ثابتـا بشـأن حالـة القـوة القـاهرة
 

                                                 
 .كذلك  القانون البلجيكي فإنه يتخذ القاعدة ذاتها في تقييم حالة القوة القاهرة )1(
 Cass. Com. 3 oct. 1989 , JCP 1990 , II , 21423, conclusionحكم محكمة النقض   )2(

M. Jéol. 
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التـي "  ة التقليديـةالنظريـ"سي هـذا يشـكل  وأصبح موقف القانون الفـرن
 و رغـم مـا تضـمنته هـذه .يسترشد بها الكثير من القضاء في الدول  الأخرى

النظرية  من عنـاصر محـددة وصـارمة تكـون أساسـا لتقيـيم حالـة القـوة 
فإنهـا أصـبحت أحيانـا تشـكل القاعـدة التـي تسـتعين بهـا بعـض ، القاهرة

القاهرة وتمييزها الاتفاقات العقدية في تدوين معنى  ومضمون شرط القوة 
 .عن الظروف الطارئة

  : النظرية التقليدية للقوة  القاهرة لدى القضاء الفرنسي-أ
ذلك الحـادث " إن مفهوم القوة القاهرة لدى القضاء الفرنسي يعني 

الأجنبي الذي يعفي المدين من تنفيذ التزاماتـه شريطـة أن يكـون ذلـك 
 .                                          )2)(1("الحادث غير متوقعا و لا يمكن مقاومته 

ومن هذا المفهوم يتبين أن حالة القوة القاهرة يجب أن تتـوفر فيهـا 
فعندما تجتمـع معـا فإنهـا تكـون قاعـدة  قانونيـة ، ثلاث عناصر أساسية

تسمح بحماية المدين في إعفائه من المسئولية العقديـة التـي تنـتج عنـد 
 .إخلاله بالتزاماته

ل التطرق لخصائص القوة القاهرة في النظرية التقليدية لابد من وقب
تحليل السند القانوني الذي  يقوم عليه القضاء الفرنسي عند صنعه لهذه 

 .النظرية
يرتكز المفهوم التقليـدي للقـوة القـاهرة عـلى المبـدأ الـذي جـاء بـه 

 Le force القـانون الرومـاني بمـا يتعلـق بـالقوة الملزمـة للعقـد المحـلي
obligatoire du contratقد تبنى القانون الفرنسي هذا المبدأ في نـص  و

 من القانون المدني حينما أعتبر بأن الاتفاقـات التـي تكونـت 1134المادة 
 .شرعيا تكتسب حجة القانون  قبل من أنشأها

                                                 
 .-Cass. 3e civ. 24 mars 1993 , JCP , 1993حكم محكمة النقض  )1(

)2(  I. 3727 , n° 12 obs. G. Viney.   Jean Pierre Gridel, note sous Civ.1, 3 juillet 
2002, Bulletin, 2002,I, Le Dalloz , 3 octobre 2002, n° 34, Jurisprudence, Page 
2631 – 2635.   
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 "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites ."  

ونجد هذه القاعدة القانونية في تفسير الفقه حيث يرى بـأن الأصـل 
و . في العقد هو رضا المتعاقدين والالتزام على ما تم الاتفاق عليه بيـنهما

ينتج عن ذلك بأنه من الصعب علي أي طـرف في العقـد إيجـاد الوسـيلة 
  Mazeaud فكـما يعتـبر الفقيـه .القانونية للتحلل من التزاماته العقديـة

مـن " بأن هناك معيارا أخلاقيا ينشأ من التعامل بين الأطراف يقضي بـأن 
وعـد ينبغـي تنفيـذه مهـما كلـف و ال، أعطى العهـد عليـه التمسـك بـه

 .)1("الثمن
ونحن نرى إن العلاقات التجارية الدولية تخضع لمبدأ القـوة الملزمـة 

 .La force obligatoire du contrat internationalللعقـد الـدولي 
 :يمكن تشخيص بعض الافتراضات التالية ، ومن خلال ذلك

 نرى في الحقيقة وجود معيارا اقتصـاديا وآخـر اجتماعيـا يهـتم 
و مفادهما أن مثل هذا العقد  ينتج ، بهما مبدأ القوة الملزمة للعقد

 Entreprisesأثــر مــزدوج يــدخل في حســاب الأفــراد والمشروعــات 
  التـي تبنـي تعاملهـا في الأصـل عـلىالعامـة أو الاقتصادية الخاصـة

 مــا اســتقرت عليــه إرادة الأطــراف المتعاقــدة في شــكلها الخــارجي 
volonté externeمـن  حيث كلـما اشـتد النشـاط التجـاري  صـار 

 وهــذه الفكــرة تســتند عــلى الثقــة .الضروري أن نطمــئن إلى الظــاهر
 فـإذا .المشروعة التي من الواجب احترامها حتى لا تضطرب المعاملات

                                                 
 مـن القـانون المـدني 1 فقرة 147 من القانون المدني الكويتي، وكذلك المادة 196تقضي المادة  )1(

فـلا يجـوز نقضـه أو تعديلـه إلا باتفـاق الطـرفين، أو . المصري، بأن العقد شريعة المتعاقـدين
 .للأسباب التي يقررها القانون

 MM. MAZEAUD  H.L.et J.  “ Leçons de droit civil " , Tome II , n° 721:انظر 
, p. 655 
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 كانت القوة الملزمة للعقد ترمي إلى تحقيـق العدالـة  والمنفعـة العامـة 
للمتعاقدين، فإن هذين المعيارين يقضيان أن تكون هذه الثقة الظـاهرة 

   . )1(والمشروعة التي يولدها العقد أساسا لقيام الالتزام
إن هذه القاعدة ما هي إلا تجسيد لمبـدأ العدالـة والمبـادئ العامـة 

 إلا أن تطبيقها يتعارض مع ضرورة إعفاء المـدين مـن مسـئولية .انونللق
وكما يصعب القبول بها ليس فقط في ، عدم التنفيذ بسبب القوة القاهرة

 .نطاق العلاقات العقدية الدولية و إنما أيضا في حالة العقود المحلية
   : خواص النظرية التقليدية للقوة القاهرة-ب 

 ثمـة عنـاصر ثلاثـة يجـب أن تتـوافر حتـى يرى القضاء الفرنسي إن
 : نكون بصدد القوة القاهرة وهي 

لا (حــادث لا يمكــن مقاومتــه ، Impévisible حــادث غــير متوقــع  
) خـارج عـن إرادة المـدين( حـادث أجنبـي ، Irrésistible )يمكن تجنبـه
Extérieur 

فعند تقدير القضـاء إعفـاء المـدين مـن المسـئولية العقديـة  لعـدم 
" الحــادث الجــبري أو ، القــوة القــاهرة" لابــد أن تكــون حالــة ، ذالتنفيــ

فعندما . وكذلك لا يمكن مقاومته، غير متوقعا، مستقلا عن إرادة الطرفين
 تتوفر هذه العناصر   يجوز للمدين كما يـرى الفقـه أن يتمسـك بوجـود

ولكن شريطـة أن يكـون  الحـادث  ،قوة قاهرة حتى يعفى من مسئوليته
و ذات طبيعـة ، ه المدين ناشئا بعد تـاريخ سريـان العقـدالذي يتمسك ب

سواء كان هـذا المـانع ، جزئيا للالتزامات الناتجة عنه أو تمنع التنفيذ كليا
  .)2(مؤقت أم نهائي

                                                 
 .129المصدر السابق، ص : عبد المجيد الحكيم . د )1(

)2(  CHABAS  F. " Force majeure " Rép. Dalloz  , droit civil , 1985 , n° 1  ; 
MAZEAUD H. L. ET J. , op. cit. n° 575 à 577 p. 517 ;  
Jean Pierre Gridel, note sous Civ.1, 3 juillet 2002, Bulletin, 2002,I,                                               
= 
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حـالتي :إن تعريف القوة القاهرة بهذا المحتوى فيه خاصـيتين هـما 
ام  فهـو تعريـف عـL’abstraction و التجريـد La généralitéالتعمـيم 

يعني بأنه ليس من الضروري وضع صـورة مسـبقة لتحديـد  وهذا .وشامل
 .)1( نوعية الحوادث التي ممكن أن تعتبر حالة مـن حـالات القـوة القـاهرة

ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار هذا المفهـوم في تطبيقـه ذات نطـاق ضـيق 
 جدا ومقيدا لظروف موضوع الدعوى لأنه يتطلب في كل مرة تحليـل فـيما

 و قد ينـتج عـن .كان الحادث يشتمل فعلا على خصائص القوة القاهرةإذا 
عدم الدقة في  صحة تقييم الحالات المعروضة أمامنا  أو ذلك احتمال الخطأ

 ويتأكـد ذلـك عنـدما يـرى القضـاء .ختلافها وتنـوع ظـروف نشـأتهانظرا لا
 الفرنسي إنه في الأصل بأن الحادث مهما كان لا يعتبر بحـد ذاتـه حالـة مـن

 )2( العاصـفة أو حالة الحـرب أو حالات القوة القاهرة كقرار السلطة العامة
 حيث تتأثر كل منها بعامل الزمن والتـأريخ )3(ارتفاع الأسعار أو الفيضانأو 

  …وظرف المكان وغيرها
رغم ذلك نجـد تطبيقـات للقضـاء الفـرنسي في أحكامـه عـلى بعـض 

 يميل  إلى اعتبارها غالبا حالـة الظواهر التي تتعرض لها المعاملات الداخلية
 : تكون مصدرا لنشوئها فقد قضي إنأن أو من حالات القوة القاهرة

                                                                                                                   
 

= Le Dalloz , 3 octobre 2002, n° 34, Jurisprudence, Page 2631 – 2635   
LE TOURNEAU  Ph. : La responsabilité civiles , dalloz Droit Civil , 3ème 
Ed. 1982 , n° 708 
MM CADIET et LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité , Dalloz 
Action, 1998 , n° 915.   

)1(  Moniteur 1982 , p. 218. DUBISSON  M. : La négociation des marchés  
internationaux  

)2(  C A Paris 28 fév. 1990, Gaz. Pal. 1990. 2- somm. 461. 
)3(  Cass. 1re civ. 23 fév. 1994 , Dalloz 1995 , 214 note N. Dion. 
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  يكـون مـن الطبيعـي في Le fait du Princeقرار السلطة العامـة  
 ويرى ذات القضاء إن تقـدير وجـود .)1(اغلب الحالات حادث قوة قاهرة

 .)2(د العقدحالة عدم التوقع للحادث الجبري يكون وقت انعقا
كانـت أسـبابه خارجيـة لا  إذا  يشكل الإضراب حالة القوة القـاهرة-

و لكـن لا يكتسـب الحـادث خاصـية ، يتمكن صاحب العمل من تجنبهـا

القوة القاهرة إن كانت أسـباب الإضراب ترجـع في حقيقتهـا إلى خلـل في 

النظام الداخلي للمشروع حيـث يـتمكن رب العمـل مـن وضـع حـد لـه 

   .  )3(ن بعض الحقوق لصالح المضربينبالتنازل ع

  .)4( ولكن الإفلاس لا ينشأ عنه حالـة القـوة القـاهرة لصـالح المـدين

إلا إن ، وكذلك حالة الحرب لا يمكن من حيث المبدأ اعتبارها قوة قـاهرة

   . )5(هذه الخاصية يمكن أن تنسب لها استثناء  بفعل الظروف المحيطة بها

لية نرى تحقـق حالـة القـوة القـاهرة مـن وفي بعض المعاملات الدو

 :خلال أحكام أخرى للقضاء الفرنسي كما تكشف لنا الوقائع التالية 

تعرضـت البضـاعة  إذا تتحقق استحالة التنفيذ المادي لمحل العقد فيما

 ميناء الوصول  أو فقدت في ميناء المغادرة أو غرقت أثناء سفرها أو ،للحريق

                                                 
)1(  Cass. Civ. 1er , 29 nov. 1965 : D. S. 1966 , 101. 
)2(  Cass. Com. 21 nov. 1967 : J C P 1968 , II , 15462 , note Le Galcher-Baron. 
)3(  Cass. Civ. 1er, 7 mars 1966 et Cass. Com. 28 fév. 1966: J. C P 1966 , II , 

14878 , note J. Mazeaud.  
)4(  Cass. Civ. 15 mai 1944 : Dalloz 1945 , 15 ; Cass. Civ. 15 mai 1945 : Dalloz 

1946 , 35. 
)5(  Civ. 2e , 26 janvier  1971: Bull. I , n° 27, p. 22 ;Cass Cass. Com. 10 oct. 1950 

: Gaz. Pal. 1951 , 1 , 20 
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 وقـد اعتـبر القضـاء في مثـل هـذه .نـاءبسبب قصف عسكري أصاب المي

 ويعتبر العقـد منقضـيا )1(سبب أجنبي لا يعود بصلة للبائع الحالة وجود

بحكم القانون وبالتالي إعفـاء الـدائن مـن ضرورة تقـديم  دعـوى فسـخ 

   .)2(العقد

وبعض أحكام القضاء الفرنسي ترى أنـه لا يحـق للمشـتري المطالبـة 

ار يمنع تصديرها ،حيث اختلفت ظـروف بتسليم البضاعة نظرا لوجود قر

 وقـد يتمسـك القضـاء )3(التسليم عن تلك التي كانـت في تـاريخ الاتفـاق

 مثال ذلـك احـتلال العـدو .بالنتائج المباشرة للحرب واعتبارها قوة قاهرة

لبلد آخر تجعل فيه التاجر المدين بالتنفيذ في حالـة اسـتحالة مطلقـة أن 

تعليق حركة النقـل كغلـق  أو  )4(لتجاريا أو يستمر  في نشاطه الصناعي

 .)5( شبكات السكك الحديدية

                                                 
)1(  Cass. Civ. 27 fév. 1967 : Dalloz 1967 , p. 415 ; TGI Paris 17 oct. 1973 : Gaz. 

Pal. 5 mars 1975 ; Cass. Civ. 1e 2 juin 1982 : J C P 1982 , IV , p. 285 ; Gaz. 
Pal. 14 dèc. 1982. 

)2(  dr. civ. 1982 , 398 , obs. Chabas F. ;  Cass. Com. 16 juil 1980 : Rev. trim . 
    Cass. Com. 28 avril 1982 : Bull. civ. IV n° 145 ; Rev trim. dr. civ. 1982 , 340. 

Gasette de Palais 1998 , n° 78 , Page 18 , Note sous Civ.2, 19 fevrier 1997, 
Bull 1997, II, n° 56,P.32 ; 1ere Civ. – 18 Octobre 2005 , BICC n° 633 du 1er 
fevrier 2006. 

)3(  Trib. Com.  Marseille : 16 janv. 123  : Rec. Marseille 1924 , 250. 
Cass. Civ. 3 juin 1929  : Gaz. Pal. 1929 , 2 , 277 ; Sirey 1929 , 1 , 265. 

)4(  Trib. Com. Seine 16 nov. 1917  : Gaz. Pal. 1916 / 1917 , 1032. 
)5(  Trib. Com. Marseille 15 mai 1918 : Rec Marseille 1918 , 1 203 ; Trib. Com. 

Nantes , 30 oct. 1924  : Gas. Pal. 1925 , 142.  
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وهناك أحكام قضائية مغايرة ،حيث  اعتبرت أن قرار السلطة العامة 
 الذي استهدف مصادرة البضاعة محل

  لا يعفـي المـدين مـن تنفيـذ )2(إلغاء إجـازة الترخـيصأو  )1(  العقد
  .التزاماته التعاقدية

  ناتج عن الحرب لا يعتبر بحد ذاته غير متوقعبل قضي أنه كل عمل
 بأنه لا يمكن مقاومته ولا يمكنأو 

حالـة " وهذا الموقف القضائي ينسجم مع المبدأ العام بـأن )3( تجاوزه
إنمـا مـا ، وجود الحرب المعلنة رسـميا لا تمنـع بحـد ذاتهـا تنفيـذ  العقـد

 لق الموانئمن نتائج تحول دون تنفيذه مثل غ" يترتب على هذه الحرب 
 . )4( …المصانع أو 

إن هذا الموقف للقضاء الفرنسي في تكييف حالة القـوة القـاهرة 
ـدف  ـو يهـ ـداخلي، وهـ ـانون الـ ـات القـ ـاق علاقـ ـبرره في نطـ ـا يـ ـه مـ  لـ
بالأساس إلى حماية السوق المحلية والمستهلك و لغرض تقليل إمكانية 

إلى أقصى ما لموردين من التحلل من المسئولية العقدية لعدم التنفيذ 
 إلا أن تطبيق .يمكن وذلك لضمان استقرار المعاملات التجارية المحلية

هذه النظرية التقليدية  يكشف عـن وضـع قضـائي متغـير ومتفـاوت 
نســبيا في صــحة الأحكــام بســبب تعــدد الحــالات التــي تمنــع تنفيــذ 

  ومثل هذا الاحتمال يمكن أن يتضاعف في نطاق .الالتزامات و تنوعها
 ات العقدية ذات الطابع الدولي حيث تتميـز بمعوقـات خاصـةالعلاق

                                                 
)1(  Cass. Com. 16 juin 1953 : Bull. Civ. III, n° 221. 
)2(  Cass. Com. 18 juin 1958 : Bull. Civ. III , n° 257. 
)3(  Trib. com. Paris 23 juin 1977 : Gaz. Pal. 1, Somm. 273. 
)4(  Cass com 2 août 1948 : Bull. Civ. II , 1948 n° 212- TUNC  A. Colloque d' 

HELSINKI 1960 : Problèmes de l'inexécution et la force majeure dans les 
contrats de vente internationale , Discussions , p. 255. 
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قد لا يكون  أو  اكثر تعقيدا تتجاوز في طبيعتها ومصدرها العقود المحلية
 . مثلها موجودا في ظروف تنفيذ العقد المحلي

إن صرامة مفهوم القوة القاهرة عند القضاء الفـرنسي يجعـل نطـاق 
كــان  إذا  مــرة تحديــد فــيماتطبيقــه ضــيقا و مقيــدا لأنــه يفــرض في كــل

ـدعوى يتضــمن فعــلا العنــاصر المكونــة للقــوة  الحــادث موضــوع الـ
ومـن مسـاوئ ذلـك هـو أن تتعـرض الحمايـة القانونيـة اللازمـة .القاهرة

للمدين بالتنفيذ للانتقاص حيث هناك كثير من الوقائع المانعة من تنفيذ 
لا تجمـع ، نهـائيبشـكل  أو أما بصورة مؤقتة، الالتزامات العقدية الدولية

خصائص القوة القاهرة كما يشدد عليها القضـاء الفـرنسي رغـم أن مثـل 
هذه الحالات المفاجئة لا يمكن مقاومتها و إنها مستقلة تمامـا عـن إرادة 

، أي أنها راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين في نشأتها، المدين
 . رجال الأعمال و القضاءإلا إنها تعتبر أحيانا متوقعة الحدوث في تقدير

 التـي L’impossibilité juridiqueنأخذ مـثلا الاسـتحالة القانونيـة 
 و يحصـل ذلـك عنـدما .تمنع المشتري في العقـد الـدولي تنفيـذ التزاماتـه

إصدار الإذونـات   أو يتعرض للموانع الإدارية المتعلقة بتعليمات الاستيراد
 و غـير .اللازمة لتسديد الـثمنالرسمية في كثير من الدول بنقل العملات 

التنفيذيـة  أو ذلك من القرارات الظرفية التي تفرضها السلطة التشريعية
 وهي تتعارض أيضا مع .وتكون بلا شك مصدر لنشوء الاستحالة القانونية

للمدين بالوفـاء وإمكانيـة تنفيـذ الالتزامـات في " القدرة المستقلة "مبدأ 
كانـت مثـل هـذه  إذا التسـاؤل فـيما فهـل مـن الجـائز .العقود الدوليـة

الوقائع تنشئ فعلا معيار الاستحالة في تنفيذ الالتزام كـما تطرقـت إليهـا 
معفيـا مـن التي اعتبرتها قـوة قـاهرة و سـببا  و)1(بعض القوانين الداخلية
  .؟المسئولية لعدم التنفيذ

                                                 
 . المدني الأردني من القانون247انظر نص المادة  )1(
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قدمت إحدى لجان التحكيم الدولي حكـما مغـايرا  لهـذا ، رغم ذلك
 حينما استندت فقـط عـلى خصـائص المفهـوم التقليـدي للقـوة الافتراض
معتبرة أن المدين لم يقـدم الإثبـات في الـدعوى بتـوفر العنـاصر ، القاهرة

و غـير ، لا يمكـن مقاومتـه، سـبب أجنبـي(الثلاثة للقـوة القـاهرة وهـي 
 وعليــه لا يــتمكن المــدين بالتنفيــذ التمتــع بشرط الإعفــاء مــن )متوقــع

 .من العقود المبرمة بين الطـرفين) 18-1(ءت بها الفقرة المسئولية التي جا
لم يضع تحـت تصرفـه العمـلات الأجنبيـة .. .أما  الدفع بأن البنك المركزي

  .)1(فإنها لا تنشأ حالة القوة القاهرة، اللازمة لتسديد الفواتير
علمنـا عـدم تـوفر  إذا من الجائز أن يتعرض هـذا الحكـم إلى النقـد

 فـإذا كـان .عمد يمكن أن ينسب إلى المـدين بالتنفيـذتقصير مت أو إهمال
القرار الصادر عن السلطة المخولة رسميا بتحويل العملات الصـعبة تمنـع 

تجعل مستحيلا استلام المبيـع كغلـق مينـاء  أو ،المدين من تسديد الثمن
فهـذا يعنـي بـأن الحـادث الـذي يجابـه ، الوصول مكان استلام البضـاعة

ته و لا يسعه تجنبـه و يجعلـه عـاجزا تمامـا و غـير المدين لا يمكن مقاوم
 أليست هي في طبيعتها وقـائع غـير عاديـة و مسـتقلة .قادر على تجاوزه

عن إرادة المتعاقد ؟ و من ناحية أخرى كيف نتصور بأن الدائن سيتمكن 
كـما إن ، من استيفاء التعويض مـن المـدين بسـبب عـدم تنفيـذه العقـد

 فمـن الخطـأ التصـور .ا كافيا لتنفيذهاكسبه دعوى التعويض ليس ضمان
التـاجر " بأن السلطات المالية ستوافق على دفع مبلغ التعـويض للـدائن 

التي ترتبت عـلى المـدين بالتنفيـذ في بلـدها في الوقـت الـذي " الأجنبي 
منعت فيه تسديد الثمن  بالعملات الأجنبية لقيمـة أصـل العقـد الـذي 

   .الموافقة على إبرامهو  autorisation’سبق أن منحته  التخويل الرسمي 
           

                                                 
 : Affaire 3093 بـاريس –الحكم  الصادر عن محكمة التحكـيم للغرفـة التجاريـة الدوليـة  )1(

3100 , 1979 : Clunet 1980 , p. 954. 
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يتميز العقد الـدولي بمعيـارين أساسـيين لهـما آثـارا مبـاشرة وغـير و      
مباشرة على مبدأ سلطان الإرادة في حرية تكوين العقد وكذلك في تخمين 

 :وتقدير نوع الظروف والصعوبات التي سترافق شروط تنفيذه  وهما 
   : Le critère économique الاقتصادي  المعيار :  أولا ً

و يمكن استنتاج  هذا المعيار في عقد البيع الدولي عندما نرى انتقال 
وكـذلك تحويـل ، البضاعة محل العقد وتجاوزها حـدود الدولـة الواحـدة

وقد عبر القضاء الفرنسي عـن هـذا المعيـار في .مبلغ العقد لتسديد الثمن
دفق البضـاعة و عـودة قيمتهـا بالمقابـل يحقق ت" غرضه الاقتصادي بأنه 

 .  )1("إلى ما بعد الحدود 
إن حرية انتقال الثروات بين المجتمعـات الدوليـة لهـا أولا ضروراتهـا 

 فمــن الطبيعــي أن تتســم .الإنســانية بالإضــافة إلى الحاجــة الحضــارية 
العلاقــات التجاريــة الدوليــة بحركــة متبادلــة للأمــوال الاقتصــادية  بكــل 

 لكنها تبقى مشروطة بمـا ينـتج عنهـا أولا مـن تـوازن اقتصـادي .أشكالها
 وبالتـالي فهـي تكـون خاضـعة .يخدم الدخل القومي للبلد ذات العلاقة 

لضوابط فنية وقواعد قانونية لا يمكـن تجاهلهـا مـن قبـل الطـرفين عنـد 
  .تحرير بنود العقد الدولي

ن العقدي بـين  كما إن هذا المعيار الاقتصادي  يستلزم تحقيق التواز
الاتفـاق عـلى صـياغة   عنـدما يـتمL  équlibre  contractuelالطـرفين  

 ومفاده بأن ما يترتب من التزامات  مادية على أحـد طـرفي العقـد .شروطه
 وينتج .ينبغي أن ينشأ ما يعادلها بحق الطرف الآخر من حقوق والتزامات

   فالتوازن العقدي.ماتبعا لذلك آثارا اقتصادية متوازنة لصالح كل واحد منه
 

                                                 
)1(  Un flux de marchandises  et  reflux de valeurs  au  déla des frontières       

Cass. Civ. 17 mai 1927 : Dalloz 1928 , I, p.  25, note Capitain H.; G. P. 1927 , 
2 , 173 ; Cass. Civ. 4 mars 1964 : G. P. 1964 , 2 , 223. 
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 الذي أهم مـا ulibre  économique  ’ Lهو ضمان التوازن الاقتصادي 
                                    .يجب أن يحققه العقد هو وقت تحقيق تنفيذ كافة البنود الواردة فيه

   :Le critère juridiqueالمعيار القانوني  : ثانيا  
 يخضــع العقــد في أحكامــه إلى قواعــد قانونيــة تنتمــي إلى وبموجبــه

 وهذا  يفسر بأن عناصر العقد الدولي ممكن .)1( تشريعات دول متعددة
مـا أخـذنا  إذا ،أن ترتبط بأكثر من نظام قانوني وقضائي تخضع لاختصاصه

بالاعتبار بعض العوامل مثل مكان إبرام العقد و مكان تنفيذه و جنسية 
   . )2( اقدين  ومحل إقامتهم و منشأ البضاعةالطرفين المتع

 والمعيار القانوني له أيضا أهمية جوهرية تؤثر على حياة العقد الـدولي 
بشـكل خـاص بمـا  أو لأنه يقرر مصير وضمان تطبيق شروطه وقـت التنفيـذ

 .يتعلق بحالات النزاع القانوني التي قد تنشأ لاحقا بين الطرفين لعدم التنفيذ
 بان اغلب التشريعات القانونية لن تنظم لنا مثلا حالـة القـوة ومن المعروف

 . L’ imprévisionومنها من لا يعترف كليا بمبدأ  الظـرف الطـارئ ، القاهرة
علمنا بـان لكـل بلـد  إذا موقف التشريعات الدولية  هذا قد يكون طبيعياو

ا قانونه الذي يعكـس دائمـا فلسـفة ومفهومـ التشريعية الخاصة به وقواعده
   إلا إن هـذا الموقـف يتعـارض،)3( للعدالة تتفـق مـع خصوصـية ظروفـه

                                                 
)1(  Loussouarn Y. et Bredin  J. D. " Droit du commerce hnternational " Sirey 

1969 , n° 511 et 556 
)2(  Batiffol H. " Contrats et conventions " , Encyclop. Dalloz - droit 

international " , n° 9 , P. 564 . 
     Goldman V. , note sous Paris 19 juin 1970 : J. C. P. 1971 , II , 16927 Batiffol  

H. et Lagarde  P: Traité de droit international privé , L. G. D. J. , T.II , n° 4  
)3(  de demain “ Ed. Dalloz 1984 , p. 195 ;  , droits d' hier , droits DAVID R. “ 

Le droit comparé.       
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أحيانا مع ما يتطلبه التعامـل التجـاري الـدولي و مـا تمليـه الحاجـة مـن 
قواعد قانونية و شروط خاصة  أقرها العـرف ينبغـي أن يحتويهـا العقـد 
في مجال العلاقات التجارية الدولية كشرط القوة القـاهرة حيـنما يصـبح 

يذ العقد مستحيلا، وكما هو أيضا في حالة الظروف الطارئة أي عندما تنف
يكــون تنفيــذ العقــد مرهقــا لأحــد أطرافــه حيــث يتعــرض العقــد أيضــا 

  .لاحتمال عدم التنفيذ
وبرأينا إن العقد الدولي يجمع في آن واحد بين المعيارين الاقتصـادي 

 و بنـاء عـلى ذلـك .ولهما آثار جوهرية على بناء العقد الـدولي، والقانوني
فان تحرير العقـد و تحديـد عنـاصره ينبغـي أن يأخـذ بالاعتبـار أهميـة 

وكـذلك ، الجانب الاقتصادي  والتقيد في تحديد الأطراف المسـتفيدة منـه
تثبيت النظام القانوني الـذي سـيحكم العقـد عنـد التنفيـذ وعنـد النـزاع 

  .هعند الحكم في صحة وشرعية الشروط الواردة في أو المحتمل
 الفرع الثاني  

 النظام القانوني الحديث للقوة القاهرة  
 وكذلك العـرف 1980لقد تدارك المشرع الدولي في اتفاقية فينا لعام 

التجاري الدولي  الحاجـة إلى إيجـاد نظـام قـانوني موحـد وملائـم تـنظم 
قواعده العلاقات العقديـة الدوليـة ويأخـذ في الاعتبـار تحقيـق التـوازن 

 المتعاقدين عند كافة أسباب عدم التنفيذ التي قد يتعرض لضمان حقوق
 .لها العقد

 1980نا لعام ياتفاقية في: أولا 
لكنـه تـدارك ، لم يتطرق المشرع الدولي صراحة لمفهوم القـوة القـاهرة

  ولقد .وجود مثل هذه الحوادث ضمن هذا المفهوم وما ينتج عنها من آثار

                                                                                                                   
                                            
= THIEFFRY  J. et GRANIER  Ch. “ La vente internationale “ , Ed. C.F.C.E. , 

Paris 1985 , p. 27.   
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 لأحكام الإعفـاءات مـن المسـئولية تناولها بشكل غير مباشر عندما تطرق
 من اتفاقية 79حيث تنص الفقرة الأولى من المادة .عند عدم تنفيذ العقد

لا يسأل أحد : " ود البيع الدولي للبضائع بما يلي بشأن عق1980فينا لعام 
ثبـت إن عـدم التنفيـذ كـان  إذا الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته

رجـة عـن إرادتـه و إنـه لم يكـن مـن بسبب عـائق يعـود إلى ظـروف خا
 أو المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد

عــلى  أو التغلــب عليــه أو تجنــب عواقبــه أو أن يكــون بإمكانــه تجنبــه
إن تحليل هذا النص يقودنا إلى استنتاج خصائص الحـادث كـما " .عواقبه

جبها إن اجتمعت إعفاء المدين من يراها المشرع الدولي  والتي  يمكن بمو
مسئوليته لعدم تنفيـذ التزامـه و اعتبـار ذلـك حالـة مـن حـالات القـوة 

 :و هذه الخصائص هي.القاهرة
 وأن يكـون .أن يكون الحادث أجنبـي أي خـارج عـن إرادة الطـرفين

 وقـد أراد المشرع قيـاس عـدم .الحادث غير متوقع وقـت انعقـاد العقـد
ادراك الحـادث ولا يمكـن تجـاوز  Raisonnableالتوقع بصورة معقولـة  

 .تجنبه إن وقع أو هذا الحادث
ومن الملاحظ على ذلك أن المشرع الـدولي لا يشـترط بـأن ظـروف 

حيـث ، الحادث التي منعت التنفيذ يجب أن تحصل بعد إبرام العقـد
من الممكن التمسك بمبدأ الإعفاء من المسئولية لحادث القوة القـاهرة 

 و لقـد اعتمـد . جذوره في وقت يسبق انعقاد العقدحتى وإن وجدت
المشرع الدولي لتحقيـق هـذه القاعـدة عـلى نيـة الطـرفين عنـد إبـرام 

 حيث يتمكن أي طرف منهما أن يدفع بإعفائـه مـن المسـئولية، العقد
أثبت إن عدم التنفيذ كان بفعـل الظـروف التـي لم يأخـذها بعـين إذا 

ما ينتج عنها من  أو تجاوزها أو نبهاالاعتبار عند التعاقد ولا يتمكن تج
 وبهذا فإن المشرع الدولي يتجاوز في مفهومه نطاق تطبيق القـوة .آثار

 القاهرة المعمول به في مبـدأ القـانون الـداخلي الـذي أعتمـد النظريـة 
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وإنه يقترب نوعا ما من القوانين التي أخـذت ، التقليدية للقضاء الفرنسي
 .ا كان مصـدرها لتقيـيم الحـادث كقـوة قـاهرةبمعيار استحالة التنفيذ أي

وهذا ما يفسر موقف المشرع الدولي عندما تجاهل النص بشـكل صريـح 
 ويمكـن أن نجـد .على معنى حادث القـوة القـاهرة1980في اتفاقية فينا 

لذلك موقفا متشابها لدى المشرع المصري عندما اعتـبر اسـتحالة التنفيـذ 
 مـن 373حيث تـنص المـادة ، العقديةسببا من أسباب انقضاء المسئولية 

أثبت المدين أن الوفـاء بـه اصـبح  إذا ينقضي الالتزام" القانون المدني بأن 
  .)1("مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه 

 وإذا كان نافعا الأخذ بمبدأ استحالة التنفيـذ في تقيـيم حالـة القـوة 
ـة اللازمــة لحقــوق رجــا، القــاهرة ل الأعــمال في فقــد لا يتضــمن الحمايـ

معاملاتهم الدولية إلا بعد تشخيص مضـمون هـذه الاسـتحالة مـن قبـل 
 .المتعاقدين

 :العرف التجاري الدولي :  ثانيا
لقــد كــان مــن مســاوئ تطبيــق مبــدأ القــانون الــداخلي و اخــتلاف 
أحكامه  أثره في معاملات رجال الأعمال في  البحث عن حلول من شـأنها 

 علاقاتهم العقدية و تضـمن حقـوقهم وكـذلك أن توفر لهم الاطمئنان في
 تعيين حدود مسئوليتهم عندما يتعرض العقد إلى صعوبات تعيق تنفيذه

تجعل تنفيذه مستحيلا تبعـا لطبيعتهـا ومـا ينـتج عنهـا مـن مشـاكل  أو 
 ولقـد سـاعد عـلى حريـة صـياغة .يعهدونها في هذا الحقل من أعمالهـم

دين هو إن صياغة هذا البنـد مضمون القوة القاهرة حسب رغبة المتعاق
خصائصـه ومحتـواه ليس من النظام العام ومن ثم يحق للطرفين تحديد 

آثاره بالشكل الذي يخدم وضعهم و يؤمن لهم الحماية وشروط تطبيقه و
 .القانونية اللازمة

                                                 
 . ق م عراقي425انظر كذلك نص المادة  )1(
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 Laشرط القـوة القـاهرة"وهذا الترتيب الاتفاقي هو ما نطلق عليه 

clause de force majeure"ر في محتواه عوامل المرونة ويعـبر عـن  يوف
صياغة متطورة لاتفاقـات المتعاقـدين لأنـه يجمـع في عنـاصره كثـير مـن 

 ولقد خلق بالتالي نظام عقدي يبتعد كليا عـما .مفاهيم الحماية المتنوعة
 و أصـبح هـذا الشرط مـن .جاء به مبدأ القانون التقليدي للقوة القاهرة

رير بنـود العقـد الـدولي وقـدم بالنتيجـة الاهتمامات  الأساسية  عند  تح
 كــما إنــه أوجــد لنــا نـمـاذج متعــددة يمكــن  .مفهومــا حــديثا في محتــواه

ـد التفــاوض لصــياغة الشرط ـا عنـ  و لقــد حاولــت الغــرف .الاسترشــاد بهـ
وهنالـك .التجارية الدولية من جانبها تنظيم  قواعد شرط القـوة القـاهرة

بموجبها طـرفي العقـد الاسـتدلال أيضا نماذج العقود الدولية التي يتمكن 
جزئيا حسبما يرونـه مناسـبا واعتمادهـا  أو بها و الأخذ بنصوصها أما كليا

 .عند صياغة شرط القوة القاهرة
من الملاحظ أن المفهوم الجديد للقوة القاهرة لا ينظر إلى الحـادث و

ولكنه يأخذ بالاعتبار ذلـك ، يجب أن لا يحصل أو استثنائيا أو كونه نادرا
 وإذا .الحادث الذي يحصل بعيدا عن السـيطرة الطبيعيـة لطـرفي العقـد

كان شرط القوة القاهرة يحتوي على كثير من عوامل المرونة لتقيـيم أثـر 
إلا أنه من ناحيـة أخـرى يفـرض عـلى المـدين ، الحادث على تنفيذ العقد

التزامات صارمة لضمان التمتع بآثـار حالـة القـوة القـاهرة المعفيـة مـن 
 .ئولية عند عدم التنفيذالمس

وقبل التطرق لمعرفـة أنـواع شرط القـوة القـاهرة  التـي درج عليهـا 
فإن المفهوم الحديث للقوة القـاهرة يرتكـز عـلى ، العرف التجاري الدولي
 .أولا استحالة تنفيذ الالتزام لأحـد أطـراف العقـد، معيارين رئيسيين هما

يجـب ، وثانيا. دائما أو مؤقتاولا يهم كثيرا في هذه الحالة إن كان الحادث 
أن لا يرجع حادث القوة القاهرة لفعل المدين كي ينتج أثره في إعفاء هذا 

 .الأخير من المسئولية العقدية عند استحالة تنفيذ العقد
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 : أسباب استحالة التنفيذ في العرف التجاري الدولي -أ 
د فهذا يعنـي بـأن الحـادث عنـ، عندما نتحدث عن استحالة التنفيذ

متابعـة  أو حصوله يجعل المدين في وضع غير قادر نهائيـا إنجـاز التزامـه
 .اقتصـاديا أو قضـائيا أو  وهذه الاستحالة قد يكون سـببها ماديـا.تنفيذه

ومهما يكن مصدر هذه الاستحالة فأنهـا تكفـي أن تقـدم حجـة قانونيـة 
 وهـذا هـو الأسـاس الـذي .لإعفاء المدين من مسئوليته عند عدم التنفيذ

ينبني عليه الموقف الجديـد لفكـرة القـوة القـاهرة في العـرف  التجـاري 
 .الدولي

 L’impossibilité materielle:  الاستحالة المادية للتنفيذ -1
 وهي التي تحول .ويمكن أن نطلق عليها  أيضا بالاستحالة الفيزيائية

 .Impossibilité physiqueدون تنفيذ العقد 
  .)1( فهي ترجع كما يـرى الفقـه. الالتزاملأنها تنصب على العين محل

 و تسـمى .إلى استحالة الشيء في ذاته لا إلى استحالته بالنسـبة للمتعاقـد
  Impossibilité objectiveأيضا في هذه الحالـة بالاسـتحالة الموضـوعية 

 و لهـذا المعيـار .أي الاستحالة التي تعود كما قلنا سابقا إلى المحل في ذاته
ثل أساسا بالظرف الذي يمنع نهائيا الوفاء بهـذا الالتـزام مفهوم ضيق يتم

 وإذا نظرنـا إليـه .فيذ  الذي لا يد له مطلقا بوقوعـهمن قبل المدين بالتن
فـيمكن أن يتحقـق هـذا ، ائع في عقد البيع التجاري الدوليمن جانب الب

تعيينه للـدمار الكـلي بسـبب  أو الافتراض عندما يتعرض المبيع بعد فرزه
دمـاره بفعـل حالـة الحـرب في  أو ،غرقه أثنـاء نقلـه البحـري أو ،الحريق

الـدمار الكامـل للوحـدة الإنتاجيـة  أو مينـاء المغـادرة  أو ميناء الوصـول
 ...لمؤسسة البائع المنتجة للمادة محل العقد و غير ذلك

                                                 
 .368. بد المجيد الحكيم، المصدر السابق، صع. د )1(
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لاشك  إن القاعدة العامة تقضي في مثل هذه الحوادث بـان الالتـزام 
ثبت بان الوفاء به من قبـل المـدين اصـبح مسـتحيلا  إذا بالتنفيذ ينقضي

الافتراضات أعلاه لا تقبل  و.)1(عليه لسبب أجنبي لا يد له في هلاك المبيع
و بالتالي  لا يمكـن أن ، الشك  بتوفر معيار استحالة التنفيذ المادية للعقد

 .يتحمل المدين عبء المسئولية العقدية لعدم التنفيذ
كــان المبيــع مــن جــنس المثليــات  إذا فــيماوقــد يتبــادر إلى الــذهن 

Choses Fongibles ، في مثل هذا الافتراض يقضي المبدأ ضرورة استبدال
مصــدر التجهيــز وعــلى مســئولية البــائع حيــث لا يصــبح تنفيــذ العقــد 

 .نفس جنس المبيع  في السوق التجارية مستحيلا وإنما ممكنا بمجرد توفر
بيـع ينصـب عـلى تسـليم ألـف قـدم كـان الم إذا و نذكر مثلا لذلك فـيما

يبقـى البـائع ، مكعب من خشب الصاج و احترق الخشب قبـل التسـليم
لان احـتراق ، ملزما بتسليم الكمية المذكورة على نفقته مـن مصـدر آخـر

حيــث في ، الخشــب الــذي في مخزنــه لا يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا
ام جـنس الأشـياء  شراء الخشب اللازم من الأسـواق مـا د- البائع-إمكانه 

 و هذا ما يؤكده القـانون بشـكل عـام  حيـث .المتعهد بتسليمها لم يهلك
 .يقرر أنه لا توجد قوة قاهرة إلا في غياب أية وسيلة أخري بديلة للتنفيذ

منطق استقرار التعامـل الـدولي يـقضي كـذلك التمسـك بهـذا المعيـار و
 ألا . بين المتعاقدينلغرض الحفاظ على مبدأ حسن النية و استمرار المعاملات

إن الأمر يختلف حكمه عندما ينصـب العقـد عـلى تسـليم شيء معـين لأنـه 
يحوي في  خصائصه مواصفات فنية و مقاسات و كفـاءة تشـغيل ومقومـات 

 وهو الدافع لإبـرام، جودة  لا تتوفر إلا بما يختص بصنعه مشروع هذا البائع

                                                 
 من القانون المدني الكويتي، المادة  437 و المادة 215 القانون المدني المصري ،المادة 373المادة  )1(

 . من القانون المدني العراقي425
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تـاج مـن مشروع آخـر لان  فلا يمكن عند ذلك استبدال المبيـع بإن. العقد
التنفيذ بمادة بديلة في مثل هذا  الافتراض ينطوي على مخالفـة جوهريـة 

ـد  ـدم Contravention essentielleللعقـ ـد لعـ ـخ العقـ ـؤدي إلى فسـ  تـ
   .)1(التنفيذ

إن خاصية الاستحالة المادية في تنفيذ العقد تتشابه مع المعيار الـذي 
 إلا إن هـذا الأخـير اعتـبر بـان .ةأوجبه المفهوم التقليـدي للقـوة القـاهر

ومن ، المدين بالتنفيذ كان عليه أن يعلم إمكانية تحقق مثل هذا الظرف
ثم فان الحادث الذي يتوقع حدوثه يحرمه من الانتفاع من مبدأ الإعفـاء 

حيث لا يمكن الدفع بحجـة وجـود الحالـة التـي أدت إلى ، من المسئولية
 . قوة قاهرةاعتبارها أو فقدان الشيء محل العقد

فقـد أجـاز في كثـير مـن نمـاذج الشروط ، أما العرف التجاري الـدولي
العقدية  اعتماد معيار استحالة التنفيذ مهما كانت طبيعتهـا و مصـدرها 

 :ومثال ذلك ما نراه في نصوص الشروط التالية  .واعتبرها حادث جبري
 تعــد حالــة مــن حــالات القــوة القــاهرة كــل حــادث مهــما كانــت -
وذات طبيعـة ، عنـدما يكـون خـارج السـيطرة المعقولـة للبـائع، هطبيعت
   .)2(تؤخر تنفيذ البيع أو تعرقل
محتوى النص في هذا الشرط يفيد بأن الاستحالة المادية تعتبر حالة و

 .من حالات القوة القاهرة

                                                 
)1(  Seront considérés comme cas de force majeure tous les événements de 

quelque nature . 
qu ils soient , en dehore du contrôle raisonable du vendeur , de nature à 
entraver ou à retarder l exécution de la vente. 

)2(  En  cas de survenance d'événements indépendants de la volonté des parties 
et   d'impossibilité totale ou partielle par une des parties engagées par la 
présente convention .  
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طرأت حـوادث مسـتقلة عـن إرادة الطـرفين أدت إلى الاسـتحالة  إذا 
فـان ، ذ ما التزم به أي منهما ضمن هذه الاتفاقيةالجزئية لتنفي أو الكلية

 . )1(هذه الحوادث تعتبر حالة من حالات القوة القاهرة 
و ، التعبير عن الاسـتحالة في هـذا الشرط قـد جـاء بصـيغة مطلقـةو

بالتالي فانه يشمل بنظرنا كافـة أنـواع الاسـتحالة سـواء كانـت ماديـة أم 
 .)2( دقانونية أم غيرها من موانع تنفيذ العق

 :L’impossibilité économiqueالاستحالة الاقتصادية للتنفيذ -2 
يمكن اعتبـار الاسـتحالة الاقتصـادية لتنفيـذ اتفـاق الطـرفين مصـدرا 

 ومـن .لنشوء حالة القـوة القـاهرة في إطـار العلاقـات التجاريـة الدوليـة
خصائص هـذه الاسـتحالة إنهـا قـد  تسـتهدف في آثارهـا التزامـات أحـد 

 . )3(كليهما بنفس الوقت أو الطرفين
تبعا لحجم مصدر هذه الاستحالة واتسـاع آثارهـا التـي قـد تتجـاوز 
حدود اكثر من دولة واحدة كما هو الحال في حدوث الأزمات الاقتصادية 

 .الدولية
التجاريـة قـد يـؤدي إلى أن يجـد المتعاقـد  أو ن تعقد النشاطات الصناعيةإ

ع معوقات مالية ذات طبيعة لا يمكن مقاومتها نفسه في وضع المجابهة المباشرة م
فكـرة  و.تجعـل تنفيـذ التزاماتـه مسـتحيلا اسـتحالة مطلقـة، ولا يمكن تجاوزهـا

الاستحالة الاقتصادية هذه تختلف عن مفهوم الصعوبات الاقتصادية التي تتناولها 
    لأنهـاHardshipشرط الظرف الطارئ  أو imprévisionقواعد الظرف الطارئ 

                                                 
 .1980 من اتفاقية فينا لعام 1  فق49انظر المادة  )1(
 Conditions générales SA Minerais et métaux , note: انظر هذه الشروط العقدية  )2(

M. Alter :L’obligation de délivrance dans  vente de meubles corporels , thèse 
, Paris 1968 , n° 179, p. 303 

 M. Fontaine , op. cit. : D.P.C.I. , 1979 , p. 474: انظر  )3(
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 ذكرنا سابقا حوادث لا تجعل تنفيذ الالتزام  التعاقدي مستحيلا وإنما كما
تجعل فقط تنفيذ هذا الالتزام مرهقا للمـدين بحيـث  يهـدده بخسـارة 

ـة الاســتحالة )1(فادحــة ـق حالـ ـي تخلـ  وتتعــدد مصــادر الحــوادث التـ
 فد يكون مصدرها حالة النظام التنافسي الشديد في الاقتصـاد .الاقتصادية
و هذا ما يجعل دائما كثير مـن . اجئات ظروف العولمة الجديدةالحر ومف

الشركات  في وضع مالي لا يمكن إصلاحه ولا يؤهلها الاستمرار في نشـاطها 
التجاري بحيث يؤدي في النهاية إلى الإفـلاس وغلـق معاملهـا  أو الصناعي

فان حالـة الإفـلاس ،  و طبقا للمفهوم التقليدي للقوة القاهرة.ومنشئاتها
 تعتبر سببا معفيا من المسئولية عند عدم التنفيذ لأنه حادث متوقـع و لا

 .)2( و للقضاء الفرنسي موقف واضح في ذلك.غير أجنبي على المدين
فإنهـا ظـاهرة عامـة تتكـرر أحـداثها في الـدول ، أما حالة الإضراب

 و مـن آثـاره توقـف .الصناعية باعتبارها حقا يقـره القـانون للعـاملين
 المشروعات الإنتاجية  وكذلك الخدمات ذات الصلة الوثيقـة الإنتاج في

 و ينـتج عـن ذلـك .تـقصر أو بالإنتاج كوسائل النقل لفـترة قـد تطـول
إمكانيـة  أو نقل مكوناته مـن منـاطق أخـرى أو استحالة تصنيع المبيع

 إن اعتبار .تسليم المبيع أن كان جاهزا في التاريخ المتفق عليه في العقد
قوة قاهرة  قد يحظـى أحيانـا بتأييـد القضـاء الفـرنسي حالة الإضراب 

 لكـن هـذا .حتى ضمن مبدأ النظرية التقليدية لمفهوم القـوة القـاهرة
التكييــف يخضــع إلى ضرورة تحليــل ظــروف الإضراب و بالتــالي يمكــن 

  فهـي إذن .عدم اعتبارها حالة من حـالات القـوة القـاهرة أو اعتبارها
 

                                                 
 من 147 من القانون المدني العراقي، المادة 146 من القانون المدني الكويتي، المادة 198المادة  )1(

 .القانون المدني المصري
)2(  Cass. Civ. 15 mai 1944 : D 1945 , 15 ، Cass. Civ. 15 mai 1945 : D. 1946 , 35.  
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 ولقد اعتبر القضاء الفـرنسي )1(لطة القضاءمسألة وقائع تخضع لتقدير س
حديثا في محكمة استئناف فرساي حالة الاضراب العام باعتباره ردة فعل 
للاجراءات الحكومية لم يكن متوقعا ولايمكن التغلب عليـه بالتفـاوض في 
اطار المؤسسة المعنية لانه ناتج عن موقف سـياسي لايمكـن فنيـا تجـاوزه 

  .  )2( بالكاملاصاب الحياة الاقتصادية
  سـببا في La concentrationوقد يكون اندماج أو تمركز الشركـات 

فقــد  يتعــرض أي . اســتحالة تنفيــذ بعــض الالتزامــات العقديــة للمــدين
مشروع  إلى صعوبات فنية أو استثمارية ناتجة عن وضـعه المـالي  أو بمـا 

رض هـذه الظـروف تفـ.يفرضه واقع الأعمال التجارية المحيطـة بنشـاطه 
 اقتصادي ينقذه من أزمته وذلك بانضمامه -عليه البحث عن حل قانوني 

 يتمتـع بتنظـيم جيـد Groupe de Sociétésإلى تجمـع مـن الشركـات 
للنشاط الاقتصادي وله من المستلزمات والوسائل الصناعية والتجارية مـا 
يؤهله لمجابهة سـوق التبـادل التجـاري الحـديث عـلى المسـتوى المحـلي 

 .والدولي 
والمبــدأ القــانوني يــقضي بــأن الشركــة المندمجــة تنتقــل معهــا التزاماتهــا 

فإنهـا سـتفقد كامـل اسـتقلاليتها ، مع ذلك. العقدية إلى الشركة الأم الدامجة
المالية والقانونية في إدارة سلطاتها بحرية وبالتالي فقد يتعذر عليها الوفاء في 

ماج هـو إن الشركـة الرئيسـية تنفيذ التزاماتها السـابقة لان في مفهـوم الانـد
 الماليـة والتسـويقية عـلى بقيـة ،الاقتصادية، تمارس كامل السلطات القانونية

 
                                                 

)1(  Cass. Com. 24 nov. 1953 : JCP 54 , II , 8302 note Radouant  Cass. Civ. 1e , 7 
mars 1966 , et com. 28 fèv. 1966 : JCP , 66 , II, 14878 note Mazeaud. 

)2(  La Cour d’appel de Versaille 12 éme chambre 2002 , BICC n° 553 du 1er 
avril 2002. 
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ويقودها لـذلك مبـدأ .  المشروعات الأخرى المندمجة داخل هذا التجمع 
ويمكـن أن نـذكر مـثلا عـلى ذلـك في . تحقيق المنفعة العليـا للمجموعـة

 وفيهـا )1( الـنقض الفرنسـية  التي عرضت أمام محكمةFruehaufقضية 
منعت الشركة الأمريكية، الأم في التجمع، منعت الشركة الفرنسـية عضـو 

ولقد كـان . في هذا التجمع، تنفيذ التزاماتها مع المشتري، الجانب الصيني
موقــف القضــاء في هــذه  القضــية ســببا في ولادة تطــور مهــم في قــانون 

منفعـة المشروع المنـدمج الشركات الفرنسية عندما قررت المحكمـة بـأن 
  والمشروع وان كـان جـزء L’intérêt socialتكمن في المنفعـة الجماعيـة 

يعتبر بحد ذاته  مركز لمنـافع متعـددة  مـن عـاملين فيهـا ، من مجموعة
ونظـرا لـذلك، لا يمكـن للشركـة الأم إلغـاء . ومساهمين ودائنـين وغـيرهم

وإذا كـان هـذا .  والمـاليالتزامات هذه المشروع التابع لسلطانها القـانوني
الحكم القضائي نادرا اتخاذه ومتعلقا بالقانون الفرنسي في نطـاق  إصـدار 
الأحكام  في القضايا التي تثيرها نزاعات نضام اندماج الشركـات في الـدول 

فعليه أن ندرك احتمال الخطـر الـذي قـد يـؤدي إلى اسـتحالة ، الصناعية
عضـو في التجمـع الـرئيسي تجعلهـا التنفيذ للعقود التي تبرمهـا الشركـة ال

 .أحيانا عاجزة عن تنفيذ التزاماتها 
فمنها من . ومن المعروف وجود تباين في نوع الأنظمة الاقتصادية للدول

يتبع نظام الاقتصاد الموجه، ومنهـا مـن يأخـذ بنظـام الاقتصـاد الحـر أو مـن 
وط وقـد يكـون ذلـك سـببا في صـعوبة تبنـي شر. يحاول التوفيق بينهما معـا

القــاهرة ذات مضــمون موحــد يســتند عــلى معيــار الاســتحالة عقديــة للقــوة 
، الاقتصادية في اعتبارها سببا معفيا للمدين مـن المسـئولية عنـد عـدم التنفيـذ
 حيث أن هنالك كثير من الأحداث تنتج عن النشاط الصناعي والتجاري في ظل

                                                 
)1(  CONTIN  R : L'arrêt Fruehauf et l'évolution du droit des sociétés , JCP 1968 

, chr.45. 
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 نظـام اقتصـاد  الاقتصاد الحر لا يوجد لها ما يشـبهها مـن الحـالات في ظـل
عنــد ذلــك يصـعب الاتفــاق عــلى موقـف موحــد لتقيــيم معيــار .  الدولـة

ومـن الممكـن أن يكـون هـذا المعيـار . الاستحالة الاقتصادية لعدم التنفيـذ
سببا في منـع عقـود البيـع والشراء في التجـارة الدوليـة التمتـع بالاسـتقرار 

ة القـاهرة مـما وقد يؤدي أيضا إلى توسع غير نافع لمفهـوم القـو. الضروري
 .قد يجعل تطبيقه غير مؤكدا وغير مستقرا في بعض الأحيان

رغــم ذلــك فــإن للأطــراف المتعاقــدة   في التجــارة الدوليــة وضــعهم 
 .المتميز الذي يفرضه عليهم طابع التعامل التجاري

ـة  ـة الدوليـ ـوق الماليـ ـات السـ ـان تقلبـ ـادية، فـ ـة الاقتصـ ـن الناحيـ ومـ
أخرى كافة الدول بغض النظر عـن نـوع تستهدف في نتائجها بدرجة أو ب

وبالتالي فلهـا مخاطرهـا المبـاشرة وغـير المبـاشرة عـلى . نظامها الاقتصادي
وهذا هـو سـبب اهـتمام طـرفي العقـد الـدولي في . تنفيذ العقود الدولية

ـتحالة  ـق الاسـ ـد تخلـ ـي قـ ـك  التـ ـا تلـ ـداث ومنهـ ـة الأحـ ـة ومراقبـ مواجهـ
 هذه الاسـتحالة حالـة مـن حـالات واعتبار، الاقتصادية لتنفيذ التزاماتهم

القوة القـاهرة، ولكنـه مقيـد في ظـروف معينـة يسـتوجب تحديـدها في 
إن هذا الحل يبـدو منطقيـا، حيـث لا يمكـن اسـتبعاد الاسـتحالة . العقد

الاقتصادية بشكل كلي عند كافة الافتراضات وعدم اعتبارها سببا للإعفـاء 
نحـاول دائمـا تعـديل شروط في حين إننا من ناحية أخـرى . من المسئولية

تنفيذ العقد والحرص على إعادة التوازن الاقتصادي له عندما يتعرض إلى 
صعوبات اقتصادية بسبب  وجود الظـروف الطارئـة التـي تجعـل فقـط 

 .تنفيذ العقد مرهقا للمدين
رغم ذلك، فإن اتسـاع فكـرة القـوة القـاهرة وقبولهـا بمعيـار الاسـتحالة 

 بعض الأحيان العلاقات التجارية غير مستقرة خاصةالاقتصادية قد تجعل في 



 المركز القومي

 170

 عندما يفتقر طرفي العقد إلى حسن النية في التعامـل واعـتماده كوسـيلة 
وإذا علمنا أيضا بان الاسـتحالة الاقتصـادية . للتهرب من تنفيذ التزاماتهم

 acte de  أكثر مـما هـي مسـالة قـانون acte de faitهي مسالة وقائع 
droit .  السـبب فـان وجـود هـذه الخاصـية للقـوة القـاهرة قـد ولهذا 

يعوزها أحيانا الأساس القـانوني الضروري الـذي يمنحهـا نوعـا مـن حجـة 
الإلزام لكي يجعل الحل الذي تقدمه أكيدا ومتطابقـا مـع مصـلحة طـرفي 

يبقى إذن دفاع المدين الذي يستند فقـط عـلى معيـار الاسـتحالة . العقد
زامـات، يبقـى في اغلـب الأحيـان عرضـة للنقـاش الاقتصادية  لتنفيذ الالت

 .ونتائجه غير أكيدة لأنه يخضع في تقديره لتقييم القاضي 
 L’impossibilité juridique:  الاستحالة القانونية للتنفيذ -3

و حكمها يتماثل مع .ترجع هذه الاستحالة في نشأتها إلى نص قانوني 
د مـن الانعقـاد إذا كانـت فهي التي تمنـع العقـ. حكم الاستحالة المطلقة

 à l' impossible nul n'est tenuسابقة عليه حيث لا التزام بمسـتحيل 
)1( 

 من 2  فقرة 127ولكن كما تنص المادة . وبالتالي لا التزام قبل المدين
، إذا كان محـل الالتـزام  مسـتحيلا عـلى المـدين_ القانون المدني العراقي 

صـح ، Impossibilité absolueطلقة دون أن تكون الاستحالة في ذاتها م
وإذا كانت الاستحالة . العقد والزم المدين بالتعويض لعدم  وفائه بتعهده

كما هو الحال وقت تنفيذ الالتزامات، فان لم تكـن ، لاحقة لانعقاد العقد
وهـذا هـو مـا . )2(بخطأ المدين فإن الالتزام ينقضي بدون تعويض الـدائن

 .ينتج عن آثار القوة القاهرة

                                                 
 . ق م أردني 159 ق م مصري، المادة 132المادة  )1(
  .369. عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص. د )2(
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ومن الجدير بالذكر إن الاسـتحالة القانونيـة تحتـل مجـالا واسـعا في 
العقود الدولية لأنها دائما مـا تكـون النتيجـة الفعليـة لتـدخل الدولـة في 
الحياة الاقتصـادية مـن خـلال وضـعها سياسـة السـوق لأغـراض التبـادل 

وفي هــذه الحالــة نجــد غالبــا المــدين يتعــثر في إنجــاز . التجــاري الــدولي
ومثـل هـذا . زاماته بموانع قانونية صادرة عـن السـلطة العامـة لبلـدهالت

الافتراض  قد يكون  مصدر خصوصية الصـعوبات التـي تسـود العلاقـات 
القــاهرة فمــن الضروري إذن لشرط القــوة . الدوليــة في الوقــت الحــاضر 

المتفق عليه أن يأخذ بالاعتبار تلك الحوادث التي تقود أحد أطراف العقـد 
: ونذكر منها عـلى سـبيل المثـال ،  الاستحالة القانونية لتنفيذ العقدإلى وضع

منها مثلا رفـض إجـازة . الإجراءات التي تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير
وكـذلك القيـود ، التصدير لـبعض أنـواع البضـائع لأسـباب صـحية أو تقنيـة

. لعقدالخاصة بتحويل ثمن العقد بالعملات الأجنبية التي وردت في شروط ا
. وغير ذلك من القرارات التي قد تصدرها السلطات التشريعية أو التنفيذية

إلا انه من المؤسف إن هذه الأحداث لم تتطرق إليها أحيانا أو تـنص عليهـا 
، صراحة شروط القوة القاهرة رغم آثارها السلبية على تنفيذ العقود الدولية

 ذات محتـوى قـد  لا حيث يحضى غالبا حادث القوة القاهرة بتعريف عام
 .يكون  محددا بشكل جيد ودقيق 

رغم ذلك يمكن القول بان المفهوم الحديث للقوة القـاهرة أصـبح  أكـثر 
قربا من واقع ظروف تنفيذ العقد وانسجاما مع حاجـة المعـاملات التجاريـة 

وهذا الوضع الجديد كان محصلة قواعد اتفاقية صريحة يهـدف منهـا . الدولية
وهكذا . تخفيف من تشدد الموقف التقليدي لعناصر القوة القاهرةالمتعاقدين ال

نرى بان خاصية عدم  التوقع وكذلك خاصية عدم المقاومة قد حصل لهما بعض 
ـوة ـون للقـ ـادث المكـ ـما في الحـ ـن الضروري تلازمهـ ـد مـ ـث لم يعـ ـع، بحيـ  التراجـ
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  من ذلك يتضح لنا جليا أن هناك ثمة تعديل مهم اتسم بالتوسـع.   القاهرة
في المحتوى والتطبيـق وأدى بالنتيجـة إلى القبـول بـان الاسـتحالة القانونيـة 
لتنفيذ العقد تعطي تبريرا واقعيا لا يمكن تجاهلـه ولا خـلاف عـلى أثـره في 

 .تكوين المفهوم الحديث للقوة القاهرة 
وهنالك من الشروط التي خففت من معيـار الحالـة التـي لا يمكـن 

يما يتعلــق بهــذا المعيــار يمكــن أن نستشــهد وفــ . L’inévitableتجنبهــا 
يفهم من حالة القوة القاهرة لتنفيذ العقد كـل عمـل لا : " بالمثال التالي 
خارج سيطرة الطرفين، لا يمكن تجنبه من ، لا يمكن مقاومته، يمكن توقعه

 .)1(قبلهما رغم كل الآثار  المعقولة والممكنة
On entend par force majeure pour l'exécution du 

contrat tout acte ou événement imprévisible , irrésistible , 
hors du contrôle des parties et qui ne pourra être empêché 
par ces dernières malgré des effets raisonablements 
possibles 

وهــذا التطــور في المفهــوم الحــديث للقــوة القــاهرة نجــده في نــص 
الدولية الأخيرة المتعلقة بالبيع الـدولي للبضـائع عنـدما أخـذت الاتفاقية 

 بأنه 1 فقره 79  حيث تنص المادة Raisonnablementبمعيار المعقولية 
لا يسال أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا اثبت إن عدم (

التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وانه لم يكن 
لمتوقع بصـورة معقولـة أن يأخـذ العـائق في الاعتبـار وقـت انعقـاد من ا

بـه أو التغلـب عليـه أو العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواق
 .)2()على عواقبه

                                                 
)1(  Fontaine  M. , op. cit. DPCI 1979 , n°4 , p. 474 . 

 .هذا هو النص العربي لهذه الاتفاقية . 1980 من اتفاقية فينا لعام 1 فق79المادة  )2(
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قد نلاحظ أيضا إشارات لهذا التطور حتى في أحكام محكمة الـنقض 
المحكمـة تبحـث "  هـو أن TUNCوكما عبر عن ذلك الفقيـه . الفرنسية

فيما إذا كان الحادث المفاجيء الذي جابهه المدين في تنفيذ التزامه كـان 
غير متوقع بشكل اعتيادي، وانه لم يستطيع بشـكل واقعـي ومعقـول أن 

والتطور الحديث لمفهـوم للقـوة القـاهرة الـذي أخـذ بهـذا . )1(" يتجنبه 
المعيــار نجــده أيضــا في محتــوى الشروط العامــة التــي أعــدتها المنظمــة 

 .)CEE)2قتصادية للدول الأوربية الا
، وبموجبها فـان معيـار الإعفـاء مـن المسـئولية يسـتقر في الحـادث

الذي مهما كان المتعاقد ذكيا ويقضـا فانـه لا يمكـن تجنبـه ولا يـتمكن  
ولكي يتمتع المدين بالتنفيذ بالإعفاء مـن كـل المسـئولية . إدراك نتائجه

لالتزاماتـه، فانـه يـتمكن ذات الصلة بالحادث، أو عنـد عـدم احترامـه 
ـة  ـدفع بوجــود حالـ ـذالاســت(وبســهولة أن يـ ـة للتنفيـ ). حالة القانونيـ

ويتحقق هذا الافتراض في كل مرة يحـول الحـادث دون تنفيـذ المـدين 
الالتزامات على الرغم من بذل كافـة الجهـود التـي  يقـوم بهـا المـدين 

أن قـرار ومن المفيد أن نستشهد ببعض الأحكام التي اعتـبرت . العادي
ات المدين في العقـود السلطة كان سببا رئيسيا لاستحالة التنفيذ لالتزام

 .الدولية

                                                 
)1( TUNC A. , : Colloque d’ Helsinki 1960 , p. 255 . مناقشات حول مشـاكل عـدم التنفيـذ

 ,Cour de Cass.2éme Chambre civile:  انظـر أيضـا, والقوة القاهرة في عقود البيع الدولية 
13 juillet 2000, BRDA , n° 15 , 2000, P. 5. 

)2(  Conditions Générales n° 401 , clause 18-1; Conditions Générales n° 312, 
clause 312-1 . Conditions de vente des combustibles solides , clause 13-1 
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 : في قضية الشركة النرويجية 
لن تتمكن هذه الشركة من استلام كمية البترول المتعاقد عليهـا مـع 

ـ ـة المنتجـ ـة للدولـ ـات التابعـ ـدى المشروعـ ـنفطإحـ ـة . ة للـ ـدفع الشركـ وتـ
، بـان  تنفيذ التزاماتها لتبرير موقفهاسباب عدم، أالنرويجية، مدعى عليها

، سـتعترض ة بتحويل العملات اللازمة للوفـاءالسلطات النرويجية المختص
على تنفيذ العقد بسـبب هـذا التحويـل الـذي قـد يـؤدي إلى خسـارة في 

وهذا التـدخل في  ظـروف تنفيـذ العقـد . الصعبة لميزانية النرويجالعملات 
وكـما تـرى لجنـة التحكـيم مـن . لة القوة القاهرةيمكن أن ينشا للمدين حا

جهة أخرى بان هنالك ترابط  لمعيار عدم التوقع ومعيار استحالة المقاومـة 
 .)1(لموقف وقرار السلطة العامة

  :في قضية الشركة الفرنسية المدعية والشركة الرومانية
المدعى عليها بسبب عدم تنفيذ التزاماتها، قررت لجنة التحكيم بان 

لغاء الترخيصات بالتصدير من قبل السلطات الرومانية يخلـق بشـكل لا إ
يقبل النقاش حالة القوة القاهرة للشركة الرومانية طبقا للمبادئ العامـة 

 .)2(للقانون أو لنصوص العقد
يمكن الإشارة أيضا  لقرارات كثيرة للسلطات الإداريـة مـؤخرا  التـي و

 مـن بعـض الـدول المنتجـة منعت دخـول اللحـوم الحمـراء  المسـتوردة 
ولاشك بان طـابع هـذه القـرارات . وخاصة إنكلترا وفرنسا لأسباب صحية

، في كان البائع منتج اللحوم أو وكيلـهسواء  ،المدين بالتنفيذوآثارها تضع 
 .نونية لتنفيذ التزاماته العقديةوضع الاستحالة القا

                                                 
 Clunet القانون الدولي مجلة : 1974 عام 2216قرار الغرفة التجارية الدولية في القضية رقم  )1(

   .Derains ملاحظات 912 ص 1975
 Clunetمجلـة القـانون الـدولي  : 1974 عـام 2478 رقـم CCIقرار الغرفة التجارية الدولية  )2(

  . Derains، ملاحظات 925، ص 1975 
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 : استحالة التنفيذ لفعل المدين يجب أن لا ترجع–ب 
يجـب ألا يكـون الحـادث ،  تكتمل عناصر حالـة القـوة القـاهرةلكي

الذي حال دون تنفيذ الالتزام هو نتيجة طبيعية لعمل من أعمال المدين 
أو تقصير منه، كما لو كان الحادث مـثلا حاصـلا نتيجـة التنظـيم السـيئ 
لوظيفة مشروعه أو تخمينه الخاطئ للشروط التي تستند عليهـا ظـروف 

وحسنا فعل المشرع عندما اعتبر استحالة .  بشكل اعتياديتنفيذ التزاماته
تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقـد، بسـبب يعـزى للمتعاقـد، تعتـبر في 

ولقـد اخـذ المفهـوم الحـديث . )1(حكم مباشرته خيار العدول عن العقـد
للقوة القاهرة بهذا المبدأ حيث وضع أيضا بعض القيود المهمة والدقيقـة 

ولتأكيد وجود استحالة التنفيذ التـي تحـرر . بها العمل بهكي ينتظم بموج
تفرض الشروط العقدية للقوة القاهرة معيار ، المدين من عبء المسئولية

جوهري مفاده هو أن يحصل الحادث خـارج السـيطرة المعقولـة لطـرفي 
وهـذا   ).  hors du contrôle  raisonnable des parties(العقـد 

ث لا يمكن منـع وقوعـه رغـم الجهـود الممكنـة يعني إن مثل هذا الحاد
وهـذا المعنـى . والمعقولة التي يبذلها المدين حرصا منه لتنفيـذ التزاماتـه

 beyondالجديد للقوة القاهرة يمكن أن نجد له ما يعبر عنه بالإنكليزية 
the reasonable control of the party affected by ، وانـه يتجـاوز

المعنى التقليدي لتكييف حالة الحادث الجـبري عندئذ في محتواه حدود 
 . )2(الذي بدأ القضاء الفرنسي أخيرا تعديل مضمونه في كثير مـن الأحكـام 

 

                                                 
 . من القانون المدني الكويتي 1 فق77المادة   )1(

)2(  Cass. 1re civ. , 10 fév. 1998, D. 1998, Jur. P. 539;  Cass. 1re civ. , 9 mars 
1994, Bull. Civ. I , n° 91 ; D. 1994 , IR p. 108; Cass. Com.. 1er oct. 1997 , 
Bull. Civ. IV , n° 240 D. 1998 Somm. P. 199, obs. P. Delebecque ; Cass. 
Com. 28 avr. 1998 ,D. 1999 , Jur. P. 469 .  
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وليس غريبا أن نجد لهذا الموقف الجديد للقوة القاهرة تطبيقات كثـيرة 
. في العرف الدولي بسبب تقديمه حلولا ملائمة لتطـور العلاقـات التجاريـة

 في نصــوص الشروط العامــة لتوريــد المكــائن لأغــراض ونــرى ذلــك مــثلا
، حيث تـنص نمـاذج هـذه العقـود بأنـه في إطـار هـذا 188التصدير رقم 

يعتبر حاصلا خارج سيطرة الطرفين، كـل حـادث لا يمكـن رده إلى ، العقد
 .)1(خطا في سلوك الطرف المتعاقد 

ال إن تفسير حالة القوة القاهرة بهذا المعنى يتطلب أن يكشف الحـ
عن عدم قدرة المدين سواء كان في مواجهة ما ينتج عن حوادث الكوارث 

أم تلـك ، الطبيعية كالفيضانات أم الحريق والزلازل الأرضية أم الانهيارات
التي تنجم عن قرار السلطة العامة بما ينشـأ عنهـا مـن حـواجز قانونيـة 

و تحويـل كمنـع الاسـتيراد أو التصـدير أ، تمنع تنفيذ الالتزامات العقديـة
ـتحالة  ـد، أو اسـ ـن العقـ ـديد ثـم ـد لتسـ ـارج البلـ ـعبة إلى خـ ـلات الصـ العمـ
استخدام طرق النقل والمطارات والموانئ وغيرها مـن الأسـباب التـي لهـا 
من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تجعل تنفيذ العقـد مسـتحيلا عـلى 

 .المدين
ل الدولة في الحياة يهتم المفهوم الحديث للقوة القاهرة كثيرا بظاهرة تدخ

وهو يهدف في قواعـده . الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالعقود التجارية الدولية
إعفاء المدين وسواء كان المشتري أو البائع من المسئولية العقدية عنـدما يكـون 

فإن ما .في مواجهة تلك الصعوبات سابقة الذكر التي تحول دون تنفيذ التزاماته 
 غالبا هو استحالة تنفيـذ التزامـه باسـتلام المبيـع أو دفـع يتعرض إليه  المشتري 

                                                 
)1(  DOLLE H. Colloque d'Helsinki , p .مناقشات ندوة هلسنكي سابقة الذكر  .   

FONTAINE M , op. cit. DPCI 1979 n°. 4 , p. 479; Conditions générales de 
vente de la C.E.E.  : n°. 188 A .,Genève1953;  n° 574 , Genève 1955 ;  n° 730, 
Genève 1961 . 
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وهذا الوضـع يخـرج بـلا . الثمن بتحويل العملات الأجنبية الضرورية لذلك
شك عن سيطرة المشتري عندما يكون من رعايا الدول التي تـتحكم كليـا في 
حركة رؤوس الأموال إلى خارج حـدودها مـما يجعـل أحيانـا تنفيـذ العقـد 

تحيلا دون أن يتمتع المتعاقد الدولي بنسبة من الاستقلالية المالية الدولي مس
 .في الوفاء بالتزاماته عبر الحدود

ولكي ينتفع المدين من هذه الحماية العقدية للقوة القـاهرة ينبغـي 
ألا تكون الدولـة طرفـا في العقـد، أي عليهـا أن تكـون غريبـة تمامـا عـن 

لمشـتري هـو الدولـة أو إنـه إحـدى فـإذا افترضـنا بـان ا. العلاقة العقدية
مشروعاتها فإنه يعتبر شخص من أشخاص القانون العام، ويتمتـع بـإرادة 

ونتيجة لـذلك فـلا . تعاقدية غير منفصلة عن إرادة الدولة في إبرام العقد
وهــذا . يمكــن لهــا  أن تفــرض عــلى نفســها مــا يمنعهــا تنفيــذ التزاماتهــا

ا يكـون أحـد مشـاريع الدولـة الاستنتاج ينطبق كذلك على البـائع عنـدم
حتى وان كان هذا المشروع يتمتـع بنظـام قـانوني خـاص يـنظم نشـاطه 

 .ويدعم شخصيته المعنوية المستقلة باعتباره شركة تجارية
فإذا وجد ما يمنع من تنفيذ العقـد مـن خـلال قـرارات الدولـة، فـلا 
يمكن لهذه الشركة أن تدفع مسئوليتها عند عـدم التنفيـذ بحجـة وجـود 

لان الفعل المانع للتنفيذ ينسـب إليهـا، ولان تصرفـا كهـذا ، القوة القاهرة
وليس مهما القول بأن الشركـة ، يكون جزء من النظام  الاقتصادي للدولة

 .تتمتع بنظام الصلاحيات المطلقة والمستقلة في التعاقد باسمها 
لا ، سواء شركـة أو مؤسسـة، إن الاستقلال القانوني لمشروع القطاع العام

يبرر له التمتع بحالة القوة القاهرة لأنه كان سببا غير مباشرا في  نشوء هـذه 
 وهكذا قضت محكمة التحكيم للغرفة التجارية الدولية بموجب هذه . الحالة
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القاعدة حيث اعتبرت بان  منع تحويل العملات الصعبة من قبـل البنـك 
وى حالـة القـوة المركزي للبلد لا ينشأ للمؤسسة المـذكورة في هـذه الـدع

، مع  ذلك. )1(القاهرة نظرا لكونها من مشروعات القطاع العام لهذا البلد
ففـي إحـدى . فان تطبيق هذا المبدأ لن يكون عامـا في جميـع الحـالات 

دافعــت محكمــة التحكــيم في صــوفيا عــن مصــالح مشروعــات ، القظايــا
قـرار القطاع العام حيث اتخذت موقفا مغايرا كليـا عنـدما اعتـبرت بـان 

 يعد عمل مـن اعـمال السـلطة planification acte deالتخطيط للبلد 
Fait de prince وانـه يثـير اسـتحالة تنفيـذ موضـوعية لا تنسـب إلى   

 .)2(مؤسسة القطاع العام البلغارية
إن هذا التباين في الأحكام، بسبب التقدير المتناقض لتقـيم اسـتحالة 

دنـا إلى عـدم الاطمئنـان في ضـمان التنفيذ التي يطالـب بهـا المـدين، تقو
ـة  ـة الدوليـ ـات التجاريـ ـة في العلاقـ ـراف المتنازعـ ـوق الأطـ ـن .حقـ ـه مـ وإنـ

الضروري تبنى موقفا موحدا آخذا بالاعتبار الوضع القـانوني للمتعاقـدين 
بهدف تقليل التأثير السلبي للتدخل الذي تمارسه دائما السـلطات الماليـة 

 .على مصير تنفيذ العقود الدولية 
ومن جانب آخر فمن المعلوم بأن على طرفي العقد التعاون فيما بيـنهما 

فان حالة القوة القاهرة ، ونظرا لذلك. من اجل أن يحقق تنفيذ العقد غرضه
ينبغــي أن لا تــؤدي تلقائيــا إلى إنهــاء الرابطــة العقديــة إنـمـا هــي تخــدم إن 

  ملائمة مـعحصلت  إلى إعادة النظر في هذه الرابطة عندما لا تصبح شروطها
 

                                                 
)  1979 3100 / 3093(حكـم القضـية رقـم ، CCIولية محكمة التحكيم للغرفة التجارية الد )1(

 Clunet 1980 , p. 952       : انظر مجلة القانون الدولي
 , dèc 1961 , 7/61 20 ; 21/56 , 16/56(محكمة التحكيم في صوفيا، مجموعة  أحكام رقم  )2(

41/64 , 61/65 ( 
 .Clunet 1969 , jurisprudence Bulgare , p. 176 et suiv:انظر مجلة القانون الدولي
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إذن لا يكون حادث  القوة القاهرة  غير متوقعـا أو انـه .  ظروف التنفيذ
لا يمكــن مجابهتــه أو تجــاوزه، إلا انــه ذلــك الحــادث الــذي يخــرج عــن 

ولقـد . السيطرة المعقولة  للطرفين في الالتزام حرفيا بما نص عليـه العقـد
مم المتحدة في نـص كما ذكرنا ذلك سابقا، اتفاقية الأ، أخذت بهذا المفهوم

لا يسـأل أحـد الطـرفين عـن عـدم تنفيـذ أي مـن " حيـث  1 - 79المادة 
التزاماته إذا اثبت إن عدم التنفيذ كـان بسـبب عـائق يعـود إلى ظـروف 
خارجة عن إرادته وانـه لم يكـن مـن المتوقـع بصـورة معقولـة أن يأخـذ 

 .)1(...."العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد
،   بان المتعاقدين ليست لديهم القدرة نهائيـا للتنفيـذوهذا لا يعني

  عنـدما يتطلـب insurmontableإلا إن العائق أصبح لا يمكـن تجـاوزه 
ولكـن هـذا . استعمال وسائل ومبالغ  هـي ليسـت مـن الأمـور المعقولـة

التنفيذ لابد أن يحصل حسب شروط مختلفة عـما جـاءت بهـا النصـوص 
ولـكي نقـف عـلى آثـار معيـار الرقابـة . قـدالتي كانت مثبتة سابقا في الع

نذكر عـلى سـبيل المثـال نـص ، المعقولة عندما يكون الحادث غير متوقعا
 :الشرط التالي للقوة القاهرة 

كل حادث أو ظرف أو حالة وقـائع لا يـتمكن ، يراد بالقوة القاهرة"
البائع إدراك  توقعها، ولا تجنبها وعندها يكون مستحيلا عليه معالجتهـا 

 " :طريقة تمكنه احترام مواعيد التسليم التي نص عليها العقد ب
Pour force majeure, on entend tout évènement , 
circonstance ou état de fait que le vendeur 
ne pouvait raisonablement ni prévoir , ni empécher et 
auquel il lui a été impossible de porter 
remède de manière à pouvoir respecter les délais 
contractuels de livraison" )2(   

                                                 
 . سابقة الذكر 1980، النص العربي لاتفاقية فينا لعام 1 فق79المادة  )1(
)2( FONTAINE M. 474.  المصدر السابق، ص.  
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   l’imprévisibilitéويراد من هذا النص التعرض إلى معيار عدم التوقـع 

 inوجعلــه أكــثر مرونــة كي لا يكــون تقييمــه خاضــعا إلى نظــرة تجريديــة 
abstracto جامدة  إنما ينبغي أن يكون هذا التقييم واقعيـا  in concreto 

يجمع كل الاحتمالات، فان مثل هذا التقييم سـيعتمد قبـل كـل شيء عـلى 
وبالتأكيد فـان . ظروف الحادث وكذلك على شخص المتعاقد المدين بالتنفيذ

إضفاء صفة شخص المتعاقد على معيار عدم التوقع لتقدير الظرف سيؤدي 
 .)1(إلى إضفاء نوع من  المرونة في  تعريف حالة القوة القاهرة

ولكن يبقـى السـؤال قائمـا لمعرفـة وتحديـد طبيعـة الحـادث الغـير 
أما مـا ورد في . متوقع رغم توفر الرقابة المعقولة من قبل المدين بالتنفيذ

فانه من وجهة نظرنا لم يعطي التحديد الدقيق لمعرفة ، نص الشرط أعلاه
ا وهـذا مـ. الحادث الذي يعتبر من الناحية المعقولة غير متوقـع حصـوله

سيخلق خلل وخطورة في صحة التقيـيم، بحيـث يسـتلزم عندئـذ ضرورة 
الاتفاق عليه صراحة من قبل طرفي العقد لاستبعاد النتائج السـلبية عنـد 

ويجـب ألا يـترك الـنص بهـذا الإطـلاق دون تحديـد طـابع . عدم التنفيـذ
ـــع الإدراك   ـــير متوقـ ـــاره غـ  raisonnablementالحــــادث باعتبـ

imprévisible .قد يكون لمفهوم الرقابة المعقولة تعيين ، ية أخرىمن ناح
 insurmontableحادث القوة القاهرة باعتباره حدث لا يمكـن تجـاوزه 

يراد بالقوة القـاهرة كـل عمـل أو : " كما هو الحال في  نص الشرط التالي
حدث غير متوقع، لا يمكـن التغلـب عليـه،  خـارج سـيطرة الطـرفين، ولا 

 ":لجهود الممكنة  المعقولةيمكن لهما تجنبه رغم ا

                                                 
  : انظر )1(

SARIS M. N.: Les clauses particulières du contrats internationaux  thèse 
Monpillier 1981 , p. 252 .   
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On entend par force majeure tout acte ou évènement 
impévisible , hors du contrôle des parties 
et qui ne pourra être empêché par ces dernières malgré des 
efforts raisonablement possibles )1( . 

آثـار القـوة القـاهرة ونفهم من هذا النص بان الحادث أضفى عـلى 
كي يتجاوز هـذا العـائق موقفا معتدلا لصالح المدين بالتنفيذ لأنه يفترض 

،ينبغي عليه استعمال وسـائل ومبـالغ مهمـة تتجـاوز حـدود تلـك التـي 
فإذا كان تنفيذ الالتزام يوجب استعمال . يجب أن توظف بصورة معقولة

مثل تلك الوسائل الباهضة، فلا يعد ممكنا تنفيذ العقد وبالتـالي يقـتضي 
إن مثل . لقوة القاهرةإعادة النظر في ظروف تنفيذه استنادا لقيام حالة ا

هذا الحل يتعارض مع المبدأ العام لموقف القضاء الفرنسي عند النظـر في 
النزاعات المدنية أو التجارية لأنه يؤدي إلى التداخل مع نظرية الظـروف 
الطارئة التي لم يـتردد مجلـس الدولـة الفـرنسي تبنيهـا فقـط في نزاعـات 

 .)2(عقود الأشغال العامة 
كـما سـنرى، أخـذ مكانـا واسـعا أيضـا  في ميـدان  ،ولكن هـذا الحـل

التعامل التجاري الدولي واتخـذ لضرورتـه أشـكالا متعـددة تنسـجم مـع 
 .رغبة أطراف العقد

 :تنوع صياغة شرط القوة القاهرة : ثالثا 
فإذا .يحتل مبدأ سلطان الإرادة مكانا مهما في العقد التجاري الدولي 

عقـد إلى أحكـام قـانون معـين واجـب افترضنا بان على الطـرفين إخضـاع ال
 التطبيق، فانهما بدون شك يتمتعون بكامل الحرية في الاتفاق على محتوى

 
                                                 

 .474.   المصدر السابق، ص .FONTAINE M  :انظر  )1(
)2(  Conseil d’Etat, 14 juin 2000,Bulletin juridique des contrats publics , 01 nov. 

2000, P. 343-349 . 
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 شرط القوة القاهرة واختيار النص الذي يبدو لهم اكـثر ملائمـة ومنفعـة 
وهذا الحل يتطابق مع القاعدة القانونية التي تجيـز أن .لحماية حقوقهم

تعاقدان، إن لم يكن ممنوعـا قانونـا أو يتضمن العقد أي شرط يرتضيه الم
فليس على طرفي العقد إلا تحديـد . )1(مخالفا للنظام العام وحسن الآداب

وقـد يلجـأ . مضمون هذا الشرط عند تحرير العقد لمعرفـة آثـار تطبيقـه
ـه العــرف التجــاري وفي كــل . الطــرفين إلى نـمـوذج بنــد مفضــل درج عليـ

 المتفق عليه على قدر مهم من يجب أن يحقق مثل هذا الشرط، الأحوال
التوازن العقدي الضروري لمصالحهما وحماية حقوقهما عند احتمال عدم 

 .تنفيذ العقد 
، بشكل عـام يمكـن تشـخيص أنـواع متعـددة لشرط القـوة القـاهرةو

تختلف في صرامتها تبعا لطبيعة العلاقة العقدية أو ما تتطلبه مـن مرونـة 
لتجاريـة والعلاقـات العقديـة المسـتمرة يهدف منها الحفاظ على الرابطة ا
وهكذا فـان الحـادث المفـاجيء يصـبح . بين المتعاقدين في العقود الدولية

ذلك الحادث الذي لا يمكن تجاوزه عندما نستعمل مـن الوسـائل والكلفـة 
ويصـح مـا ورد في رأي الفقهـاء بأنـه مـن الفائـدة . ما يكـون غـير معقـولا

ترض تنفيذ العقد يمكن تجاوزها أحيانـا ملاحظة إن كافة الحوادث التي تع
أما المعيار الاقتصادي الـذي يقيـد منفعـة ، إذا وضعنا لها الأموال الضرورية

مشروع المتعاقد فانه لا يجوز استعمال أية وسيلة مهما تكـن كلفتهـا، إنمـا 
ينبغــي  أن تكــون  الالتزامــات الماديــة  مــا يمكــن تحملهــا دون إن تقــود 

 .)2(لوفاء بالتزاماته إلى تعطيل عمل مشروعه بالكاملبالمدين العاجز عن ا

                                                 
 . من القانون المدني الكويتي175المادة  )1(

)2(  KAHN Ph.. : Force majeure et contrats internationaux de longe durée , 
Clunet 1975 , p.477. 
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هنالك ثـلاث أنـواع أساسـية يمكـن بموجبهـا صـياغة شرط القـوة 
ولطــرفي العقــد حــق اختيــار نــوع الصــياغة التــي تقــدم لهــم . القــاهرة

ـترض ،حســب  ـي تعـ ـات التـ ـي المفاجئـ ـث يغطـ ـل بحيـ ـف المتكامـ التعريـ
 .ظروف تنفيذ التزاماتهم ، تقديرهم

 : ذات التعريف العام للقوة القاهرةالشرط -1
يتمكن طرفي العقد إعطاء تعريف عام للحدث الـذي سـيعتبر حالـة 

وهذا الاختيار مـا هـو إلا تطبيقـا لمـا جـاء بـه . من حالات القوة القاهرة
وتتميــز هــذه الصــياغة . النمــوذج التقليــدي لتعريــف الحــادث الجــبري

ـد  ـوى شروط العقـ ـهيل محتـ ـنص وضرورة تسـ ـاطة الـ ـاملات ببسـ في المعـ
 :والشرط التالي يعطينا مثالا لهذا الأسلوب . الدولية
لا يمكـن ، يقصد بالقوة القـاهرة كـل عمـل أو حـادث غـير متوقـع" 

ولا يمكن لهـما ، التغلب عليه يعود إلى ظروف  خارجة عن إرادة الطرفين
 :" رغم  الجهود الممكنة والمعقولةتجنبه

On entend par force majeure pour l'exécution du contrat 
tout acte ou événement imprévisible , irrésistible , hors du 
contrôle des parties et qui ne pourra être empêché par ces 
dernières malgré des  efforts raisonablement possibles )1(  

 مصـلحة طـرفي ولكي يحقق التعريف العام لشرط القوة القاهرة التوازن بين
ينبغي أن يأخذ بالاعتبار كافة الظروف التي تهم طرفي العقد حين تقييمها ، العقد

 إلا انـه مـن الملاحـظ في نمـاذج العقـود الجـاهزة، أن . لخصائص الحالـة الجبريـة
 

                                                 
 : انظر نماذج الشروط العقدية التالية  )1(

 Les conditions générales de livraisons de l'équipements mécanique , n° 574 
A Les conditions générales de vente-achat de bois conifère , n° 410 
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هذه الصياغة دائما تكون لمصـلحة المجهـز أي البـائع دون أهميـة لمصـلحة 
 .المشتري

تعتبر حالـة مـن حـالات القـوة :" لتالي ومثال على ذلك نص الشرط ا
خـارج السـيطرة المعقولـة ، القاهرة كل الحوادث مهـما كانـت  طبيعتهـا

 " :ذات طبيعة تعوق أو تؤخر تنفيذ البيع ) للبائع(
Seront considérés comme cas de force majeure tous les 
événements de quelque nature 
qu'ils soient , en dehors du contrôle raisonable du 
(vendeur) de nature à entraver ou 
à retarder l'exécution de la vente )1( .  

ينبغـي عـدم إعطـاء تعريـف ، ولغرض الحفاظ على التوازن العقدي
للقوة القاهرة ذات ميـل لطـرف واحـد أو تحقيـق مصـلحة أحـد طـرفي 

نفيذ الالتـزام سـواء فهنالك من الأحداث التي تعرقل ت. العقد دون الآخر
من جانب البائع أو من جانب المشتري، حيـث أن لكـل طـرف الظـروف 

وبالتـالي فـإن . الخاصة به التي ترافق تنفيـذ التزاماتـه العقديـة الدوليـة
صياغة الشرط يجب أن تعطي تعريفا محايدا لحالة القـوة القـاهرة كـما 

 :هو في نص الشرط التالي 
كل حـادث مسـتقلا عـن ، ادث الجبرييقصد بالقوة القاهرة أو الح"

يجعل تنفيـذ التزامـات ، أي خطأ أو أي عمل لطرفي العقد غير متوقعا له
المتعاقدين مستحيلا بشكل مطلق فيما عدا  تلك الحوادث التـي تجعـل 

 " : كلفة التنفيذ أكثر صعوبة أو أكثر
Par cas de force majeure ou par cas fortuit , il faut entendre 
tout événement qui idépendement de toute faute ou de tout 

                                                 
)1(  ALTER M. : thèse cit. n° 179 , p. 303 ; FONTAINE M. , op. cit. DPCI 1979 , 

T.5 , n° 4 , p. 474. 



المركز القومي  

 185

fait de la parties , et de façon imprévisible pour elle rend 
absolument impossible l'exécution des obligations 
contractuelles , à l'eclusion des événement qui rendent cette 
exéction plus difficile ou plus onéreuse )1(  . 

ومن الملاحظ على هذا الشرط  شـموله لطـرفي العقـد عـلى السـواء، 
ولكن تعريف القوة القاهرة يتمسك أيضا  بنفس الخصائص التي جـاءت 

 إطـار فهـو لا يمثـل حـلا مرضـيا  للمتعاقـدين في. بها النظرية التقليديـة
التـي هـي ثير مـن الظـروف حيث هنالك الك ،العلاقات التجارية الدولية

إنهـا قـد تعـرض ، اعتبارها إلا بصـورة ضـيقة ومحـددة، لا يتم حادث جبري
حماية حقوق المدين إلى خطر تحمل المسئولية رغـم وجـود الحـادث الـذي 

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن . )2(كان سببا فعليا في منـع المـدين تنفيـذ التزاماتـه
ة القاهرة لهـذا احتمال إلغاء العقد يبدو أكيدا بمجرد تخلف أحد عناصر القو

التعريف التقليدي الضيق، ولا يدع أية فرصة للحفاظ على العقد لفقدانه أية 
 .وسيلة  تسمح  بالتفاوض في إعادة توازن العقد

 :ومن الشروط ذات المضمون الشامل نجد النص التالي 
يعــد مــن قبيــل القــوة القــاهرة كــل حادثــة اتفــق عليهــا القضــاء " 

 ."واعتبرها قوة قاهرة
 "Par cas de force majeure, on entend les cas 
communément admis par la jursprudence " 

كما أنه بتقـديرنا حـلا لا . وهذا الشرط  غير دقيق وجاء مطلقا في مضمونه
يخلو من المخاطر ولا يؤمن مطلقا الحماية اللازمة لطرفي العقد عندما يتعـرض 

 وإن مجرد الإشارة إلى ما وافق عليه . قديةأحدهما باستحالة تنفيذ التزاماته الع

                                                 
)1( KAHN Ph. ،470. المصدر السابق، ص . 
 : انظر حكم محكمة التحكيم الدولية للغرفة التجارية الدولية  )2(

CCI , affaire n ° 3093/3100 , 1979 , Clunet 1980 , p. 952 
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فانـه لـيس واضـحا حيـث لا ، القضاء لتقييم الحادث  باعتباره قـوة قـاهرة
ومـن المعـروف أن موقـف . يسمح بمعرفة أي قضاء يقصـده هـذا الاتفـاق

القضاء الدولي ليس موحدا ولكل له نظريته الخاصة التـي يسـتند عليهـا في 
 .تقييم حالة القوة القاهرة 

ومن المفضل إذن أن لا يتعرض طرفي العقد إلى مثـل هـذا الغمـوض 
كما أن عليهم الابتعـاد عـن قيـود النظريـة . في صياغة شروطهم العقدية

فـما علـيهم إذن إلا إعطـاء تعريفـا وإن . التقليدية لمفهوم القوة القاهرة
كان عاما، إلا أنه يجب أن يقلل من صرامة معيار اعتبـار الحـادث الـذي 

: "  كــما هــو واضــح في الشرط التــالي Imprévisible غــير متوقعــا يعتــبر
يقصد بالقوة القاهرة في تنفيذ العقد كـل الحـوادث مسـتقلة عـن رغبـة 

 " .)1(لا يمكن تجنبها ، أو إن كانت متوقعة، الطرفين غير متوقعة
On entend par force majeure pour l'exécution du contrat 
tous les événements " 
"idépendants de la volonté des parties , imprévisibles ou , si 
prévisibles , inévitables . 
إن مثل هـذا الاتفـاق الـذي يرمـي إلى تعـديل المفهـوم التقليـدي 
للقوة القاهرة، يتطلب تقييم عدد كبير مـن الحـالات التـي ممكـن أن 

اسـعا لشـمول وهذا الحل يـدع المجـال و. تكتسب صفة القوة القاهرة
عدد كبير مـن الحـالات التـي ممكـن أن تنـدرج تحـت أحكـام القـوة 

ولكن رغم المرونة التي يمنحهـا التعريـف العـام لشرط القـوة . القاهرة
فان نطاق تطبيقه يعود أخيرا لتقـدير القـاضي المخـتص عنـد ، القاهرة

حيث له كامل سلطة التقدير للحكم فـيما إذا كـان الحـادث أو ، النزاع
 ادث التي تعيق المدين من تنفيذ التزامه ممكن اعتبارها أو عـدمالحو

                                                 
)1( Fontaine  M.  474.  المصدر السابق، ص.  
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وبمـا أن ذلـك هـي مسـألة وقـائع فقـد تكـون .  اعتبارها حوادث جبرية
 .النتائج غير أكيدة وغير مرضية لضمان حقوق  الطرفين 

 :Par Enumération شرط يعدد حالات القوة القاهرة -2
 عند صـياغة نـص الشرط إنه إجراء بسيط يتضمن بأن يتفق الطرفين

تلك التي يعتبرونها إن وقعـت عنـد تنفيـذ ، على ذكر الحوادث بالتحديد
وهــذا الأســلوب يفــرض عــلى . العقــد حالــة مــن حــالات القــوة القــاهرة

 المتعاقدين التفاوض بجدية
بهدف التوصل إلى الاتفاق الذي يسمح بتحديد تلـك العوائـق التـي 

ومثل هذا التطبيـق يمكـن . العقد قد يتعرض إليها كل منهما وقت تنفيذ
 :أن نلاحظه في نص الشرط التالي

اتفق الطرفان بأن الحوادث التالية هـي حالـة مـن حـالات القـوة " 
 .الفيضانات، الحريق، التمرد، الحرب، القاهرة

 :وغيرها من الكوارث الطبيعية، ةالهزات الأرضي
Les parties retiennent d'un commun accord comme cas de 
force majeure les événements 
suivants : guerre , rébellons , incendie , innondiations , 
tremblements de terre et autre calamités naturelles )1(  

ترحـه وهذا النـوع مـن الشرط يمثـل في الحقيقـة النمـوذج  الـذي اق
بفكـرة القـوة ، حيـث أنـه لا يأخـذ مبـاشرة وأوصي به القانون الإنكليزي

كما أن مثل هذا النص يحقق مـن ناحيـة أخـرى رغبـة القضـاء . القاهرة
الإنكليزي الذي يتقيد حرفيا بما عبرت عنه إرادة الطـرفين والنيـة المعلنـة 

 .صراحة في العقد دون الحاجة في البحث عن سواها

                                                 
  .247. ، المصدر السابق، ص .SARIS  M. N: انظر )1(
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ولاشك بأن صـياغة الشرط بهـذا المضـمون يقـدم مـن حيـث المبـدأ 
رفة حدود مسئولية المدين العقدية ونطاق تمتعه بقاعدة ضمانا أكيدا لمع

الإعفاء عن المسئولية عند عدم التنفيـذ، دون أن يـدخل طـرفي العقـد في 
نزاع قانوني قد يكون باهظا وغير  أكيد في نتائجه أو يأتي بآثار سيئة عـلى 

إن هذا الشرط لا يترك لتقـدير القـاضي . ديمومة العلاقات التجارية بينهما
 .ة تقييم الحادثمهم

فأنها تأخـذ ، أما الاتفاقات العقدية التي تحدد حالات القوة القاهرة
ويرجع لطرفي العقد حريـة الأخـذ بـذلك الشـكل الـذي . شكلين رئيسيين

 .يرونه مناسبا 
 : للقوة القاهرة  التعداد المحدد بالذات-أ 

، يجهز الطرفان قائمـة بـالحوادث عـلى سـبيل بموجب هذه الصياغة
صر التي من الممكن أن تحدث أو يقـدران وقوعهـا بـأن لـو حصـلت الح

ومـن محاسـن هـذا . فأنها تنشأ الحادث الجبري الذي يمنع تنفيذ العقـد
الاتفاق أنه يستبعد كل نقاش لاحقا لأي حـادث قـد يطـرأ فـيما بعـد لم 

ومن الجـدير بالـذكر أن عـلى طـرفي . ينص عليه الشرط صراحة في العقد
ي تجعـل  عن ذاكرتهم النص عـلى كافـة الحـوادث التـالعقد أن لا يغيب

 .تنفيذ التزاماتهم مستحيلا
، ة الحوادث التي تهدد نشـاط مشروعـهعلى البائع مثلا أن يذكر كاف

كتلك التي تنشـأ بقـرار مـن السـلطة العامـة أو تحصـل بفعـل الأزمـات 
الاقتصـادية وكــذلك الكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا مــن الكــوارث ذات أثــر 

وعـلى المشـتري أن يحـدد . بتسليم المبيـع مسـتحيلا فيذ التزامهيجعل تن
أيضا نوع الحوادث التي تعيق تنفيذ التزامه باستلام المبيـع وكـذلك تلـك 

ومثال ذلك قرارات منع الاسـتيراد أو منـع . التي تتصل بدفع مبلغ العقد
، وبمعنــى شــامل.... تحويــل العمــلات الأجنبيــة أو غلــق مينــاء الوصــول 

 طرفي العقد ذكر كافـة أنـواع الحـوادث التـي تكـون سـببا في ينبغي على
نافعـا وضروريـا إثارة المسـئولية العقديـة لعـدم التنفيـذ حسـبما يرونـه 

 .لضمان حقوقهم
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 :هو  الذي يحدد حالات القوة القاهرة ومن مزايا هذا الشرط
أن يتمكن البائع الاتفاق على إن حالـة الإضراب في منشـآته يمكـن  -

ومثل هـذا الـنص قـد يكـون تطـورا مهـما وعـنصرا . قوة قاهرةاعتبارها 
يساهم في تكـوين المفهـوم الحـديث للقـوة القـاهرة يسـتند عـلى مبـدأ 

ولاشـك أن هـذا الحـل .  سلطان الإرادة للمتعاقـدين في العقـود الدوليـة
يتعارض مع المواقف المتشددة حاليا لكثير من التشريعات المحليـة التـي 

ببا معفيا من المسئولية العقديـة للمـدين عنـد عـدم لا تعتبر الإضراب س
وحتى إذا نظرنا إلى موقف القضاء الفرنسي فإنه محترسا كثـيرا في . التنفيذ

هذا الجانـب حيـث يـدعو إلى تحليـل حـادث الإضراب بشـكل متعمـق 
أما في الـدول ذات . لتقييمه فيما إذا كان حالة من حالات القوة القاهرة 

فكيف ، ن الصعب غالبا القبول بفكرة الإضراب ذاتهافم، الاقتصاد الموجه
 .الموافقة على تحمل نتائجها واعتبارها قوة قاهرة 

إمكانية الاتفاق بين طرفي العقد على اعتبار تدخل السلطة العامـة  -
في المعــاملات التجاريــة ســببا لإعفــاء المــدين مــن المســئولية عنــد عــدم 

ة والصـحية والاقتصـادية مـا يـؤثر إن كثير من القرارات السياسي. التنفيذ
وقد . سلبيا على حياة العقد أو قد تعطله نهائيا وتجعل تنفيذه مستحيلا

الفوضى السياسية والاقتصادية لذلك البلد الذي يكـون يحصل ذلك بسبب 
ليس صحيحا إطلاق القاعـدة باعتبـار قـرار ، رغم ذلك. المتعاقد أحد رعاياه

فعنـدما تكـون . ن حـالات القـوة القـاهرةالدولة في كل الافتراضات حالة م
الدولة نفسها طرفا في العقد وذلك في العقود الدولية التي تبرمها من خـلال 
مؤسساتها في عمليات الاستيراد أو التصدير فإنه لا يحـق لهـا الـدفع بعـدم 

 التنفيذ كما حصل في المثـال التـالي حيـنما أجـازت إحـدى المسئولية لعدم
 ولقـد تضـمن شرط القـوة القـاهرة . دولـة أخـرىالدول عقد تجهيز مـع 

  يعــد ســبب معفيــاLe fait du Princeحالــة قــرار الســلطة العامــة  
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ولقد  أصدرت الدولة المجهزة فيما بعد قرار   .  لمسئولية المدين بالتنفيذ 
وتطبيقا لشرط . اقتصادي يترتب على تطبيقه جعل تنفيذ العقد مستحيلا

 في العقـد مـا كـان إلا إعفائهـا مـن المسـئولية القوة القـاهرة  الـذي ورد
 .)1(إضرارا بالمتعاقد الآخر

إنه من غير الصحيح القبول عـلى اعتبـار قـرار السـلطة حالـة مـن  -
حالات القوة القاهرة عندما يتعلق الأمر بالعقـد الـذي يكـون فيـه أحـد 

طرفا في هذا العقـد بشـكل مبـاشر أو مـن ، شركة أو مؤسسة، مشروعاتها
إن ذلك يتعارض بدون شك مع القاعدة القانونية التي تقضي . الغيرخلال 

يجب ألا تكون بسـبب ، بأن استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد
، وحيث إن مثل هذا الوضع يؤدي إلى الإضرار بـالتوازن )2(يعزي للمتعاقد

العقدي، ويعطل مبدأ حسـن النيـة في التعامـل بـين الطـرفين في العقـود 
فقد تتعمد الإدارة المالية للطرف المدين إلى خلق الموانع بقصـد . وليةالد

 .ماتها العقدية مع الدائن الأجنبيالتخلص من تنفيذ التزا
إن حرية المتعاقدين في تعداد وتحديد الحـالات التـي يشـملها شرط 

 .القوة القاهرة وبما يرونه ضروريا لا يخلو من النقد
ل أو إغفـال حالـة معينـة كـان حيث قد ينطـوي الشرط عـلى إهـما

عـلى ونـذكر . يجب أن تندرج ضمن الحالات التي تـم إدراجهـا في الـنص
 :سبيل المثال نص الشرط التالي

جميع الظروف المستقلة عن رغبة الطـرفين تحصـل بعـد إبـرام العقـد "
 .وتمنع تنفيذه في الظروف الاعتيادية  تعتبر أسباب معفية لالتزامات الطرفين

 
                                                 

)1(  PISAR    : Transactions entre l'est et l'ouest , Dunod , Paris 1972 . 
 .26انظر كذلك تحليلنا سابقا صفحة . من القانون المدني الكويتي 1 فق77انظر نص المادة  )2(
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الحـالات ، ستقلة عن إرادة الطرفين ضمن مفهـوم هـذا الشرط وتكون م
وخاصـة  الحـالات مثـل ، التي لا تنتج عن خطأ من الطرف الـذي يثيرهـا

 "الخ.....، نزاع العمل،  الهزات الأرضية، التمرد، الحرب
Toutes circostances idépendantes de la volonté des parties 
intervenant après la conclusion 
du contrat et en empêchant l'exécution dans les conditions 
normales sont considérées comme causes d'exonérations 
des obligations des parties. Sont indépendantes de la 
volonté des parties au sens de ctte clause les circonstances 
qui ne résultent pas d'une faute de la partie que les invoque 
, et , notamment les circonstances telles que guerre , 
insurrection , tremblements de terre , conflit de travail  , etc 
. )1(  

إلا إن من مزايا دقة تحديد الحالات التي يتم الاتفاق عليهـا في الشرط 
مـه دون الحاجـة للبحـث عـن مفهـوم تسهل عمل القضاء في إصـدار أحكا

 .)2(القوة القاهرة
 : القوة القاهرة  عدم الدقة في تعداد حالات-ب

لى يكون أحيانا ذكر حالات القـوة القـاهرة غـير محـدد وينطـوي عـ
، وبالتالي فإن القياس عليها يعتبر مثيل لهـا مجرد الإشارة إلى بعض الأمثلة

القاهرة التي جاء الاتفاق عليها واعتبار ما شابهها حالة من حالات القوة 
تضمن دائمـا أحـد التعـابير وهنالك نماذج  لمثل هذه الشروط ت. في العقد

، أي  أوpar exemple، أو مثـال ذلـك   "notammentخصـوص : الآتية 
 .autres circonstances analoguesظروف مشابهة أخرى   

                                                 
)1( SARIS M.N 249. ، المصدر السابق، ص.  
 Cass. Com 8  juil.1981 : Bull. IV , p.247 ; CA: حكـام القضـائية التاليـة انظـر الأ )2(

Versailles 12 déc. 1996 : RJDA 797 , n° 906 ; Cass. Com. 9 déc. 1986 : BRDA 
3 / 87 , p.2 ; CA Aix , 6 mars 1980 : Bull. Cour d'Aix 198011 , p. 68 . 
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طـرفي العقـد إن اعتماد هذه الصياغة لتعريف القوة القاهرة من قبل 
، أساسه الرغبة المزدوجـة  في إعطـاء شيء مـن المرونـة لمفهـوم هـذا الشرط

نص وأحيانا تضييق نطاق تطبيقه بإعطاء أمثلة محددة كما هو الحال في الـ
 :التالي
… التعبئـة العامـة، نزاعات العمل وغيرها من الظـروف كـالحرائق"

 بعـد إبـرام تعد على وجه الخصوص من قبيل القوة القـاهرة إذا وقعـت
 :"العقد ومنعت تنفيذه

Sont notamment considérés comme cause d'exonération 
s'ils interviennent après la conclusion du contrat et en 
empêchant l'exécution : les conflits de travail et toutes 
autres circonsatnces telles qu'incendies , mobilisation. )1(  
ومن الملاحظ على هـذا النـوع مـن النمـوذج الغـير محـدد لحـالات 

حيـث ، القوة القاهرة أنه لا يوفر ضمانا أكيدا للعلاقات التجارية الدولية
يتمتع القاضي المختص في هذه الحالة بدور كبير في تشـبيه الحـادث مـن 
خلال القياس للأمثلة التي تضمنها الشرط لتقدير فـيما إذا كـان الحـادث 

وقد يكون القرار غير . الذي يدفع به المدين يجعل تنفيذ العقد مستحيلا
صائبا وينـتج عـن ذلـك خطـر أن تتعـرض  حقـوق طـرفي العقـد عنـدما 

 .يتعرض حقيقة أحدهما لحادث جبري يجعل تنفيذ التزامه غير ممكنا 
 : التعريف مع التعداد لحالات القوة القاهرة-3

التخلص من مساوئ الـنص الـذي يقـدم في هذا النوع من الشروط، نحاول 
فقط تعريفا عاما للقوة القاهرة، أو ذلك النص الذي يحدد فقـط حالاتهـا سـواء 

 وإذا كان مهما . تلك الحالات التي يذكرها على سبيل الحصر أو على سبيل المثال
 

                                                 
)1( FONTAINE M. ،481. المصدر السابق، ص.  
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أن يتضمن الشرط على تعريف دقيق لحالة الإعفاء من المسئولية العقدية 
فإن ذلك  سيسمح للمتعاقـدين معرفـة المبـدأ القـانوني ، ذعند عدم التنفي

وفي هـذا الاتجـاه . الذي يستقر عليه تسوية خلافاتهما بشأن القوة القاهرة
فإن محتوى الشرط المتفق عليـه ينبغـي أن يقـدم تعريفـا عامـا للحـادث 

وبقدر ما يتعلـق الأمـر بالعلاقـات التجاريـة الدوليـة ومـا يرافـق . الجبري
تزامــات المترتبــة عليهــا مــن خصوصــية الحــوادث التــي تعرقــل تنفيــذ الال

فـإن معـايير المفهـوم الحـديث للقـوة القـاهرة هـو أكـثر ضـمانا ، تنفيذها
 :وملائمة لظروف العقد الدولي كما هو في نص الشرط التالي 

تعتــبر حالــة مــن حــالات القــوة  القــاهرة  جميــع الظــروف غــير " 
والتي تجعـل مسـتحيلا ، طرة الطرفينخارج سي، لا يمكن تجنبها، المتوقعة

 " :بصورة معقولة التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزام العقدي 
Sont considérées comme cas de force majeure  toutes 

les circonstances imprévisibles , irrésistibles , hors du 
contrôle des parties qui rendet raisonablement impossible 
l'exéction totale ou partielle de l'obligation contractuelle  . 
لاشك أن هذا التعريف للقوة القاهرة جاء بصياغة أكـثر مرونـة مـن 

فـإن الاكتفـاء بإعطـاء ، مـع ذلـك. تلك التي يقدمها المفهوم التقليدي لها
تعريــف للحــادث مهــما يكــن مضــمونه يبقــى خاضــعا لتقــدير القــاضي 

 لا ترافقه  ذكر بعض الحالات المهمة التي قد يتعرض إليها المختص حينما
فـإن التطـرق لتحديـد ، ومـن حيـث المبـدأ. تنفيذ التزامـات المتعاقـدين

وتعداد بعض الحوادث يعبر في الحقيقة عن قلق الطرفين والخشـية مـن 
تعرضهم لموانع وعقبات خاصة بهم عند تنفيذ العقد مما يفترض علـيهم 

 .)1(التخلص من عواقبها

                                                 
  .304. ، المصدر السابق، ص .ALTER  M: انظر في هذا المعنى  )1(
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ومن الشروط التي تعطي تعريفا لحالة القـوة القـاهرة وتـنص بـنفس 
نـذكر نـص ، الوقت على ذكر بعض الحـالات الخاصـة بظـروف المتعاقـدين

 :الاتفاق التالي
لا يكون أي من الطرفين مسئولا عن عـدم تنفيـذ الالتزامـات التـي " 

. بريتعهد بها في هذا العقد عندما تمثل ظروف قوة قاهرة  أو حادث جـ
وتعتـبر . وهذا يعني أي حادث أو ظرف مستقل وخارج سيطرة الطـرفين

معلنـة أو ( الحـرب ، مـا فيهـا، قوة قاهرة أو حادث جبري حسب الحالة
 ...." :التمرد ، )غير معلنة

Aucune des parties ne sera responsable de la non-exécution 
des obligations qu'elle assume par 
le présent contrat , s'il se présente des circonstances de 
force majeure et / ou de cas fortuit , c'est - à - dire 
n'importe quel événement ou circonstance indépendant et 
en dehors du contrôle des parties. On considèrera force 
majeure ou cas fortuit , selon le cas , entre autres , la guerre 
( déclarée ou non ) , la rébellion.. )1(  

إلا أنـه رغـم ذلـك يمثـل . لاشك إن هذا النص يفتقر إلى التحديد الـدقيق
وقد يكون سـبب ذلـك هـو . الصياغة المتعارف عليها في أغلب العقود الدولية

هم الخضـوع إنها تحدد النظام القانوني الـذي تتجـه إليـه نيـة الطـرفين ورغبـت
ومـن جانـب آخـر  يقـدم الـنص . لأحكامه عند النزاع لتعريف القوة القـاهرة

إيضاحا يسترشد به القاضي لتفسير ما هو اقرب لنية الطرفين عنـد ذكـر بعـض 
وقد يجـد القضـاء أحيانـا في ذكـر جميـع الحـوادث . الحالات علي سبيل المثال

  عنـدما  القوة القاهرةالمحتمل وقوعها عدم الحاجة في البحث لتحديد حالات

                                                 
)1(  KAHN  Ph : La clause de force majeure dans les contras internationaux , 

DPCI 1979 , T. II , 481 . 
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من ذلك نفضل بأن على المتعاقـدين تضـمين . )1(ينص عليها الشرط صراحة
الشرط جميع الاحتمالات التي يقدرونها ذات أثر يعيـق تنفيـذ التزامـاتهم 

ولقـد تطرقنـا . خاصة تلك التي يكون مصـدرها عمـل مـن أعـمال الدولـة
ة الـدائم مـن آثـار سابقا لأهمية هذا الافتراض وكيف يؤدي تدخل السـلط

تحــد مــن قــدرة المتعاقــدين في احــترام التزامــاتهم في العلاقــات التجاريــة 
ـة ـا . الدوليـ  منــع تحويــل العمــلات - منــع التصــدير أو الاســتيراد -: ومنهـ
وغـير ،  غلق المطارات أو محطات السـكك الحديديـة أو المـوانئ-الأجنبية 

أمنيا أو ، ، سياسيا، صحياذلك من الأسباب والتي يكون دافعها أما اقتصاديا
ويفترض مبدأ حسن النية ألا يتحمل أي مـن المتعاقـدين مسـئولية .... فنيا

وإذا افترضـنا تـوفر هـذا . عدم تنفيذ التزاماته لأسباب خارجة عـن إرادتـه
فـإن  قـرارات السـلطة الرسـمية ، المبدأ لدى المشـتري في علاقاتـه الدوليـة

.  عقبات تمنعه احترام التزاماته العقديـةلابد أن تخلق له، بأنواعها السالفة
ويصبح من غير العدالـة أن تنسـب إليـه مسـئولية عـدم التنفيـذ لأسـباب 

وليس أكثر ضررا بحد  ذاته أن يتحمـل مـا ينـتج . خارجة نهائيا عن إرادته
عن فقدان عقدا دوليـا إذا مـا عرفنـا مقـدار الخسـارة الناتجـة عـن عـدم 

وتـأثير . د نشاطه الاقتصـادي إلى الانهيـارالتنفيذ وخطر ذلك الذي قد يهد
عدم تنفيذ  العقد بقرارات السلطة يهدد أيضا البـائع ويجعلـه غـير قـادرا 

ينبغي عليـه إذن اشـتراط الظـروف الخاصـة بـه . احترام التزاماته العقدية
عـلى أن لا يـؤثر ، والنص عليها لكي ترافق التعريـف العـام للقـوة القـاهرة

  .ذلك  بالتوازن العقدي
 ويعني ذلك ألا يكون متشددا في ذكر بعض الظروف التي يراد منهـا 

 
                                                 

 Cass. Com 8  juil.1981 : Bull. IV , p.247 ; CA: انظر الأحكام القضائية التالية  )1(
Versailles 12 déc. 1996 : RJDA 797 , n° 906 ; Cass. Com. 9 déc. 1986 : BRDA 
3 / 87 , p.2 ; CA Aix , 6 mars 1980 : Bull. Cour d'Aix 198011 , p. 68 . 
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فـإن ، وفي كـل الأحـوال. محاولة التخلص من الالتزام بمتابعة تنفيذ العقد
محتوى شرط القوة القـاهرة لابـد أن يخضـع لتقيـيم طـرفي العقـد عنـد 

ومن ثم الاتفاق على  صياغته بشـكله النهـائي بهـدف الحفـاظ ، التفاوض
رغم أن هذا الافتراض يعتمـد تحقيقـه عـلى ،  التوازن العقدي بينهماعلى

بعض المعايير التي تتصل بوضع المتعاقدين وقوة التفـاوض الـذي يتمتـع 
 .به كل واحد منهم وقت تكوين العقد 

وما يـؤثر عـلى ذلـك أيضـا الثقـة المتبادلـة بـين الطـرفين والمنافسـة 
عيــار النظــام الاقتصــادي التجاريــة الدوليــة وكــذلك مقــدار خضــوعهما لم

 .)1(الدولي

 المبحث الثاني 
 تطبيق شرط القوة القاهرة 

، عندما يتفق طرفي العقد على تحديد معنى القوة القاهرة في العقـد
فانه من الضروري أيضا وضع الترتيبات الخاصة لتطبيقـه بالشـكل الـذي 

 فـما هـي إذن شروط التطبيـق. يؤمن التوازن العـام للعقـد بـين طرفيـه
عندما يتحقق حادث القـوة القـاهرة ؟ ونظـرا لخاصـية وطبيعـة العقـد 
الدولي، فإن ما يرافقها من الحوادث التي تمنع التنفيذ تشكل  من حيـث 
المبدأ  حالة خاصة بالمدين لهذا التنفيذ ناتجا عن تنوع الأنظمة السياسية 

 ومـن ناحيـة أخـرى، فـان ابتعـاد طـرفي العقـد. والاقتصـادية والقانونيـة
جغرافيا أحدهما عن الآخر يستلزم معرفة طبيعـة الموانـع التـي يتعـرض 
 إليها أحدهم، مما يترتب على المدين بتنفيذ الالتزام إعلام الطـرف الآخـر 

 
                                                 

)1(  SALEM  M. : Vers un nouvel ordre économique international , Clunet 1975 
, p. 753 à 799 
CARREAU  D : Le nouvel ordre économique international , Clunet 1977 , p. 
595 à 629 . 
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فـوق ذلـك، عـلى . لحالة القوة القاهرة واثبـات وقوعهـا بالوسـائل الأكيـدة
ل إيضـاح سـنحاو. المدين أن يبذل جهدا مهما لإيقاف حالة القـوة القـاهرة

 .ذلك في الفقرتين الآتيتين
 الفرع الأول 

 عن حالة القوة القاهرةعلام الطرف الآخرإالالتزام ب
تؤدي الظروف التي خلقت حالة القوة القاهرة إلى نشوء آثار سلبية 

 .مهمة تنعكس على إمكانية تنفيذ العقد الدولي
فعندما يلاحظ أحـد طـرفي العقـد وجـود العـائق الـذي يمنعـه مـن 

ستمرار واحترام التزاماتـه العقديـة، عليـه إعـلام الطـرف الآخـر بعـدم الا
ويبــدو هــذا الالتــزام ضروريــا لأنــه ســيتيح  الفرصــة . إمكانيــة تنفيــذها

 للمتعاقد الذي تم إخباره من
أن يعمل بدوره تقليل الإضرار التـي قـد تنـتج عـن اسـتمرار تنفيـذ 

 .التزاماته من جانبه
لإدارية تمنـع البـائع مـن تصـدير البضـاعة فإذا افترضنا بان السلطات ا

محل العقد، فلم يعد هنالك سببا للمشتري اتخاذ الإجراءات اللازمة لفـتح 
الاعتماد لصالح البائع لغرض تحويل مبلغ العقد أو الاستمرار بمتابعة هـذه 

وكذلك الأمر عندما يتعـرض المشـتري إلى قـرار . الإجراءات إن بدأ بتنفيذها
 الاسـتيراد أو اسـتحالة حيـازة الموافقـة الرسـمية اللازمـة السلطة يمنعه من

للوفاء بثمن الشراء، فلابد من إخطار البائع بالحاث الجبري لكي يتوقف عن 
شحن البضاعة أو دفع رسوم التصدير أو إجراء عقد النقل وكـل مـا يتصـل 
بإجراءات تصدير وإرسال المبيع لبلد المشتري حسبما جاءت به بنود العقد 

 والتقييد بهذا الالتزام من قبل طرفي العقد على السواء أثرا إيجابيا . رىالأخ
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في المحافظة على ديمومة العلاقات التجاريـة الدوليـة بيـنهما، لأنـه يؤكـد 
 .توفر حسن النية في التعامل بين الطرفين

 مـن 79لقد أعطاهـا المشرع الـدولي هـذه الأهميـة في نـص المـادة 
من هذه المادة عـلى  حيث تنص الفقرة الرابعة، 1980اتفاقية فينا لعام 

 :ما يلي 
يجب عـلى الطـرف الـذي لم ينفـذ التزاماتـه أن يوجـه إخطـارا إلى " 

وإذا لم يصل الإخطـار . الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على  التنفيذ
إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الـذي لم ينفـذ 

علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم بـه فعندئـذ يكـون التزاماته  قد 
مسـئولا عــن التعـويض عــن الأضرار الناتجـة عــن عـدم اســتلام الإخطــار 

 " .المذكور
ويبدو من محتوى هذا النص بأن على الطرف الذي لا يتمكن تنفيذ 
. التزاماته ليس فقط إخطار الطرف الآخر بالعائق وإنما عليه أن يعلم بـه

المشرع الدولي هذا الافتراض التزاما مضافا يقتضيه مبدأ حسن وقد اعتبر 
النية في التعامل التجاري الـدولي يجـد سـنده في افـتراض امـتلاك الخـبرة 
المهنية لدى المتعاقد ومعرفته لطبيعة الظـروف القائمـة التـي تسـمح أو 

 .إنها لا تسمح بتنفيذ العقد بمقتضى الشروط التي تم الاتفاق عليها 
ان إعلام الطرف الآخر  بحادث القوة القـاهرة ملزمـا للمـدين وإذا ك

بالتنفيذ، هل يخضع  ذلك إلى ضوابط معينة تحدد الكيفية والفترة التـي 
 يجب أن يحصل فيها  هذا الإخطار؟

فإن الالتزام بالإخطـار يجـب أن ، عندما يتأكد حدوث القوة القاهرة
فـترة التـي ينبغـي يخضع إلى احترام بعض الضـوابط الشـكلية وكـذلك ال

 :وهذا ما تؤكده صياغة النصوص التالية. خلالها تبليغ الإخطار
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على الطـرف الـذي يـدعي حـدوث القـوة القـاهرة أن يوجـه حـالا "
 " :إخطار صريح للطرف الثاني

La partie qui invoque un cas de force majeure devra 
aussitôt adresser une notification expresse à l'autre partie  

)1(  
فبمجرد وقوعها عليه أن ، الطرف الذي يدعي بحالة القوة القاهرة" 

 :"الثانييوجه خطابا صريحا ومسجلا للطرف 
La partie qui invoque le cas de force majeure devra , 
aussitôt après sa survenance , adresser une notification  
expresse et recommandée à l'autre partie . )2(  

مبينـا ، على البائع أن يعلم المشتري حالا عند حصول القوة القاهرة" 
فـإذا لا يراعـي أحـد طـرفي العقـد هـذا ، الفترة المحتملة لإعاقـة التنفيـذ

 " :فلا يتمكن أن يدعي حالة القوة القاهرة ، الالتزام
Le vendeur est tenu à informer immédiatement l'acheteur 
de l'arivée du cas de force majeure 
, en indiquant la durée probable de l'entrave. Si une des 
parties du contrat n'observe pas cette 
1) obligation , elle ne porra pas invoquer le cas de force 
majeure 

صـل ومن حيث المبدأ فإن الإخطار بحالة القوة القاهرة يجـب أن يح
باستخدام الطرق  الملائمة المضمونة والأكثر سرعة  ضمن الوسائل المتعارف 

وليس أسرع اليوم من اتصالات . عليها في حقل الاتصالات ونقل المعلومات
أما ما يتعلـق بمـدة إخبـار الطـرف  الآخـر، . الفاكس أو البريد الإلكتروني

 .القوة القـاهرةفقد لا تكون لها أهمية إلا عندما نعلم متى بدأت حالة 
 

                                                 
)1( FONTAINE M 482. ، المصدر السابق، ص.  
  .254 ، المصدر السابق، ص  .SARIS  M N: انظر  )2(
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 مع ذلك فإن مـا جـرى عليـه العـرف في الاتفاقـات العقديـة يركـز عـلى 
فلقد درج على ذكر صيغ متنوعـة . ضرورة إيصال الخبر بالسرعة القصوى

بالحـال ، dans un bref delaiفي فـترة وجيـزة ، aussitôtحـالا : مثـل 
immédiatement أوفي وقت معقول  with in a reasonable time. 

ومن المفضل أن يتفق طرفي العقد على تحديد الفترة الزمنية التي في 
خلالها يجب على من تعرض لحالة القـوة القـاهرة إعـلام الطـرف الثـاني 

وللطرفين كامل الاستقلالية في تحديد فـترة نفاذهـا كـما هـو في . بوقوعها
 :الشروط التالية 

لقـوة القـاهرة  على البائع في غضون سبعة أيام من تاريخ حصـول ا" 
مـا عـدا . أن يخطر المشتري وأن يشهد غرفة التجارة المختصة في منطقتـه

 " .لا يستطيع الادعاء بحالة القوة القاهرة ، ذلك
Le vendeur remettra dans les  7  jours de l'arrivée du cas de 
force majeure et simultanément avec l'avis y  relatif , la 
confirmation par sa Chambre de Commerce compétente. 
Au cas où cet avis ne serait pas   donné dans les  7  jours , il 
ne porra plus invoquer le cas de force majeure. )1(  

يجب على البائع إخبار المشتري بالظروف التي تؤخر تنفيذ العقـد " 
 . )2(" ع حالة القوة القاهرة في حدود خمسة عشر يوما اعتبارا من وقو

 ضرورة 79إنهــا تلــزم في مادتهــا ، 1980والملاحــظ في اتفاقيــة فينــا لعــام 
  dans un délai raisonnableإخطــار الطــرف الآخــر في فــترة معقولــة   

 ويسري ذلك ابتداء من اللحظة التي يعلم فيها الطرف المدين بالتنفيذ أو كان
  

                                                 
   .255، المصدر أعلاه، ص  SARIS M N: انظر  )1(
 .EISEMANN  F : Usage de la vente commerciale internationale , Coll: انظـر  )2(

Exporter, Ed. Jupiter 1980, p. 140 
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إن تنوع هذه الصيغ لتحديد فترة الأخطـار لا و. عليه العلم بوجود العائق
تمنع طرفي العقد تثبيت المدة التي  يجب أن يحصل فيها الإعلام عن حالـة 
القوة القاهرة  في خلال أيام محددة تسري ابتـداء مـن تـاريخ حصـولها أو 
التاريخ الذي ينبغي على المـدين بالتنفيـذ معرفـة وجودهـا عنـدما يكـون 

 .الإخطار خلالها ملزما
ـة  ـإعلام الطــرف الآخــر ســيحقق المنفعـ ـزام بـ ـدأ الالتـ ـاة مبـ إن مراعـ

وإن أي إهمال من المـدين . المتوقعة من مزايا وجود شرط القوة القاهرة
بعدم مراعاة واحترام هذا الالتزام يؤدي من حيث المبدأ إلى سقوط حقه 
في المطالبة بالإعفاء من المسئولية ما لم يكن سـبب عـدم إجـراء الإخطـار 

ويحصـل ذلـك . حادث القوة القاهرة ناتج بحد ذاته عن هـذا الحـادثب
مثلا عندما تتعرض وسائل الاتصالات إلى الدمار الشامل بسبب الحرب أو 
غيرها من الأسباب  التي تمنع نهائيا إمكانية إرسال المعلومات من خـلال 
ـين  ـدولي بـ ـاري الـ ـرف التجـ ـا في العـ ـارف عليهـ ـة المتعـ ـوات الإعلاميـ القنـ

 .اقدين المتع
سيكون المدين مسئولا عن تعـويض الأضرار ، أما في غير هذا الافتراض

يجـب التنبيـه : " وهذا ما يؤكده الشرط التالي . الناتجة عن عدم التنفيذ
عن جميع أسباب التأخير فور ظهورها بطريقـة تمكننـا مـن اتخـاذ كافـة 

ن وفي غيــاب ذلــك تكــو، وبشــكل خــاص تجــاه زبائننــا، التــدابير النافعــة
 " :مسئولا عن ما ينتج من أضرار لشركتنا 

Vous devez nous signaler de toutes les causes de retard 
dès qu' elles apparaîtrons , de manière que nous puissions 
prendre toutes dispositions utiles , en particulier vis-à-vis 
des clients , faute de quoi vous seriez tenu pour 
responsables des préjudices qui en résulteraient pour notre 
société. .)1(   

                                                 
)1( FONTAINE M  484. ، المصدر السابق، ص.  
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ومفاد هذا الشرط إنه يرتب على المدين نوعـا مـن العقوبـات مبنيـا 
 من قبله عندما أهمل إخبار الطـرف الثـاني La fauteعلى افتراض الخطأ 

 نـص الشرط  وكـما هـو واضـح أيضـا في. عن وجود عائق القـوة القـاهرة
 :التالي 
الطرف  الـذي لا يراعـي هـذا الشرط يتحمـل بشـكل نهـائي تبعـة  " 

 "المخاطر وجميع ما ينتج عن القوة القاهرة 
La partie qui n'a pas respecté cette condition sera réputée 
avoir pris en charge irrévocablement les risques et toutes les 
conséquences de la force majeure )1(  

فان من آثار إخبـار الطـرف الآخـر عـن الحـادث ، ومن ناحية أخرى
الجبري هو تعليق تنفيذ التزام المدين طالما يبقى هذا التنفيذ ممكنا بعد 

فقد تكون حالة القوة القاهرة طارئة ومؤقتة مرهونة بفترة . زوال العائق
إلا . دائن التمسـك بالعقـدفيحق للـ، زمنية فرزت استحالة تنفيذ الالتزام

أنه ومن مصلحة طـرفي العقـد الإشـارة إلى تعليـق التنفيـذ عنـد صـياغة 
 : النص التالياتفاقهم كما هو الحال في

تعلق التنفيذ لهـذا العقـد …كل حالة للقوة القاهرة أو ما شابهها " 
ابتداء من اللحظة التي يكون فيها الطرف ذات العلاقة قد أخـبر الطـرف 

 :" الآخر 
Tout cas de force majeure ou assimilé …suspend 
l'exécution de la présente convention …à partir du moment 
où la partie intéressée informe l' autre ) 2(  

ومفهوم هذا النص يعني أن تعليق التنفيـذ وإن تـم الاتفـاق  عليـه 
 نمـا هـو مشروط بـإعلام وإ، بين الطرفين، إلا إنه لا يمكن أن يحصل طوعـا

                                                 
)1( SARIS  M N  257. ، المصدر السابق، ص.  
)2 (FONTAINE  M 484. ، المصدر السابق، ص.  



المركز القومي  

 203

الطرف الآخر به لاتخاذ الإحـترازات اللازمـة لتقليـل الأضرار الناتجـة عـن 
ولكن كيف نأخذ بعين الاعتبـار . عدم التنفيذ في الوقت أو التأريخ المقرر

مثل هذا الأخطار ما لم يكن متضـمنا لـبعض الإثباتـات التـي تفيـد فعـلا 
 .وجود حالة القوة القاهرة ؟

 اني الفرع الث
   الالتزام  بإثبات  حالة  القوة القاهرة

إذا كان إعلام الطرف الآخر عن وجود حالة القوة القـاهرة في وقتهـا 
المناسب يزيل كل اعتراض محتمل حول صـحة الموانـع التـي تعـرض لهـا 

فإنه مـن المفضـل  أن ترافـق هـذا الإخطـار تقـديم بعـض ، تنفيذ العقد
دم مثل هـذه الإثباتـات للطـرف الآخـر في ولا يهم  أن تق. دلائل  الإثبات

 .فترة لاحقة لإعلامه بوجود حالة القوة القاهرة 

 :و هذا ما تبينه النصوص العقدية التالية 
المعلومـات الإخطار بحالـة القـوة القـاهرة يجـب أن يرافقـه كافـة "

 :."…المفصلة والنافعة  
Cette notification devra être accompagnée de toutes les 

informations circonstaciées utiles … 
سـوف ترسـل ، بعد الإخطار بحالة القوة القاهرة: " أو في هذا النص 

 " :…جميع المعلومات مفصلة 
Après cette notification seront envoyées toutes les 

informations circonstaciées … 
وتها الملزمة إلا بعد خضوعها أما قيمة الإثبات لهذا الوثائق، فإنها لا تكتسب ق

 لهذا السبب، فإن على المـدين بالتنفيـذو. لإجراءات الجهات ذات العلاقة بإصدارها
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 الحصول عـلى وثيقـة أو استشـهاد يؤكـد بـدليل قـاطع وجـود حالـة القـوة 
 .القاهرة، وبالتالي فإنه سيمنح هذه المعلومات حجة الإثبات في مجابهة الغير

يرها هذا الافـتراض هـو معرفـة نـوع الهيئـة أو ومن المسائل التي يث
. . الجهة المؤهلـة لإصـدار مثـل هـذه الإثباتـات لحـادث القـوة القـاهرة

ويقضي الإجماع بان الشهادات التي تصدرها أو توثقها الهيئات الرسـمية  
تشكل إثباتا قاطعا يبعد أي نوع من الاجتهاد أو الاعتراض عليها من قبل 

، فإن وحول هذه  المسألة. نزاع المحتملحكم عند الالقاضي المختص أو الم
العرف التجاري يعترف بدور متميز للغرف التجاريـة والصـناعية المحليـة 

وقد نجد لمثـل هـذا الافـتراض في نـص الشرط  ، لإصدار مثل هذه الوثائق
 :التالي 
 هذا الأعلام يجب أن توثقه الغرفـة التجاريـة المحليـة للبلـد الـذي" 

 :. "لة القوة القاهرةحصلت فيه حا
Cette communication devra être confirmée par la 

Chambre locale du pays dans lequel est survenu le cas de 
force majeure )1(  . 
ولابد من القول بأن الإهمال أو أي سبب آخر في عدم تقديم الإثبات 

نفس المسـئولية ، سيخضـع المـدين لـللازم لبيان حقيقة الحادث الجـبريا
وأسـاس هـذه . المنصوص عليها في حالة غياب مثل هذه المعلومات كليـا

المسئولية في كلا الإفتراضين قائم عـلى وجـود الخطـأ لـدى المـدين بعـدم 
 .تج عنها أضرار مماثلة بحق الدائنتنفيذ التزاماته والذي سين

 لا ، لمـاذاالمتعاقدين هو تحقيق تنفيذ العقـدوإذا كان من أولويات  
 ؟ القوة القاهرة إن كان ذلك ممكنايسعيان إلى إيقاف حالة

                                                 
ي ذكرهـا انظـر في هـذا المعنـى قائمـة مـن الشروط التـ. ورد هذا النص في عقد مـع هنغاريـا )1(

Fontaine ، 484المصدر السابق، ص.  
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 الفرع الثالث
 الالتزام  بإيقاف  حالة القوة القاهرة

إن الحفاظ على ديمومة حياة العقد هو الهدف الأساسي في العلاقات 
وهذا الباعـث يفـرض أولا عـلى المـدين بالتنفيـذ بـذل . التجارية الدولية

حالـة القـوة القـاهرة، ويفـرض ثانيـا قـدر مـن الجهود اللازمـة لإيقـاف 
 .التعاون بين الطرفين 

 : مضمون هذا الالتزام - 1
إن ما يميز النظام القانوني لشرط القوة القاهرة هو أنه يـوفر لطـرفي 
العقد إمكانية تعليق التنفيذ خلال الفترة التي يبـدو فيهـا هـذا التنفيـذ 

لى المـدين الـتصرف وهـذه القاعـدة توجـب عـ. مستحيلا بصـفة مؤقتـة
ومـن جانـب . بجدية مع حسن النية للحفاظ ومواصـلة تنفيـذ التزاماتـه

آخر، فإن التزام المدين بإيقاف حالة القوة القاهرة لـه أثـر إيجـابي ينفـع 
 القــوة القــاهرة إلى مصــير العلاقــة العقديــة حيــث لا تــؤدي دائـمـا حالــة

ون هـذا التنفيـذ ، إنما تقـود إلى تعليـق تنفيـذه عنـدما يكـانقضاء العقد
وهــي تكــون كــذلك حيــنما يســتقر . مســتحيلا اســتحالة طارئــة ومؤقتــة

مصدرها في قرار السلطة أو حـالات الإضراب العـام أو التمـرد أو الحظـر 
كما إن تطبيق هـذه . على الاستيراد والتصدير لبعض المواد لأسباب صحية

نفيذ وكافة القاعدة يستلزم حسن النية والعمل الجاد من قبل المدين بالت
لغـرض أن يتحقـق الهـدف الأسـاسي وهـو ، الأطراف المعنية بهذا التنفيذ

 .العودة لتنفيذ العقد بتوفير الظروف الملائمة له 
إن مضمون هذا الالتزام يفرض على المدين عمل ما هـو ضروريـا في 
 . تقليل الأضرار التي قد يتعـرض إليهـا الطـرف الآخـر إلى أقصى مـا يمكـن
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باســتئناف تنفيــذ العقــد بمجــرد أن يكــون ممكنــا وذلــك ويحصــل ذلــك 
.  بالعمل في إعادة مستلزمات التنفيذ والعودة إلى الوضع الاعتيادي للعقد

 :ومثال ذلك ما جاء في صياغة الشرط التالي 
في جميع الأحوال، يجـب عـلى الطـرف المعنـي بالتنفيـذ، أن يأخـذ "

ـأمين ـزة لتـ ـترة وجيـ ـة في فـ ـات النافعـ ـع الترتيبـ ـذ جميـ ـودة إلى التنفيـ  العـ
الطبيعي للالتزامات التي شملتها حالة القوة القاهرة، وتقليل مـا أصـابها 

 ":من تأخير إلى أقصى درجة
Dans tous les cas , la partie  concernée devra prendre 

toutes dispositions utiles pour assurer dans le bref delai la 
reprise normale de l'exécution des obligations affectées par 
le cas de force  majeure  et réduire au maximum le retard 
subi ) 1(  

 : التعاون بين طرفي العقد-2
لقد حرص العرف التجاري الدولي الحفاظ على الرابطة التجارية بـين 
المتعاقدين، معتـبرا أن حالـة القـوة القـاهرة مـا هـي إلا ظرفـا اسـتثنائيا 

وإن تجديـد . تعرضت لها بنود تنفيـذ العقـد كـما اتفـق عليهـا الطـرفين
العلاقات العقدية بينهما وديمومتها تفـرض نوعـا مـن التعـاون الضروري 

ومن الممكن اعتبار ذلك نوعا من الالتـزام الـذي ينبغـي احترامـه . بينهما
 لأنه يثبت حسن النية في التعامل ويعزز استمرار العلاقات التجارية بـين

 :ينص الشرط التالي . المتعاقدين
على الطرفين المتعاقدين المسـاهمة في بـذل ، في حالة القوة القاهرة"

ـل ـة أو تقليـ ـل إزالـ ـن أجـ ـودهم مـ ـة جهـ ـي كافـ ـعوبات والأضرار التـ  الصـ
 ."تسببها

                                                 
)1( FONTAINE  M. 488. ، المصدر السابق، ص.  



المركز القومي  

 207

En cas de force majeure , les parties contractantes sont 
tenues de conduire tous les efforts nécessaires dans le but 
de supprimer et/ ou de  diminuer les difficultés et les 
dommages provoqués ,… 
ومن الملاحظ على هذه القاعدة بأن الالتزام بالتعـاون بـين الطـرفين 
ـا  ـات إذا علمنـ ـع الافتراضـ ـا في جميـ ـا وممكنـ ـون ناجحـ ـدين لا يكـ المتعاقـ

ل عنـدها حالـة القـوة القـاهرة، اختلاف الظروف الجغرافية التـي تحصـ
فقد يقع الحادث الجبري في بلـد البـائع، . وكذلك الإقامة المتباعدة بينهما

عند ذلـك كيـف نتصـور تطبيـق مبـدأ التعـاون . أو في بلد المشتري فقط
فـنحن . بينهما لإزالة آثار الحادث عندما تقع بظروف وحدود بلد واحـد

 إلا من خلال إخطار الطرف الآخر لا نرى  لهذه القاعدة إمكانية تطبيقها
فورا بحصول القوة القاهرة، أو اسـتئناف التنفيـذ حالمـا تنتهـي اسـتحالة 

ولهذا التصرف آثاره الإيجابية لتقليل الأضرار الناتجة عـن . التنفيذ المؤقتة
حيـث سيسـمح للـدائن ترتيـب وضـعه التجـاري أو ، عدم تنفيـذ العقـد

وتبقـى .  الآخرين لوضعها الطبيعـيالصناعي بعودة علاقاته العقدية مع
دائما فرضية تعاون المدين بالتنفيذ مسألة وقائع قد تجعلـه في كثـير مـن 
الأحيان عاجزا عن إزالة أسباب حالة القوة القاهرة طالما هي خارجة عن 

أمـا اسـتئناف تنفيـذ العقـد بعـد زوال . إرادته ومن المسـتحيل تجاوزهـا
تحقيق الغرض الذي من أجله تم إبرام المانع، فإنه سيسمح لطرفي العقد 

ـد ـه . العقـ ـد تعرضـ ـرف في العقـ ـن أي طـ ـة مـ ـوء النيـ ـمال أو سـ ـل إهـ وكـ
وفي هذا الموضوع نستطلع نـص الشرط . للعقوبات اللازمة لإصلاح الضرر

 :التالي 
على طرفي العقد في حالة القوة القاهرة بذل كل الجهود الضروريـة "

 وفي هذه الحالـة ، ار التي تسببتلغرض إنهاء أو تقليل الصعوبات والأضر
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، وبخلاف ذلـك. ينبغي أن يكون الطرف الآخر دائما على علم بهذا الوضع
قد يتعرض الطرف المتخلف للمطالبة بدفع التعويضات اللازمة من قبـل 

 " :الطرف الآخر 
En cas de force majeure , les parties contractantes sont 

tenues de conduire tous les efforts nécessaires dans le but 
de supprimer et/ ou diminuer les difficultés et les 
dommages provoqués , auquel cas l' autre partie sera 
constamment tenue au courant de la situation. Dans le cas 
contraire , la partie défaillante pourra se voir réclamer des 
dommages - intérêts par l' autre partie. )1(  

:  وهو، إن صياغة الشرط بهذا المضمون يبين في الواقع الافتراض التالي
وعنـد ، إما إن تكون حالة القوة القاهرة حادثـا لا يمكـن تجـاوزه مطلقـا

أو إعـادة التفـاوض . ذلك ينبغي إخبار الطرف الآخر بضرورة فسخ العقد
وعليـه ينبغـي . في شروط تنفيـذه إن كـان ذلـك ممكنـامن جديد للنظر 

استخدام الوسائل الفعالة التي بواسطتها يمكن تجاوز سبب عدم التنفيذ، 
و يستمر العقد في صياغته الأساسية أو تعـديلها نسـبيا بمـا يتعلـق مـثلا 

يجب العلم دائما  بتطور الأحداث المحيطـة ، ولهذا السبب. بفترة التنفيذ
. وإخبار الأطراف المعنية حال انتهاء حادث القـوة القـاهرةبتنفيذ العقد 

يترتب عليها آثار متنوعة على التزامات الطـرفين ، أما استمرار هذه الحالة
حيث أول ما تستهدف مصير الرابطة العقدية وما ورد في العقد من بنود 

 ؟و القاعدة القانونية لهذه الآثارفما ه.أخرى 

                                                 
)1( FONTAINE  M.  488، المصدر السابق، ص.  
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 المبحث الثالث 
 Les effets de Force majeureوة القاهرة    آثار الق

القوة القاهرة بسبب توفر معيـارين أساسـيين في حالـة  آثار تتحقق
وهذه القاعدة تنطبق سواء كـان العقـد . عدم تنفيذ الالتزامات العقدية

 .محليا أم ذات طابع دولي
 : المعيار الأول 

العقديـة، أنه في حالة تخلف أي طرف من الأطراف تنفيذ التزاماتـه 
فإن إخفاق المـدين بسـبب الحـادث الجـبري ينشـأ عنـه بـالضرورة آثـارا 

وإذا كان مبدأ القانون المحلي أو الـدولي . سلبية مباشرة على مصير العقد
يقضي بفسخ العقد وانحلال الرابطة بين المتعاقدين عند استحالة التنفيذ 

ة معقولة يقبـل فإنه ليس هنالك ما يمنع تعليق تنفيذ العقد لمد، المطلق
بهــا الطــرفين  إذا تبــين احــتمال زوال ظــروف القــوة القــاهرة وإمكانيــة 

وهـذا الحـل . استئناف تنفيذ العقد ضمن شروطه الطبيعيـة مـن جديـد
يتطابق مع مصلحة طرفي العقد الدولي حيث المهـم لهـم لـيس فقـط في 

 من تكوين العقد، وإنما في تمام تنفيذه وتحقيق الغرض الذي يرميان إليه
 .)1(إبرامه

 : المعيار الثاني 
تطبيقا للقاعدة العامة في الالتزامات العقدية، هو إن عدم تنفيذ الالتـزام 
يرتب على المدين المسئولية العقدية ودفع التعويض عن الأضرار الناجمة عـن 

 إلا أن حالـة القـوة القـاهرة تعطـل العمـل. فسخ العقد لعدم الوفاء بالتزامـه

                                                 
 سـابقة 1980 من اتفاقيـة فينـا لعـام 81 من القانون المدني المصري ؛ والمادة 373انظر المادة  )1(

 .الذكر
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ستنادا إلى القواعد القانونية التـي تحكـم الآثـار المعفيـة بهذه القاعدة ا 
لمسئولية المدين عند عدم وفائه بالتزاماته العقدية لأسـباب خارجـة عـن 

ولقد حاول العرف التجـاري الـدولي تأكيـد العمـل . إرادته ولا يد له فيها
بهــذا المبــدأ مــن خــلال الــنص عليــه صراحــة في الشروط الاتفاقيــة بــين 

ونـرى الآن .  تلك هـي الآثـار المبـاشرة لحالـة القـوة القـاهرة.المتعاقدين
ضرورة التعرف على موقف القواعد القانونيـة والاتفاقيـة لتقريـر آثارهـا 
على حياة العقد، وما هي حدود مسئولية المدين عـن المخـاطر الناجمـة 

 .عن عدم تنفيذ التزاماته في العقد الدولي
 الفرع الأول 

 لى مصير العقد  آثار القوة القاهرة ع
تتحقق منفعة المتعاقدين في حقل التجارة الدولية عندما يتم تنفيـذ 

وطبقا لهذه القاعدة، فإن انحلال الرابطة العقديـة . العقد بكامل شروطه
بفسخ العقد الدولي  لعدم الوفاء بالتنفيذ من قبل المدين ما هو إلا حـلا 

إن . طبيعـي قبـل التعاقـد تتيح للطرفين العودة إلى وضعهم ال)1(استثنائيا
أهمية وخصوصية العقود التجارية الدولية تفرض ألا يكون مصير العقـد 
هو نفسه عندما يجعـل حـادث القـوة القـاهرة تنفيـذ العقـد مسـتحيلا 
بشكل نهائي، أو إنه فقط مجرد عائق عـرضي يجعـل تنفيـذ الالتـزام غـير 

ـادث ومصــدره ـة الحـ ـا لطبيعـ ـة تبعـ ـا بصــورة مؤقتـ ـذ. ممكنـ ين وفي هـ
 .اضين، لابد أن يختلف مصير العقدالافتر

فإن العائق لا يمنع من تعليق التنفيذ ، عندما تكون استحالة التنفيذ مؤقتة
 ويعود الطرفان لاستئناف تنفيذ التزاماتهم بمجرد. خلال فترة حالة القوة القاهرة

                                                 
  .306، ص 181، المصدر السابق، فقرة   ALTER  Mانظر في هذا المعنى  )1(
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زوال العــائق، وينبغــي عــلى طــرفي العقــد صــياغة شروط هــذا الحــل  
 تنفيـذ العقـد أما عندما تجعـل حالـة القـوة القـاهرة. ونطاق تطبيقه

، كهــلاك المبيــع أو إفــلاس المشــتري أو غلــق مســتحيلا بصــفة مطلقــة
وغيرها ففـي مثـل هـذا  … ..منشآت البائع أو الحرب والحصار الدائم

الحالات التي يتعذر فيها عـلى المـدين بالتنفيـذ تجاوزهـا أو مجابهتهـا 
 . العقدل على فسخينبغي إذن العم، بحلول ممكنة

 La suspension du contratتعليق تنفيذ العقد : أولا 
لا يمكن القبول بتعليق تنفيذ العقـد دون أن يكـون هنالـك أمـل في 

هـل يجـوز ، ومن جانب آخـر. إمكانية العودة الطبيعية لظروف التنفيذ
 .أن يبقى هذا التعليق إلى أجل غير معلوم تنتفي عنده منفعة الطرفين ؟

 :الباعث لتعليق تنفيذ العقد -1
يجد أحيانا طرفي العقد بأن الحادث الجبري يعيق تنفيذ التزامـاتهما 

فانـه بعـد مـرور هـذا الظـرف ، وطبقـا لتقـديراتهما. لفترة زمنية مؤقتـة
فانـه سـيكون ممكنـا العـودة للظـروف الطبيعيـة التـي تسـمح ، العائق

 يرجـع تقـديره أولا فـإن هـذا الافـتراض، ومن حيث المبدأ. لتنفيذ العقد
للطرف المدين بالتنفيذ لأنه الطرف المباشر الذي يقدر بأن تنفيـذ العقـد 

كــما أنــه الأكــثر درايــة لتخمــين حجــم  ، في هــذه الفــترة أصــبح مســتحيلا
 .الظروف الغير اعتيادية وأثرها على حياة العقد

ومن المؤكد لمنفعـة طـرفي العقـد الـدولي هـو التمسـك بالعقـد وعـدم 
ومن الصواب القول بأنه  . الفسخ بمجرد وجود الحادث الجبري بطلبالإسراع

حيث سيكون له أكثر نفعا  فـيما  ،ث بعض الوقتمن مصلحة المشتري  التري
 لو حاول البحث مـن جديـد عـلى مـورد آخـر للحصـول عـلى المبيـع بـنفس 
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فإن من محاسن تعليـق العقـد ، من ناحية أخرى. )1(المواصفات والصنف
هو إن إبرام عقد جديد سيتطلب أيضا فترة مـن الوقـت قـد على فسخه 

وقد يكـون مـن الصـعب الحصـول عـلى نوعيـة . تطول حتى يتم تنفيذه
. فقد يكون أكثر كلفة ويرتـب أعبـاء ماليـة جديـدة.المبيع بالثمن الملائم 

حيـث عليـه أن يأخـذ بالاعتبـار . ويصح هذا الافتراض بما يتعلـق بالبـائع
لعقد عـلى فسـخه عنـد تقـديره بـان حالـة القـوة تفضيل تعليق تنفيذ ا

القاهرة مؤقتة، خاصة عندما يعلم بأن  الطرف الآخر تتوفر عنده حسـن 
 .ليا سيئ الحظ بسبب الحادث الجبريالنية في التعامل معه ولكنه حا

فمن مصلحة الطرفين أن يتضمن الاتفاق في شرط القوة القـاهرة حـق 
ما عنـدما يتعـرض العقـد لمثـل هـذه تعليق تنفيذ الالتزام لأي طـرف مـنه

.  ويلتزم الطرفان بنفس الوقت باستئناف التنفيذ التام حـال انتهائهـا. الحالة
ولقد أوجد لنا العرف التجاري الدولي نماذج كثيرة تبين أهمية هذا الافتراض 

 :نذكر منها ما يلي 
، غلــق المصــنع ،القـاهرة ومنهــا أيضــا حالـة الإضرابحـالات القــوة "

قرارات السلطة العامة، تعفـي الطـرفين المتعاقـدين مـن الوفـاء  ،الحرب
ومجـرد . التي يضطرب فيها التنفيـذ وفي حـدود آثارهـابالتزاماتهما للمدة 

يلـزم عـلى أي ، ظهور علامة تنذر بوجود حالة من الحالات المذكورة أعـلاه
طرف إعلام الطرف الآخر حالا والتشاور معه حول الآثار التـي قـد تصـيب  

وعلى الطرفين عمل ما هو أفضل . ا العقد وما ينبغي اتخاذه من تدابيرهذ
وعليهما استئناف التنفيـذ ، لديهما لتجنب أو حصر النتائج الضارة المحتملة

 .":الكامل للعقد حالما يكون ذلك ممكنا
Le cas de force majeure parmi lesquels il faut compter 
également la grève , le lock-out , la guerre , les dispositions  

                                                 
 .307، ص 181، المصدر السابق، فقرة  .ALTER  M: انظر في نفس المعنى )1(
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des autorités , libèrent pour la durée des perturbations et 
dans l' étendue de leurs effets , les parties contractantes de l' 
accomplissement de leurs obligations contractuelles . Dès l' 
apparition de signes précurseurs d'un des cas mentionés ci-
dessus , chaque partenaire est obligé de le communiquer 
immédiatement à l' autre et de délibérer avec lui de des 
effets qu'il  peut avoir sur le présent contrat et des mesures 
à prendre. les parties feront de leur mieux pour éviter ou 
limiter les conséquences nuisible éventuelles. Elles sont 
tenues à reprendre , dès que possible , l'exécution complète 
du contrat )1(  

وما شـابه ذلـك التـي قـد تحصـل في ، جميع حالات القوة القاهرة" 
وقت تنفيذ هذا العقد تعفي الطرف الذي تعرض لها مـن كـل مسـئولية 

وتعلق تنفيذ التزاماته حتـى وإن طالـت المـدة طالمـا يكـون ، ما كانتمه
 ".فيها أثر لحالات القوة القاهرة تمنع تنفيذ هذه الالتزامات

وإذا كان تعليق تنفيذ العقد لأسباب القوة القاهرة يجد له ما يـبرره 
في علاقات المتعاقدين، إلا إنه لابـد أن يخضـع  لـبعض الضـوابط لضـمان 

 نتائج مرضية ومنطقية يقرها مبدأ القانون والعرف التجـاري الوصول إلى
 .المعمول به في هذا المجال 

 : أن تكون فترة التعليق ثابتة أو محددة نسبيا  -2
 لقد رأينا كيف أن الباعث الحقيقي لتعليق تنفيذ العقد الدولي هو الحفاظ 

ـه في اقتصــاد مشروعــات ـذه بالكامــل  نضرا لأهميتـ ـه وتنفيـ   الأطــرافعــلى حياتـ
 إن كـان ذلـك ممكنـا، تعليـق إجـراءات التنفيـذ ،فليس هنالك ما يمنع. المتعاقدة

                                                 
)1( SARIS  M. N.  260، المصدر السابق، ص.  
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 وأن يعود الطرفين لتنفيذ العقد بشكله الطبيعي في الوقت الذي تنتهـي 
فـإن ، وإذا كانـت هـذه هـي القاعـدة العامـة. فيه حالة القـوة القـاهرة

ويعني  .منطقيايخضع لمعيار الوقت الجائز تعليق تنفيذ العقد يجب أن 
ذلك أن لا يستمر عدم التنفيذ لفترة لا حدود لها حيث يسـتنفذ الالتـزام 

ولهذا السبب يجب أن تقترن إمكانية تعليق .بين المتعاقدين الفائدة منه 
وتجاوزهـا ، تنفيذ بالمدة التـي تعتـبر نسـبيا محـددة أو معلومـة بالدقـة

 .يؤدي إذن إلى إنهاء العقد 
 عليه العـرف يسـمح بإزالـة المسـاوئ لحالـة إن هذا الحل كما جرى

غياب القواعد القانونية في القانون الداخلي التي تجيـز إمكانيـة العـودة 
حيـث أن أغلـب التشريعـات . إلى تنفيذ العقد في مثل هـذه الافتراضـات

. )1(المحلية تنص فقط على إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض لعدم التنفيـذ
. لتطبيق آثار المفهوم التقليدي للقوة القـاهرةوهذا الموقف هو انعكاس 

ـير مــن  ـبعض التطــور حيــث أن كثـ ـه تعرضــت لـ ـان أحكامـ ـك فـ مــع ذلـ
التشريعات التي أخذت بهذا المفهوم تعـترف بخصوصـية ظـروف تنفيـذ 

إنها تنص على مبـدأ  . à long termeالعقود الدولية ذات الأمد الطويل 
 العقـد عنـد اسـتحالة التنفيـذ   لتنفيـذl’effet suspensifالأثر الموقـف 

 .)2(المؤقتة
وغني عن البيان أن تعليق العقد حينما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لا 
 .يكون نافذا إلا في حالة التيقن بأن وجود المانع لتنفيذ العقـد وجـودا مؤقتـا

                                                 
 .من القانون المدني الفرنسي 1184انظر نص المادة  )1(
وقـف لشرط القـوة إن مبـدأ الأثـر الم. 499، المصـدر السـابق، ص FONTAINE  Mانظـر  )2(

 فـق 74 المتعلقة بالبيع الدولي في المادة 1964القاهرة سبق أن أخذت به اتفاقية لاهاي لعام 
عندما تمنع الظروف تنفيذ الالتـزام بشـكل مؤقـت، سيحصـل تنفيـذه متـى : " حيث تنص  2

دتين  عند مطالعتنا للما1980ولكن مثل هذا الحل تجاهلته اتفاقية فينا لعام ". يكون ممكنا 
 . المتعلقتين بقاعدة الإعفاء من المسئولية 80 و79
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 وهذا يعني بأن المدة التي يحصل فيها تأجيل التنفيذ يجب أن لا تكـون 
وتطبيقـا لـذلك ينبغـي عـلى طـرفي العقـد .  لا نهايـة لهـامفتوحة بشكل

، الاتفاق والنص بأن لكل واحد مـنهما الخيـار، بعـد مـرور فـترة محـددة
الإفصاح عن رغبته في أية لحظة عن انقضاء الرابطة العقديـة بمـا يتعلـق 

ويتبـع . )1(بالجزء الذي تعرض لحادث القوة القاهرة أو إنهاء العقـد كليـا
 الدولي دائما الرأي الـذي يـقضي بتثبيـت حـدودا قصـوى العرف التجاري

 .عندها يمكن فقط استمرار حياة العقد
 :وفي هذا المعني يمكن الإشارة إلى الاتفاقات العقدية التالية 

يحـق ، إذا استمرت ظروف القوة القاهرة أكـثر مـن ثـلاث أشـهر  "-
 لكـل طـرف مـن أطـراف العقـد العـدول لاحقـا عـن تنفيـذ  الالتزامـات

 ." :العقدية 
Si les circonstances durent plus de 3  mois , chacune des 
deux parties aura le droit de renoncer à l'exécution 
ultérieure des engagements contractuelles )2(  

، إذا كانت حالة القوة القاهرة تسبب تـأخيرا يتجـاوز سـتة أشـهر" -
 " : العقد للمشتري الحق في طلب انهاء

Si le cas de force majeure cause un retard de plus de  6  
mois , l'acheteur a le droit de se retirer du contrat  )3( . 

ومن الخطورة وجود بعض النصـوص الاتفاقيـة التـي تغفـل تثبيـت 
وحالـة كهـذه ممكـن أن تتسـبب في إثـارة . فترة محددة لتعليق التنفيـذ

ومثـال . ئي بين الطرفين لتحديد المسئولية عنـد عـدم التنفيـذالنزاع القضا
 :ذلك الشرط التالي 

                                                 
)1(  DUBISSON  M. : La négociation des marchés internationaux , Economica 

1982, p. 220. 

)2( KAHN  Ph..  109، انظر رسالته للدكتوراه ، ص.  

)3( SARIS  M. N. 255، المصدر السابق، ص.  
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تعلق آثار العقد خلال فترة القوة القاهرة إلى حين زوالهـا وعـودة "-
 ":…الحياة الطبيعية ،

Pendant la durée de la force majeure , la présente 
convention suspendera ses effets jusqu' à rétablissement 
normal de la situation , … )1(  

إن مثل هذا الـنص لا يقـدم لنـا دلـيلا قاطعـا عـلى المـدة المسـموح 
من ناحية أخرى، فانه يثـير التسـاؤل . عندها بقاء  العقد بعد زوال المانع

. لمعرفة الجهة التي يعهد إليها البت في تاريخ انتهاء حالة القوة القـاهرة 
 :الشرط التاليوكذلك الحال في نص 

الالتزامات التي تعرضت لحالـة القـوة القـاهرة تؤجـل مـن تلقـاء " 
 " :نفسها لمدة مساوية للتأخير الناجم من حصول حالة القوة القاهرة 

…les obligations affectées par le force majeure sont 
prorogées automatiquement d' une durée égale au retard 
entrainé par la survenance du cas de force majeure . )2(   
من جميع ما تقدم يصبح من مصلحة الطرفين النص في  العقد عـلى 

سـيتم تأجيـل مواعيـد التنفيـذ ، إنه في حالة وجود عـائق يمنـع التنفيـذ 
وإن تجاوز هذا الوقـت يعطـي الحـق لكـل مـنهما فسـخ . لتاريخ محدد

ة ويعلـن رغبتـه في إيقـاف حالـة على أن يثبت المدين حسن الني. العقد
ويسري نفـاذ مـدة التعليـق . القوة القاهرة وإعلام الطرف الآخر بوقوعها

 :ابتداء من تاريخ هذا الإعلام كما نرى ذلك في نص الشرط التالي 
 ..يعلق تنفيذ هـذا العقـد  …في حالة للقوة القاهرة أو ما شابهها " 

 :"صول القوة القاهرةرف الآخر عن حابتداء من تاريخ  إعلام الط

                                                 
)1( SARIS  M. N. 262أعلاه، ص ،المصدر.  
)2( FONTAINE  M.  496، المصدر السابق، ص.  
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Tout cas de force majeure ou assimilé .. suspend l'exécution 
de la présente convention ..à partir du moment où la partie 

intéressée a informé l' autre …)1(  
من ناحية أخرى، فإن فترة تعليق العقد تعتمـد عـلى طبيعـة محـل 

  حيث يثـير موضـوع التعليـق  التسـاؤل في l’objet du contratالعقد  
إمكانية تأجيل هذا التنفيذ لوقت آخر، وقد يكـون عامـل الـزمن معيـارا 
أساسيا يحدد المنفعة الاقتصادية للمتعاقد والذي يأمل أن يحققها تنفيـذ 

 .العقد فيما لو تم ذلك في وقته المثبت ابتداء
 شراء مــواد مــن فــإذا نظرنــا إلى وضــع المشــتري الــذي يتعاقــد عــلى

المثليات كالحبوب أو الأخشاب أو الفواكه والخضار مخصصة لفصل مـن 
، فصول السنة أو الغرض منها هو لمناسبة محلية كالأعيـاد أو المهرجانـات

فإن مرور هذا الفصل أو تلـك المناسـبة يفقـد البضـاعة جـزءا كبـيرا مـن 
 غـير وكـذلك الحـال عنـدما يكـون محـل العقـد مـن. قيمتها التسـويقية

فإن تعليق التنفيذ قد يؤدي أيضا إلى آثار سـلبية تضر بمصـلحة ، المثليات
كأن يتصف المبيع بنوع أو طراز يتعلق بسنة الصنع كالسيارات ، المشتري

أو الأجهزة الإلكترونية المنزلية وغيرها من الأجهـزة التـي تتحـدد قيمتهـا 
يما إذا كانت ولغرض الحكم ف. السوقية بوقت ترويجها في سوق المنافسة

طبيعة السلعة تسمح أو أنهـا لا تقبـل بتأجيـل تنفيـذ العقـد، لابـد مـن 
الرجوع إلى اتفاق الطرفين للوقوف عـلى شروطهـما بمـا يتعلـق في تـأريخ 

 :التنفيذ حيث أن هنالك احتمالين
الأول هو الذي يقضي بأن يكون تسليم محـل العقـد محـددا ومحصـورا 

في هـذا الافـتراض يجـب . Le délai  de rigueur. بأجل معين يلزم التقيد به
 ويــرى القضــاء . عــلى المــدين بالتنفيــذ تســليم المبيــع في هــذا الأجــل لا غــيره

                                                 
)1( FONTAINE  M. 474، المصدر السابق، ص.  
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الفرنسي بأن مجرد عـدم التقيـد بـتمام التنفيـذ في الوقـت المتفـق عليـه 
يؤدي إلى انحلال الرابطة العقديـة لإخـلال المـدين بالوفـاء بتقصـير منـه 

والاحتمال الآخر هو أن يكون تسليم المبيـع . )1(ائنحتى وإن لم ينذره الد
خاضعا لأجل غير محدد كأن يقضي تنفيذ الالتزام في زمن معين أو خـلال 

  . un délai indicatifمدة معينة يمكن أن نطلق عليهـا بـالفترة الدالـة 
وفي هــذه الحالــة اتفــق الطرفــان عــلى إمكانيــة تأجيــل التنفيــذ حســبما 

ولاشـك أن التـأخير في تـاريخ .  وإمكانيته بالتوريـدتقتضيه ظروف المدين
ـئوليته  ـلال بمسـ ـتراض إخـ ـذا الافـ ـدين في هـ ـبر تصرف المـ ـليم لا يعتـ التسـ

 .العقدية 
 La resolution du contratفسخ العقد  : ثانيا 

 : السند القانوني لفسخ العقد-1
علمنا بأن تعليق تنفيذ العقد في حالة القـوة القـاهرة مـا هـو إلا حـلا 

ولكـن . استثنائيا وإنه مقيدا ومحددا بفترة العائق التي قد تطول أو تـقصر
كـما . عند استمرارها فلابد من اعتبار ذلك عائقا نهائيا يستلزم فسخ العقـد

تعتبر حل الرابطة القانونيـة بـين المتعاقـدين عنـد اسـتحالة التنفيـذ انتهـاء 
قدية التي أصـبحت طبيعي وقانوني لتحرير ذمة الطرفين من التزاماتهم الع

لا ضرورة لبقائها وغـير نافعـة لهـم ولم تعـد بعـد تمتلـك السـبب القـانوني 
. إن حالة القوة القاهرة ينعكس أثرها مباشرة عل مصير العقـد. لاستمرارها

وهذا الأثر يقوم على معيارين أساسين يحكمان شرعية بقاء التـزام الطـرفين 
 . العقدية بينهماواستمرار الرابطة

                                                 
وقد نعتبر أحيانا في عقد البيع الدولي تأخير التنفيـذ بالنسـبة للمشـتري وكأنـه عـدم التنفيـذ  )1(

  :انظر في هذا الموقف. النهائي للعقد يجيز فسخ العقد
KAHN Ph.: La vente commerciale internationale, thèse Dijon 1961, p. 109   
Paris  9 mars 1977 : rev. trim. dr. civ. 1978 , 150 , note Cornu G. 
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 : ار الأول المعي
   La causeيستند على انقضاء سبب الالتـزام لكـل مـن المتعاقـدين  

فعنـدما يتخلـف أحـد الطـرفين . لأنه من الأركان الأساسية لصحة العقـد
فلن يبقى سببا بعد لاستمرار التزام ، الوفاء بالتزامه مهما كان المانع لذلك

 قائمـا طالمـا يصـبح كما أنه لا يصح أن يبقى أحد الالتزامين. الطرف الآخر
وتطبيقـا .تنفيذ الالتزام المقابل مستحيلا كما هو في حالة القـوة القـاهرة 

لذلك مثلا انتهاء التـزام المشـتري بـدفع الـثمن إذا أصـبح تسـليم المبيـع 
وكذلك الحال للبائع، حيث يـنقضي التزامـه بتسـليم المبيـع إذا . مستحيلا

فـاء بتسـديد الـثمن طبقـا تبين بـأن الحـادث الجـبري يمنـع المشـتري الو
لاشك أن فكرة السبب تحقق لنا منطق توازن الالتزامـات . لشروط العقد

بأن سبب الالتزام في العقد الملزم " وكما يرى الفقيه كابيتان . بين الطرفين
فعنـدما . )1("للجانبين ليس هو وجود الالتـزام المقابـل لـه وإنمـا تنفيـذه 

حـد طـرفي العقـد تنتهـي عنـد ذلـك تثبت استحالة التنفيـذ لالتزامـات أ
التزامات الطرف الآخر لاعتماد أحدهما على إمكانية الطرف الآخر تنفيـذ 

 .الالتزام المقابل
 : المعيار الثاني 

حيث أن فسخ .. L’objet du contratنه يدور مع وجود محل العقد إف
نفيـذ العقد يجد ما يبرره في العلاقات التجاريـة الدوليـة لازالـت اسـتحالة الت

وفي هـذا الافـتراض تصـبح علاقـة الطـرفين . تنصب عـلى العـين محـل العقـد
العقدية فاقدة  إلى ركن أساسي من أركانها لانعدام وجود الشيء محل العقـد 
 حيث يصبح الالتزام غير قابلا للتنفيذ ويتخلف عند ذلك الغرض الـذي قصـد

  
                                                 

انظر أيضـا نـص المـادة . 433الحكيم، المصدر السابق، ص . انظر التحليل في نظرية السبب، د )1(
 . من القانون المدني الكويتي 215
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ا المعيـار يمكـن أن وبمعنى آخر هو إن أثر هذ. إليه المتعاقدين من التعاقد
نستنتجه من القاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين التي تقضي بأنه لا 

ولـو كـان هـذا الافـتراض ، يصح استمرار حياة العقد عنـدما ينعـدم محلـه
حاصلا قبل الانعقاد لأصبح العقد باطلا تطبيقـا للمبـدأ القائـل بأنـه لابـد 

. )1(ليـه يكـون قـابلا لحكمـهلكل التزام نشأ عن العقد من محـل يضـاف إ
فمن الشروط اللازمة في المحـل هـو أن يكـون موجـودا وقـت التعاقـد أو 
ممكن الوجود  بعد إبرام العقد حيث يجوز أن يكون محل الالتـزام شـيئا 

ويصح تطبيق هذه القاعـدة سـواء انصـبت اسـتحالة التنفيـذ . )2(مستقبلا
ترة اللاحقـة لانعقـاد على محل العقد أو محـل التـزام الطـرفين خـلال الفـ

وسـواء اعتبرنـا المحـل ركنـا في الالتـزام أم في ، العقد بسبب القوة القـاهرة
. فلابد للمحل أن يظل قائما كي يبقى العقد صحيحا والالتـزام نافـذا. العقد

فمــن المعــروف لــدى الفقــه أن محــل العقــد في البيــع هــو الشيء المبيــع 
بيـع ومحـل التـزام المشـتري هـو ومحل التزام البائع هو تسليم الم. والثمن

فانعدام محل التزامات الطرفين بسبب القوة القاهرة يـؤدي . )3(دفع الثمن
ـك بحكــم  بالنتيجــة إلى فســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه ويتحقــق ذلـ

ـائع بتســليم المبيــع أو يتخلــف ipso factoالقــانون   عنــدما يتخلــف البـ
 .المشتري بدفع الثمن لوجود قوة قاهرة 

 : العقد  طرق فسخ-2
 : الفسخ باتفاق طرفي العقد-أ 

تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد ومبـدأ سـلطان الإرادة في تحريـر شروط العقـد 
 فلا يوجد ما يمنع الطرفين من تحديد الطريقة التي يتم فيها فسخ العقد، الدولي

                                                 
 . قانون مدني عراقي 126، قانون مدني أردني ؛ المادة 157 انظر المادة )1(
 . قانون مدني مصري 131انظر المادة  )2(
  .362الحكيم، المصدر أعلاه، ص . د )3(
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ولقد درج العـرف التجـاري الـدولي عـلى أن . بالشكل الذي يرونه مناسبا
ة القاهرة نصا صريحا يجعـل فسـخ العقـد مـن تلقـاء يتضمن شرط القو

نفسه في حالة حصول القوة القاهرة دون حاجة لتقـديم طلـب للقضـاء 
 .المختص لإصدار حكمه بالفسخ 

إن هذا الحل يبدو ملائما لظـروف المتعاقـدين ويـؤمن لهـم تحديـد 
كـما إنـه مـن ناحيـة أخـرى يزيـل . الآثار المباشرة لاستحالة تنفيذ العقـد

ســاوئ التــي قــد تحصــل عنــد تــدخل القضــاء لأنــه يتطلــب النظــر في الم
وقد ينتج عن ذلك . القواعد التي يفرضها قانون العقد الواجب التطبيق 

تعارض في الأحكام وتنازع في القوانين واخـتلاف موقفهـا مـن آثـار فسـخ 
كما أنه لا ينكر مدى ، ولربما تكون هذه الإجراءات طويلة وبطيئة. العقد

ع به القاضي أو المحكـم مـن سـلطات تقديريـة في تقييمـه مـدى ما يتمت
 .)1(تحقق شرط القوة القاهرة واعتباره قائما

إن فوائد شرط القوة القاهرة الذي ينص صراحة على طريقة فسخ 
العقد يعزز أيضا حالة التوازن العقدي بين الطرفين ويؤكـد مسـاواتهم 

د تأكد هـذا الموقـف ولق. في ممارسة حق إنهاء العقد من جانب واحد
في الشروط العامة للبيـع الخاصـة بمنظمـة السـوق الأوربيـة المشـتركة 
حيــث تــنص عــلى أنــه عنــدما يصــبح مســتحيلا تنفيــذ العقــد في مــدة 

للطـرفين الحـق في أن يتحلـل مـن العقـد بمجـرد الإخطـار :  " معقولة 
 ."كتابة دون الحاجة للمطالبة بالفسخ لدى المحكمة 

 

                                                 
 ؛ 349، المصدر السابق ص ALTER  M :انظر في هذا المعنى )1(

 Cass. Civ. III , 27 mai 1971 : bull. Civ. n° 339 ; Cass.com. , 5 mars 1974 : 
JCP 1974 , IV , 145 . 
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…chacune des parties a le droit de se dégager du contrat 
par simple notification écrite sans devoir demander la 
résiliation au tribunal. )1(   
إلا أن مثل هذا الحق لفسخ العقد يتطلب حذرا كثـيرا والتأكـد مـن 
قبل طرفي العقد بتحقق حالة القـوة القـاهرة بحيـث لا يسـمح للطـرف 

 .عن في صحة الفسخ والمطالبة بالتعويض لعدم التنفيذ المقابل الط
أما عند عدم وجود الاتفاق بين الطرفين لكيفية فسخ العقد في حالة 

فانه لابد من الرجوع إلى قواعد القانون المحلي أو الـدولي ، القوة القاهرة
فما هو مبـدأ القـانون السـاري عـلى العقـد الـدولي في . التي تحكم ذلك

 فسخ العقد ؟
 :فسخ العقد تبعا لأحكام القانون -ب

ليس غريبا أن يحصل تباين في موقف التشريعـات مـن مبـدأ فسـخ 
فكثير من هذه القوانين تفرض تدخل . العقد وتحديد شروط هذا الفسخ

 مـن 1184القضاء لإصدار حكمه وإعلان فسخ العقد، حيث تنص المـادة 
صـل بطلـب لـدى بان فسخ العقـد يجـب أن يح" القانون المدني الفرنسي

وينتج عن هذا المبدأ بأن أية حالة تكشـف عـن عجـز المـدين ". القضاء 
عن تنفيذ التزاماته مهـما كانـت أهميتهـا ومصـدرها لا تـؤدي إلى فسـخ 

 actionإنـمـا ينبغــي إقامــة دعــوى الفســخ  ، العقــد مــن تلقــاء نفســه
résolutoire أمــام القضــاء وعنــد ذلــك تخضــع هــذه الــدعوى لتقــدير  

ـاضي  ـتصالقـ ـل . المخـ ـة كامـ ـذه الحالـ ـاء في هـ ـذكر إن  للقضـ ـدير بالـ وجـ
الصلاحيات لتقييم مقدار وأهمية استحالة التنفيذ ومدى تأثيرها على مصير 

 .)2(العقد وتقدير فيما إذا كانت سـببا كافيـا يتطلـب عنـده إنهـاء العقـد

                                                 
)1(  Les conditions générales de vente de la C. E. E. : art 10.4, C. G. n° 188 , 25-3, 

C. G. 188A . 
)2(  MAZEAUD  M : Leçons de droit civil, Montchrestien , T.II, p.892- La 

gravité de l'inexécution.                                                = 
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إن ما يدعو المشرع الفرنسي في موقفه هذا هو حـذره الشـديد واحـترازه 
 حالات فسخ العقد لأنه يقدر مقدار ما يتضـمنه إنهـاء العقـد تجاه كافة

من نتائج ضارة تترتب على من تقع عليـه أعبـاء المسـئولية لعـدم تنفيـذ 
ولهــذا اشــترط المشرع بــان تؤســس المحكمــة صــحة .التزاماتــه العقديــة 

وقصد مـن . حكمها تبعا لظروف الحادث التي استحال فيها تنفيذ العقد
تمالات التعسف في استعمال هذا الحق فيما لو تركت ذلك إزالة كافة اح

 .حرية اتخاذه من طرف واحد 
مهما يكن مـن أمـر، فـان قـرار القـاضي سـيكون اختياريـا وخاضـعا 
لتقديره الخاص لظروف الدعوى، حيث أنها مسـألة وقـائع تتـأثر بعامـل 

وقـد لا يـقضي بفسـخ العقـد . الزمن وظـرف المكـان ووضـع المتعاقـدين
ط بإعطاء مهلة للمدين بتنفيذ التزاماته وتعليق مصير العقد ويكتفي فق

فالقاضي لا يتمسك مطلقا بما اختاره الدائن . )1(للفترة التي يراها مناسبة 
 .)2(من حل مستعجل لأجل إنهاء العقد

إذا كانت هذه القاعدة في  إنهاء العقد لها تبريرها في نطاق العقـود 
الوضــع الخــاص للعلاقــات التجاريــة المحليــة، لكنهــا تتعــارض دائـمـا مــع 

الدولية وتشكل عائقا لما يجـب أن يتمتـع بهـا المتعاقـدين ومنهـا سرعـة 
أو التخلي عنها ، التعامل والحرص على تنفيذ الالتزامات في وقتها الصحيح

 الحاجـة وإنهائها عند حصول القـوة القـاهرة بمـليء إرادة الطـرفين دون
 .لانتظار إصدار حكم قضائي

                                                                                                                   
= C. A. de Paris , 21e Chambre  B, 20 avril 2000, Gazette du Palais 14/02/2001 

, P. 15-17 . 
 . من القانون المدني المصري 2 فقرة 157انظر المادة  )1(
 .1094، المصدر السابق، رقم  MAZEAUD Mانظر  )2(
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إن الانتظار لغاية إصـدار هـذا الحكـم لا يتفـق  مـع بعـض وكذلك 
المعايير التي تشخص البيع التجاري الدولي ومنها تقلبات الأسعار للبضائع 
. في السوق الدولية والحاجة السريعة للحصول على المبيع من مورد آخـر

كما إن إنهاء العقد من خلال الإجراءات القضـائية لهـا مسـاوئها التـي لا 
 اقتصاد العقد الدولي لأنها في جميع الافتراضات بطيئة ومكلفـة تتفق مع
وهو ما يـبرر دائمـا لجـوء طـرفي العقـد إلى الاتفـاق عـلى شرط . للطرفين

التحكيم التجاري الدولي الذي يتسم بالسرعة في حسم النزاع العقدي بين 
 .الأطراف

ولقد خرج المشرع الفرنسي عن هذه القاعـدة حيـث أجـاز إمكانيـة 
ضاء العقد من تلقـاء نفسـه عنـد عـدم تنفيـذ الالتزامـات في مواضـع انق

"  من القانون المدني التـي تـنص بأنـه 1657معينة كما جاء في نص المادة 
في بيع الغلل والأموال المنقولة ينفسخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه، لصـالح 

 .)1("بعد نفاذ الموعد المقرر للاستلامالبائع، دون حاجة للإنذار 
في أن الجواز للبائع فقط حق فسخ العقد عند عـدم التنفيـذ ولاشك 

دون منح المشتري هذا الحق  يؤدي إلى الإخـلال بمبـدأ التـوازن العقـدي 
بين حقوق كلا الطرفين التي يجب أن يتضمنها العقد سواء وقت انعقاده 

ولقد حاول القضاء الفـرنسي . أو عند فسخه مهما كان سبب عدم التنفيذ
تبـاين في حقــوق الطـرفين والحفــاظ عـلى مبــدأ التــوازن في إزالـة هــذا ال

ممارسـتها حيــنما تتعــرض التزامــات الطـرفين عــلى الســواء لحالــة القــوة 
إن طلـب "القاهرة حيث أصدرت محكمة النقض حكمها الـذي يتضـمن 

 .)2("الفسخ القضائي للعقد  عند استحالة التنفيذ ليس ضروريا

                                                 
)1(  Cass. Com. 28 avril 1982, Bull.civ. IV, n°145; Cass.1re civ. 12 mars 1985, 

Bull. Civ. I, n°94 
)2(  Cour de Paris , 25 juil.1980 , Cass.com.28 avril 1982, n° 145, JCP=   
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تقـديم طلـب الفسـخ عنـد وهذا الحكم يقضي إعفاء الطـرفين مـن 
وحلا كهذا ينسجم مع ما يتطلبه مستوى التعامل . حصول القوة القاهرة

في العلاقات التجارية الدولية لتحديد مسـئولية طـرفي العقـد عنـد عـدم 
التنفيذ دون تمايز بينها ونرى فيه أكـثر نفعـا لـو يتضـمن مبـدأ القـانون 

 على حد سـواء عنـد المحلي صراحة إمكانية فسخ العقد من قبل الطرفين
فلقـد أجـاز مبـدأ . استحالة تنفيذ العقد كما حاولـت بعـض التشريعـات

القانون السويسري والألماني  إعلان إنهاء العقد مـن جانـب واحـد بشرط 
ولاشـك . أن يستهدف عدم التنفيذ  إحدى الالتزامات الرئيسية في العقـد

لة التنفيذ المادية في سريان هذه القاعدة  عند حالة القوة القاهرة لاستحا
وتعتبر من المخالفات الجوهرية للعقد حينما . أو الاقتصادية أو القانونية

فكلاهـما مــن الالتزامــات ، لا يـتم مــثلا تســليم المبيـع أو تســديد الــثمن
كـما أن تطبيـق هـذه القاعـدة لا تمنـع أي طـرف في . الرئيسية في العقـد

إنهـاء العقـد مـن قبـل العقد الطعن أمام القضاء أو لبيان صـحة إعـلان 
ـذ  ـدين بالتنفيـ ـخ .المـ ـلان الفسـ ـاء إعـ ـن إلى إلغـ ـذا الطعـ ـؤدي هـ ـد يـ وقـ

والاســتمرار بتنفيــذ الالتزامــات مــن قبــل الطــرفين حيــنما لا يثبــت أمــام 
وطريق الطعن يقلل أيضا مـن محاولـة . المحكمة تحقق استحالة التنفيذ

 التسرع أي طرف في العقد التعسف في استعمال حقه في فسخ العقد  أو
والتـي قـد يعتبرهـا ، في ممارسته تقديرا منه لوجود حالة القـوة القـاهرة

القضاء حالة مؤقتة يمكن تجاوزها تبعا لظروف الحادث كما ذكرنـا ذلـك 
 .في أعلاه 

لقد أخذ المشرع الدولي أيضا بمبدأ إنهاء العقد من جانب واحد حيـث تـنص 
  ن اوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقدإذا تبين ب"  من اتفاقية فينا بأنه 72المادة 

                                                                                                                   
= 82 , Ed. G. IV, 237; Rev.trim.dr.civ.1983, 340, obs. Chabas F; Cass.1re civ. 12 

mars 1985, Bull.civ. I, n° 94. 
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أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جـاز للطـرف الآخـر أن 
كما تأكد العمل بمبدأ حق فسخ العقد لأي طرف من طرفي ". يفسخ العقد 

العقد عندما تعرضت الاتفاقية الدوليـة في أحكامهـا إلى التزامـات كـل مـن 
حيث أجازت كل منهما إنهـاء  .64 والمادة 49المشتري والبائع في نص المادة 

الرابطة العقدية وذلك عندما يكـون عـدم تنفيـذ إحـدى الالتزامـات التـي 
يشـكل ، يرتبها العقد أو نصـوص الاتفـاق عـلى المـدين ،البـائع أو المشـتري

 .مخالفة جوهرية للعقد 
ولاشك في أن هـذا المبـدأ يجـد لـه تطبيقـا  أكيـدا في ظـروف القـوة 

العقديـة مـما  حيث يتعذر على طـرفي العقـد تنفيـذ التزامـاتهماالقاهرة 
 25وكـما تـنص المـادة . يؤدي إلى اعتباره إخلالا جوهريا لاتفاق الطـرفين

إذا تسـببت "، إن هذه المخالفة الجوهرية تتحقق )1(من الاتفاقية الدولية
في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كـان 

ولـكي ينـتج إعـلان ". … أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقـد يحق له
 من اتفاقية فينا  26اشترط المشرع الدولي في نص المادة ، فسخ العقد أثره

ولقد أراد المشرع من هذا القيد تقليـل . إعلام الطرف الآخر بفسخ العقد
الأخطار التي قد يتعرض لها الدائن عند عدم تنفيذ الالتزامات مـن قبـل 

 .دين بالتنفيذ بسبب حالة القوة القاهرة الم
 : فسخ العقد من تلقاء نفسه -ج

تبنى المشرع الدولي وكذلك بعض القوانين المحلية مبدأ انقضاء العقـد مـن 
ولقـد . تلقاء نفسه عندما يتعرض تنفيذه إلى حالـة مـن حـالات القـوة القـاهرة

. لعدم تنفيـذ الالتـزاماعتبر المشرع هذا الحل من باب الإعفاءات من المسئولية 
لا يسـأل أحـد الطـرفين عـن "  بأنـه 1980 من اتفاقية فينا لعـام 79تنص المادة 

 عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا اثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى
 

                                                 
 . سابقة الذكر 1980قية فينا لعام انظر اتفا )1(
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 ظروف خارجة عن إرادته وانه لم يكن مـن المتوقـع بصـورة معقولـة أن 
نعقاد العقد أو أن يكـون بإمكانـه تجنبـه يأخذ العائق في الاعتبار وقت ا

ونرى  لهذه القاعـدة ". أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه 
يـنقضي الالتـزام "  من القانون المدني المصري بأنـه 373أثرا في نص المادة 

إذا اثبت المدين إن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له 
المشرع الأردني موقفا أكـثر وضـوحا يسـتهدف  حالـة وقدم كذلك ". فيه 

في العقـود : "  من القانون المـدني وهـو 274القوة القاهرة في نص المادة 
الملزمة للجانبين إذا طرأت قـوة قـاهرة تجعـل تنفيـذ الالتـزام مسـتحيلا 
انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانـت 

ومحتوى هـذه . )1("… ية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل الاستحالة جزئ
النصوص ينفع في منح كل من طرفي العقد عـلى السـواء الحـق في فسـخ 
العقد عندما يثبت لديه استحالة تنفيـذ التزاماتـه العقديـة تحـت تـأثير 

 .القوة القاهرة 
لاشك إن انقضـاء العقـد بسـبب القـوة القـاهرة ينسـجم مـع مبـدأ 

تجـاه الصـحيح الـذي يتطلـب اسـتقرار المعـاملات التجاريـة العدالة والا
ولكن تطبيق هذه القاعدة لابد أن يخضع لمبدأ القانون . محلية أو دولية

فإذا كان قانون العقد يـقضي وجـوب إعـلان الفسـخ .الذي يحكم العقد 
فلابد من مراعاة الإجـراءات والالتـزام بمراعاتهـا لضـمان ، من قبل القضاء
ولتحقيق ذلك لابـد إذن مـن قيـام دعـوى فسـخ العقـد  . حقوق الطرفين

action en résolution.   
وهنالك موقف آخر يستند على قواعد قانون العقد ذاته في جواز فسـخه 

 وينتج هذا الحل أما . من طرف واحد أو من تلقاء نفسه في حالة القوة القاهرة
 

                                                 
 من القـانون المـدني رقـم 215انظر نص المادة : هذه هي القاعدة أيضا عند المشرع الكويتي  )1(

  .1980 لسنة 67
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 بتطبيق قواعد أو، عن اتفاق الطرفين بنص صريح في شرط القوة القاهرة
عنـد . القانون المختص الذي يخضع إليه العقـد كـما رأينـا ذلـك في أعـلاه

ذلك يحق لأي من الطرفين أن يعلن من جانب واحد نيته في إنهاء العقد 
وإخطار الطرف الآخر عن هذه النية في الوقت المناسب لكي تنـتج أثرهـا 

 158ص المـادة ومثل هذا الموقف القـانوني نجـده في نـ. على مصير العقد
من القانون المدني المصري الذي أجاز الاتفاق على اعتبار العقد مفسـوخا 
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامـات 

 .بشرط إعذار الدائن إن لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك ، الناشئة عنه

 الفرع الثاني 
 اهرة  آثار انقضاء العقد بسبب القوة الق

 :آثار انفساخ العقد على المعقود عليه : أولا 
يختلف اثر ذلك حسـب ، عندما ينفسخ العقد بسبب القوة القاهرة

. ومن المهم التفرقة بين إفتراضـين. طبيعة محل الالتزام وقصد المتعاقدين
والحالة .الأول هو أن يكون محل الالتزام عينا لا تقبل التعدد أو التجزئة 

فـما هـي .  يكون محل التزام المتعاقدين متعددا في عناصرهالثانية حينما
 إذن أحكام آثار الفسخ على محل العقد ؟

عندما ينصب محل الالتزام على عين واحدة فقط متحدة بكامل عناصرها 

ويتبين لنا عنـد . فإن حالة القوة القاهرة تصيب محل العقد بكامله، وأجزاؤها

. indissociableيقبـل التجزئـة والتبعـيض  هذه الحالة إن التـزام الطـرفين لا 

ومن الطبيعي أن يفسخ العقد كليا بكامل عناصره لاستحالة التنفيـذ طالمـا إن 

 المعقود عليه يعبر عن التزام واحد متحد العناصر والاستعمال كما تقضي به
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ولاشك إن عدم التنفيذ في أي عنصر مـن . طبيعة الأشياء وقصد المتعاقدين 
 مخالفة جوهرية لتنفيذه تعطي الحق للمشتري بفسخ العقد العقد يشكل

وكما هـو أيضـا في المفهـوم .  من اتفاقية فينا49كما نصت  على ذلك المادة 
 من هذه الاتفاقيـة حيـث لا يجـوز للمشـتري أن 2 فقرة 51المقابل للمادة 

يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئي يشكل مخالفة جوهرية 
فحيــنما يجعــل الحــادث الجــبري تنفيــذ هــذا النــوع مــن الالتــزام . دللعقــ

فلابـد أن يفسـخ . مستحيلا حتى في جزء منه فهو مخالفة جوهريـة للعقـد
العقد ليشمل التـزام الطـرفين بكاملـه ويـنقضي عندئـذ الاتفـاق لاسـتحالة 

ويجري تطبيق هذه القاعدة أيضا لصالح البائع عندما تصيب حالة . التنفيذ
 .القاهرة قدرة المشتري في تسديد الثمن القوة 

إن الحكم بأن استحالة التنفيذ حالة ينفسخ بها العقـد تتفـق عليـه 
وحيث القاعدة العامة هو إن هلاك المعقود عليـه . التشريعات الداخلية

بســبب القــوة القــاهرة في العقــود الملزمــة للجــانبين حالــة تــؤدي إلى أن 
 من القانون المدني المصري بأنه 159ة وتقضي كذلك المد. )1(ينفسخ العقد

في العقود الملزمة للجانبين إذا انـقضى التـزام بسـبب اسـتحالة تنفيـذه " 
". انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه 

 من هذا القانون للمشتري أن يطلـب فسـخ البيـع 438وكما تجيز المادة 
ومضمون . جد قبل العقد لما تم البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو و

هذه القاعـدة ينطبـق عنـدما يكـون المعقـود عليـه غـير قابـل للتجزئـة 
والتبعيض لأنه يفقد قيمته كليـا بغيـاب جـزء جـوهري منـه يـؤثر عـلى 

 .طبيعة الشيء ويعدم الانتفاع منه

                                                 
 قـانون مـدني 1 فـق215المـادة . قانون مدني أردني 247 قانون مدني عراقي، المادة 179المادة  )1(

 .كويتي 
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 حيـنما dissociableوقد يكون محل العقد قابلا للتجزئة والتبعيض 
في هذه الحالة ينشأ .  متعددة الاستعمال وقصد المتعاقدينيشمل عناصر

الأول هـو . ومع ذلك هنالـك احتمالـين. اتفاق الطرفين التزامات متعددة
إن محل العقد وإن كان متعدد العناصر، إلا إنه لا يقـدم المنفعـة التامـة 

وإذا تخلـف أي جـزء مـن المعقـود . للدائن إلا بعد تنفيذ كافـة عنـاصره
فعندما تتعرض إحدى عناصره .  الفائدة ويلغي قصد المتعاقدعليه يفسد

لحالة القوة القاهرة، انفسخ العقد، ويأخـذ حكـم الفسـخ الـذي يصـيب  
. العقد باعتباره عين واحدة غير قابل للتجزئة لانتفاء منفعة المعقود عليه

وبمعنى آخر هو انتفـاء الحاجـة للأجـزاء الأخـرى وإن كـان مـن الممكـن 
هـذا الموقـف يتطـابق مـع المبـدأ القائـل بـأن مـع الاسـتحالة و .هاتنفيذ

وللـدائن بحسـب ، الجزئية ينقضي ما يقابل الجـزء المسـتحيل مـن التـزام
الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسـخ 

 . عندما لا يكون نافعا تنفيذ جزء من العقد)1(العقد
يقابـل الجـزء المسـتحيل فمـن منفعـة أما قاعدة انقضاء الالتزام بما 

المتعاقد التمسك بها حينما يكون محل العقد متعددا وانه قابل للتجزئـة 
والتبعيض بحيث إن عدم تنفيذ أحد أجزائه، وإن كان ينقص من مقـدار 
 المنفعة التي ينتظرهـا المتعاقـد مـن وراء التزامـه، إلا إن التنفيـذ الجـزئي

ـل ـا بالكامـ ـك لا.  لا يلغيهـ ـد ذلـ ـزءعنـ ـلى الجـ ـد إلا عـ ـخ العقـ   يسري فسـ
ـة القــوة القــاهرة حيــث أصــبح تنفيــذه مســتحيلا،    الــذي تعــرض لحالـ
وذلك مثلا عندما يكـون محـل العقـد كميـة مـن المكـائن  الصـناعية أو 

حيـنما يتعـرض جـزء مـن  .لكترونيـة أو التجهيـزات المنزليـةالحاسبات الإ
 ذلـك لا يلغـي الالتـزامالكميات المتفق عليها لحالة القوة القـاهرة فـإن 

                                                 
 . من القانون المدني الأردني  247انون مدني كويتي  ؛ المادة   ق2 فق215انظر المادة  )1(
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بتنفيــذ بــاقي الكميــة طالمــا لا يــؤثر عــدم التنفيــذ الكــلي عــلى الجانــب 
الوظيفي الفني أو المنفعة الجوهرية  عند تشغيل هذا الجزء، ولازال من 

 .الممكن التزود به فنيا وتجاريا من مصادر أخرى في السوق الدولية
تفـاق الطـرفين عـلى ويبقى العمل بهذه القاعدة ملزما إلا في حالـة ا

خلاف ذلك حيث إن هذا الواقع الجديـد بسـبب القـوة القـاهرة يجعـل 
 La livraisonتنفيذ الالتزام حكمه هو حكـم التنفيـذ الجـزئي للمبيـع  

patielle . ومن الملاحظ أيضا في العرف التجاري الدولي إنه لا يـبرر فسـخ
لطـرفين قـابلا العقد كليا بسـبب القـوة القـاهرة طالمـا إن محـل التـزام ا

للتجزئة أي عندما لا يـؤثر عـدم تنفيـذ الجـزء بكثـير في منفعـة الطـرف 
الدائن في العقد عملا بقاعـدة اسـتقرار المعـاملات والتقيـد بمبـدأ حسـن 

 .النية في العقود التجارية الدولية 
 Lesوتسري أحكــام الفســخ الجــزئي كــذلك عــلى ملحقــات المبيــع 

accessoiresـيما إذا ك ـيم فـ ـن   وتقيـ ـه لا يمكـ ـة أو إنـ ـة للتجزئـ ـت قابلـ انـ
الاستغناء عنها أحيانا ولا يصـح تنفيـذ العقـد دونهـا لانعـدام الفائـدة في 

 .الانتفاع بالشيء محل العقد 
 :آثار انفساخ العقد  وتبعة هلاك المبييع : ثانيا 

من المسائل المهمة التي يثيرها فسخ العقد هو معرفة على من تقـع 
ما يتعرض كله أو جزء منـه لحالـة القـوة القـاهرة تبعة هلاك المبيع عند

كالحريق أو الغرق أو التلف وغير ذلك من الحـالات التـي تصـيب محـل 
 .العقد 

في العقود الاتفاقية ومنها عقد البيع التجاري الدولي تقضي القاعـدة 
العامة بأن هلاك محل العقد يقع على عاتق المدين بالتنفيذ قبل تسـليم 

يتحمــل المـدين بالتنفيــذ تبعـة اســتحالة تنفيــذ ،  أخـرىوبعبــارة. المبيـع
 .التزامه عند هلاك المبيع بسبب القوة القاهرة
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ومن المؤكد من ناحية أخرى بأن تبعة هلاك المبيع تـدور مـع وقـت 
   ولـيس في transfert de propriétéنقـل ملكيـة الشيء محـل العقـد  

 حالـة أن يكـون فعـل   إلا فيdate de livraisonتاريخ تسليمه للـدائن 
 .التسليم شرطا لانتقال الملكية من ذمة المدين إلى ذمة الدائن 

ولمعرفة وقت انتقال الملكية لابد إذن مـن النظـر إلى القواعـد التـي 
ينبغـي عنـد هـذه الحالـة معرفـة القـانون . تحكم شروط العقد الـدولي

حكامهـا الواجب التطبيق على العقد حيث تختلف القوانين الداخلية في أ
 .لتحديد وقت انتقال ملكية المبيع محل العقد 

تقضي قواعد القانون الفرنسي بأن انتقـال ملكيـة المبيـع تـتم بمجـرد 
وبموجب ذلك فإنه عند هذه  . solo consensuالتقاء إرادة طرفي العقد 

حيـث تـقضي . اللحظة يعتبر العقد قائما وينشأ أثـره عـلى المعقـود عليـه
انون المــدني بأنــه يعتــبر البيــع تامــا بــين الطــرفين  مــن القــ1583المــادة 

ويكتسب المشتري حـق الملكيـة قبـل البـائع بمجـرد الاتفـاق عـلى الشيء 
ومـن . المبيع والثمن  حتى وإن لم يتم بعد تسليم المبيـع أو دفـع الـثمن

مبدأ القانون فإن وقت انتقال ملكية الشيء يشمل  بنفس الوقت انتقال 
وهذا الحكم ما هو إلا تطبيقا للقاعدة التي . ض لهاالمخاطر التي قد يتعر

 التـي يأخـذ بهـا res perit dominusتقضي بأن الشيء يهلك على المالك 
النظام القانوني الفرنسي ومفاده بأن الشيء يهلك في أموال من كان مالكـا 

وتطبيقا لذلك يتحمل المشتري المخاطر التي يتعـرض لهـا المبيـع منـذ . له
فإذا هلك الشيء بفعل حالة القوة القـاهرة ق بـل أن .عقد وقت إبرام ال
مـدينا بـدفع الـثمن ، باعتباره مالكا للمبيـع، يبقى المشتري، يتم التسليم

حيث يندمج انتقال المخاطر مع انتقال الملكية وهو تاما ونافـذا منـذ أن 
 .تم انعقاد العقد 
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 من المثليات  إلا إن للقضاء الفرنسي موقفا معتدلا حينما يكون المبيع

une chose de genre حيث يقضي بعدم انتقـال الملكيـة للمشـتري إلا  

وموقـف القضـاء هـذا مـا . )individualisation)1من لحظة فرز المبيع  

 من القانون المدني التي تنص بأن بيع 1585هو إلا تطبيقا لمضمون المادة 

 لا يكـون تامـا البضائع من الموزونـات أو المعـدودات أو القابلـة للقيـاس

ولقـد أخـذ المشرع . وتهلك عـلى البـائع قبـل وزنهـا أو عـدها أو قياسـها

من اتفاقية فينـا التـي ) 2( فقرة - 67الدولي بهذه القاعدة في نص المادة 

لا تنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري ما لم تكن البضائع معينة : " تقضي بأن 

، مات مميزة على البضائعسواء بوجود علا، بوضوح بأنها المشمولة بالعقد

وهذا الموقف ينطبق تماما مع مـا درج عليـه " … أو بمستندات الشحن، 

العرف التجاري الدولي حيث يتم في العقود الدولية الاتفاق عـلى نمـوذج 

وبالتالي لا يمكن أن تتحدد تبعة هلاك المبيع قبل صنعه مطابقا للنموذج 

قى البائع ضامنا لكل المخاطر التي فيب. في النوعية والكمية المتعاقد عليها

 .يتعرض لها محل العقد قبل فرزه وتشخيصه باعتباره المشمول بالعقد 

إن مبدأ انتقال الملكية بمجرد انعقاد العقـد ومـا ينـتج عنـه مـن انتقـال 
لم يحظى بقبـول عـام في مجـال العلاقـات التجاريـة ، المخاطر للمالك الجديد

 ن هنالك من القوانين التي تحكم قواعدها العقدإ. الدولية لأسباب كثيرة منها

                                                 
 من القانون المدني العراقي بأنه إذا كان المبيع لم يعـين إلا بنوعـه فـلا تنتقـل 531تنص المادة  )1(

 : انظر . الملكية إلا بالإفراز
Cass. Com. 28 fèvrier 1950 : Rev. Trim. Dr. Com. 1950 , note Hemard  

في نقل ملكية المبيع، فـإن لم يعـين إلا :  من القانون المدني الكويتي 463أيضا نص المادة انظر 
 .بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز 
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 الدولي تؤخر في الواقع انتقال الملكية إلى الوقت الذي تتم عنده الحيـازة 
وهـذا الموقـف يجـد جـذوره في  .ة للمبيع والفعلية في يـد المشـتريالمادي

 حيث يعتبر وقت تسليم المبيع هـو الفاصـل لتحديـد )1(القانون الجرماني
حيـث ، وكثير من القوانين العربية تبنت هـذا المعيـار. ءتبعة هلاك الشي

تبعـة هـلاك المبيـع   من القانون المـدني العراقـي بـأن  547ورد في المادة 
إذا هلك المبيع في يد البـائع " تدور مع القبض حيث تنص هذه المادة بأن 

إلا إذا ، قبل أن يقبضه المشـتري يهلـك عـلى البـائع ولا شيء عـلى المشـتري
فهـلاك المبيـع إذن ". … الهلاك بعد إعذار المشـتري لتسـلم المبيـع حدث 

ونجد هـذا الحكـم في . قبل القبض على عاتق البائع وإن كان قضاءا وقدرا
إذا هلـك "  من القانون المدني المصري التي تنص بأنـه 437المادة محتوى 

ي المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشـتر
وكـذلك مـا ". الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسليم المبيع 

إذا "  من القانون المدني الأردني التـي تـقضي بأنـه 472جاء في نص المادة 
هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمـه أداء الـثمن المسـمى للبـائع 

ونا عـلى وإذا هلك قبل التسلم لسبب لا يد للمشـتري فيـه يكـون مضـم
 .)2("البائع 

مـن قبـل المشرع " التسـليم " ولابد من القـول بـأن اسـتخدام كلمـة 
تعطي دلالة  تعبر عن الأثر القانوني لهذا الالتزام أوسع شمولا من مصطلح 

وكما عرف المشرع . ، ولهذا فهو أكثر استعمالا في التعامل التجاري"القبض " 
 بأنه وضـع" التسليم " نون المدني  من القا1 فقرة435المصري في نص المادة 

                                                 
)1(  Droit Allemand : §873, 925, et § 446 du Code civil BGB ; Droit Autrichien : 

allg BGB § 1051 et Code civil . 
 . من القانون المدني 478نص المادة : ضا في القانون الكويتي وهذه هي القاعدة أي )2(
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المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته  والانتفاع به دون 
. )1(عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمـه بـذلك

وهذا الحل يتطابق دائما مع ما هو معمول به في العرف التجاري الـدولي 
بإرسـال سـند الشـحن للمشـتري أو شـهادة الذي يعتبر التسليم صـحيحا 

وإن استلام هذه الوثائق تعـوض عـن التسـليم المـادي، أي . النقل الجوي
وتؤكد بنفس الوقت الحيازة القانونية للمبيع وحرية التصرف به ، القبض

 .في بيعه أو التنازل عنه قبل وصوله لمخازن المشتري
ال تبعـة الهـلاك وقد تبنى المشرع الدولي هذا الموقـف وأعتـبر انتقـ

 من اتفاقية فينا 1 فقرة 67حيث تنص المادة ، تدور مع الالتزام بالتسليم
تنتقل التبعة إلى المشتري عند " عندما يتضمن عقد البيع نقل المبيع  بأن 

وإذا كـان البـائع ملزمـا . تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشـتري
، لا تنتقـل تبعـة الهـلاك إلا عنـد بتسليم البضائع إلى ناقل في مكان معين

 ".تسليم البضائع إلى الناقل في ذلك المكان 
إن القاعدة في العرف التجـاري الـدولي هـو الفصـل دائمـا بـين انتقـال 

 & Cوإذا أخذنا مثلا نوع من أنواع البيوع الدولية . الملكية وانتقال المخاطر
F أو  C A F أو البيع  EX - SHIPسـليم المبيـع في   التي تعنـي شرط ت

ميناء الوصول، حيث تنتقل ملكيـة المبيـع في هـذه البيـوع مبـاشرة بعـد 
شحنها، بينما تبقى مخاطر الهلاك والتلف التي قد يتعرض لها المبيع على 

لى المكـان عاتق البائع لأن حقه في الثمن لا ينشأ إلا بعد وصـول الشيء  إ
 : ذلك الشرط التالي ويمكن أن نذكر مثلا على .المتفق عليه في العقد 

le vendeur s'engage à livrer les marériels et équipements 
complets spécifiés dans les annexes C.I.F./Alger ou tous les 

                                                 
 . من القانون المدني الكويتي 472انظر أيضا نص المادة  )1(
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autres ports algériens à ses risques et périls avec l'emballage 
maritime appropié au moyen de transport. )1(   

 بشـكل عـام )Les incoterms )2ظرنا إلى نماذج البيـوع الدوليـة وإذا ن
نجدها أهملت مبدأ نقل الملكية معتـبرة بأنـه لا يعطـي حـلا ينفـع عمليـا 

ولكنها اهتمت بتقـديم .لتنظيم موضوع نقل المخاطر وتحمل تبعة الهلاك 
مسـئولية تحمـل ، تلزم أحيانا المشتري وأحيانا أخـرى البـائع، قواعد متنوعة

 تـم الاتفـاق خاطر وتبعة هلاك المبيع كما يقرره نوع البيع الدولي الـذيالم
 .عليه بين الطرفين

ويستقر معيار نقـل المخـاطر في  البيـوع الدوليـة عـلى مبـدأ التـزام 
عندها تقـع ، وقد يكون هذا التسليم مباشرا.البائع بتسليم المبيع للدائن 

تعيينه كـما هـو الحـال في تبعة الهلاك على المشتري بمجرد فرز المبيع أو 
 :البيوع 

à l'usine  , Ex - Ship  , à quai  , Rendu Frontière 
وعندما يكون تسليم المبيع للـدائن غـير مبـاشر كـما  هـو الحـال في 
البيوع التي تستوجب تـدخل الناقـل الـبري أو البحـري أو الجـوي لنقـل 

 :ية المبيع من دولة إلى أخرى كما هو الحال في البيوع التال
CAF ,  C & F , FAS ,  FOB ,  Fret/ Port payé.  

 الذي في هذه البيوع يبدأ انتقال المخاطر على عاتق المشتري من الوقت
في هذا المعنى ترى المحكمة في أحد القضايا بأن  .توضع البضاعة في يد الناقل

وبموجبه تكون نتائج فقدان البضاعة  التي ،   عند الشحنFOBنوع البيع هو
وهذه هـي القاعـدة التـي . )3(وقعت أثناء النقل البحري  على عاتق المشتري

ـادة  ـدولي في نــص المـ ـا المشرع الـ ـا67أخــذ بهـ ـا كــما ذكرنـ ـة فينـ   مــن اتفاقيـ

                                                 
)1( Saris  M. N. 134، المصدر السابق، ص.  
 .  للغرفة التجارية الدولية في باريس Les Incotermsانظر نماذج البيوع الدولية  )2(

)3(  Cass. Com. 28 nov. 1972 , n° 71-14 , 818, Bull. Civ. IV, 290. 
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ويستنتج من ذلك بأن تبعة هلاك المبيع تكون على عاتق . ذلك في أعلاه 
فيصـبح البائع قبل التسليم للناقل وتنتقل للمشتري عند التسليم للناقـل 
 .المبيع في رقابته أو رقابة مستخدميه حتى يتم تسليمه للمشتري 
 من 436ومفهوم تسليم المبيع في البيع الدولي جاء واضحا في  المادة 

ـه  ـنص بأنـ ـث تـ ـدني المصري حيـ ـانون المـ ـع " القـ ـدير المبيـ ـب تصـ إذا وجـ
للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغـير 

 حيـث يتضـمن مبلـغ CAFوتنطبق هـذه القاعـدة عـلى البيـع ".  ذلك 
 .لغاية وصول المبيع للدائن والنقل ، وبدل التأمين، العقد ثمن الشيء المبيع

 :آثار انفساخ العقد على مسئولية المدين بالتنفيذ : ثالثا 
مــن المبــدأ العــام في العلاقــات العقديــة هــو التــزام المــدين بتنفيــذ 

أمـا الإخـلال بعـدم تنفيـذ أي مـن هـذه . وردت في العقـدالشروط التي 
الشروط يعرض المدين للمسئولية العقدية ويلزمه بالتعويض عن الأضرار 

فاته مـن كسـب أو مـا لحقـه مـن التي قد  يتعرض لها الطرف الآخر لما 
 .خسارة

إلا إن حالة أن ينفسخ العقد بسبب القوة القـاهرة يعطـي اسـتثناء  
  من المسئولية لعـدم cause exonératoireفاء المدين لهذه القاعدة بإع

ومصـدر . تنفيذ الالتزامات التي رتبها العقـد ومـا ينـتج عنهـا مـن أضرار
الإعفاء مـن المسـئولية يسـتقر أولا في  الظـروف التـي  أفـرزت اسـتحالة 

ويتأكد من ناحية ، التنفيذ والتي تفيد بعدم وجود الخطأ من قبل المدين
  بـين عـدم تنفيـذ Lien de causalité العلاقة السـببية أخرى في انعدام

 .)1 (تلك الالتزامات والأضرار الناتجة عنها

                                                 
)1(  MAZEAUD MM : Leçons de droit civil , T II, n° 452, p. 387 et n° 560, p. 

255 ; JACOB N. et LE TOURNAU  Ph.: La responsabilité civile , T. I , 
Dalloz 1972 , n° 282, p. 157.  
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  عليه أن يثبت effet exonératoireولكي يتمتع المدين بأثر الإعفاء 
وهـذه هـي القاعـدة . حالة القوة القاهرة لدفع المسئولية لعدم التنفيـذ

 1148الدولية  حيـث تـنص المـادة العامة في كافة التشريعات المحلية أو 
لا يوجـد أي تعـويض في حالـة وجـود " من القانون المدني الفرنسي بأنـه 

القوة القاهرة أو الحادث الجبري منعت المدين إعطاء أو عمل مـا التـزم 
 مـن القـانون المـدني المصري بأنـه 165كذلك تنص المادة .". …القيام به 

 سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه، إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عـن"
كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما . …كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

 . )1("لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك 
"  بأنـه1980 من اتفاقية فينا لعام 79أما المشرع الدولي، فتقضي المادة 

م لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيـذ أي مـن التزاماتـه إذا أثبـت أن عـد
التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادتـه وانـه لم يكـن 
من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقـاد العقـد 
أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه 

حد خصائص حالـة ولقد أراد المشرع بهذا النص الواسع أن يذكر في آن وا". 
وإنها من جانب آخر سببا معفيا  للمدين عنـد عـدم تنفيـذ ، القوة القاهرة

 . التعاقدية التزاماته

                                                                                                                   
                               
= Tribunal de Commerce de Paris, 12ème Chambre  , 3 février 1999, Gazette 

du Palais  2001, P.14-18 . 
Jean Pierre Gridel, note sous Civ.1, 3 juillet 2002, Bulletin, 2002,I, 
Le Dalloz , 3 octobre 2002, n° 34, Jurisprudence, Page 2631 – 2635 

)1(  C.A. de Chambéry, 2nov. 1999, Gazette de Palais  26/07/2000 , p.12-13 . 
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إن مبدأ الإعفاء من المسئولية بسبب القوة القاهرة يقـدم حـلا ملائمـا 
لعلاقات الأطراف في البيع التجاري الدولي لأن مجـرد فسـخ العقـد  سـواء 

فمـن . إلى أضرار جسيمة على مصالح طرفي العقدكان جزئيا أم كليا  يؤدي 
باب أولى إعفاء المدين أيضا من مسئولية إصـلاح الضرر النـاتج عـن حالـة 

ورغم وجود هـذا المبـدأ العـام للإعفـاء في القـانون المحـلي . القوة القاهرة
نرى من مصلحة الطرفين أن يتضـمن العقـد صراحـة ، والدولي على السواء
مسـئولية  في حالـة وقـوع الحـادث الجـبري أو القـوة هذا الأثر المعفـي لل

 :القاهرة كما هو واضح في نص الشرط التالي 
لا يحـق ، لأي تأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات بسبب القوة القاهرة" 

لأي طرف من الطرفين مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الأضرار التـي 
 " :ة لحقت به نتيجة انقضاء العقد بسبب القوة القاهر

Pour le retards et non exécution des obligations dus à la 
force majeure , aucune des parties ne peut réclamer à l' 
autre des pénalités , des intérêts ou tout autre 
dédommagement ou participation au préjudice souffert par 
elle à cause de la force majeure. )1(   
كما إنه ينبغي تحرير الأثر المعفي  للمسـئولية في الـنص الـذي يعـرف 

وبالتـالي يـتمكن البـائع أو . حالة القوة القاهرة كما اتفق عليه طرفي العقد
المشتري الدفع بعدم المسـئولية عنـد عـدم التنفيـذ لحصـول أي حـادث أو 

ذا الحـل يقيـد وهـ.عائق تضمنه النص ذات طبيعة تمنع الوفاء بالالتزامات 
سلطة القاضي في اتخاذ حكم مغاير لما اتفق عليه صراحة طرفي العقد وذلك 

وكـذلك احـترام مبـدأ "المتعاقـدين عنـد شروطهـم " تطبيقا للقاعـدة بـأن  
 . في العقود التجاريةسلطان الإرادة

                                                 
)1( FONTAINE M 485، شرط ورد في المصدر السابق، ص. 
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 :الأثر الرجعي لانفساخ العقد : رابعا 
عنـي فقـط بـأن عندما ينفسخ العقـد بسـبب القـوة القـاهرة، لا ي

العقد قد توقف في إنتاج أثـره في المسـتقبل، وإنمـا يلغـي أثـره أيضـا في 
وينتج عن ذلك بأن على البائع إعادة مبلغ العقـد أو مـا قبضـه . الماضي

وفي حكم لمحكمة الـنقض الفرنسـية يـقضي بـأن فسـخ . من هذا الثمن
التـي البيع له أثر مادي هو إعادة طرفي العقد إلى نفـس وعـين الحالـة 

وهـذا الحكـم مـا هـو إلا تطبيقـا لمبـدأ . )1(كانا عليها قبل إبـرام العقـد
ون المـدني المصري  مـن القـان160القانون بشكل عام حيث تنص المـادة 

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها : "على ما يلي 
 أحكام آثار وفي. )2("ا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويضفإذ، قبل العقد

قـرة  ف81الفسخ لعقد البيع الدولي تنص كذلك الفقرة الأولى من المادة 
بفسخ العقد يصبح الطرفان في حل من : " من اتفاقية فينا على ما يلي1

مـع عـدم الإخـلال بـأي تعـويض ، الالتزامات التي يرتبها عليهما العقـد
 ."..…مستحق،

 تسديد جزء مـن ولقد جرى العرف في العقود التجارية الدولية
ولهـذا يكـون . الثمن كشرط لإبرام العقد كي يكون نافذا قبل البـائع

طبيعيا أن يتم إعادة ما قبضه البائع من الثمن عند استحالة تنفيـذ 
ولأجل ذلك فإنه من منفعـة المشـتري تضـمين العقـد شرطـا . العقد

 ،مـن ناحيـة أخـرى". ن إعادة تسديد مـا تـم قبضـه مـن ثمـنضما"
العدالة يقضي دفع فوائد  يقررهـا السـوق الماليـة تكـون فإن مبدأ  

 واجبة على البائع لما قبض من ثمن العقـد لأهميـة هـذا المبلـغ مـن
  

                                                 
)1(  Cass. Civ. III, 7 nov. 1968 : Bull. Civ. 1968, III , n° 448. 

 الكويتي  من القانون المدني211والمادة . من القانون  المدني الأردني 248انظر أيضا نص المادة  )2(
. 
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حيث القيمة في العقود التجارية الدولية  وما له من آثار اقتصادية عـلى 
 أهميــة هــذه 1980ولم تغفــل اتفاقيــة فينــا لعــام . اســتثمارات المشــتري

 84لعدالة بين مصلحة المتعاقدين، حيـث تـنص المـادة القاعدة لتحقيق ا
إذا كان البائع ملزما بإعادة الـثمن وجـب عليـه أن يـرد : "  بما يلي1فقرة

 ".الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم تسديد الثمن
نعتقـد بـأن ، وإذا جاء النص مطلقا بهذه الصيغة عنـد ذكـره الـثمن

دة أن تنطبق سواء كان تسديد الـثمن المشرع الدولي أراد من هذه القاع
كليا أو جزئيا كما هو الحال عندما يتضمن العقـد دفـع العربـون للبـائع 

 .عندما يتم إبرام العقد 
 الفرع الثالث 

 البنود الأخرىمصيرآثار انفساخ العقد على 
فإنــه لابــد أن يتضــمن بعــض ، عنــد تحريــر العقــد التجــاري الــدولي

وازن العقدي وتأكيـد حقـوق الأطـراف عنـد الشروط الاتفاقية لضمان الت
 :ومن هذه الشروط هي . التنفيذ أو عند النزاع
 شرط ضـمان -،  شرط تسديد ما تم قبضه من ثمـن-الشرط الجزائي، 

فما هو أثر فسخ العقـد بسـبب .  شرط تسوية المنازعات-، التنفيذ الجيد
 القوة القاهرة على مصير هذه الشروط العقدية ؟

عام بأن فسـخ العقـد بسـبب القـوة القـاهرة يولـد أثـرا من المبدأ ال
رجعيا يؤدي إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل إبـرام 

ينبغي إذن لـبعض شروط العقـد باسـتمرار ، وعملا بهذه القاعدة. العقد
إلا إن بعـض منهـا يتوقـف .  نفاذها قبل الطرفين حتى بعد فسخ العقـد

 .د أثره حال فسخ العق
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 La clause pénale الشرط الجزائي:أولا 
الذي يقضي بأن على المدين بالتنفيذ دفـع مبلغـا معينـا  وهو الشرط

ولهذا تم اعتبار حالـة . للدائن عند عدم تنفيذ إحدى الالتزامات العقدية
عدم التنفيذ من قبل المدين لالتزاماته العقدية هي سـببا لوجـود الشرط 

 عنـد اسـتحالة التنفيـذ بسـبب حالـة القـوة فهـل ينطبـق ذلـك. الجزائي
 القاهرة ؟

 مـن 1226نجد أولا بأن المـادة ، إذا رجعنا إلى مبدأ القانون الفرنسي
الشرط الـذي يلتـزم بـه "القانون المـدني تعـرف لنـا الشرط الجـزائي بأنـه 

شخص لتأمين تنفيذ مـا تـم الاتفـاق عليـه مقابـل دفـع شيء عنـد عـدم 
 ":التنفيذ 

La clause pénale est celle par laquelle une personne , 
pour assurer l'exécution d'une convention , 
s' engage à quelque chose en cas d’inexécution . 

فقد وردت بتعريف آخـر لـلشرط ،  من هذا القانون1126أما المادة 
ار التعـويض عـن الأضر"الجزائي لبيـان آثـاره عـلى المـدين واعتبرتـه بأنـه 

 " :والفوائد التي تحملها الدائن لعدم تنفيذ الالتزام الأصلي في العقد 
La compensation des dommages et intérêts que le 

créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale . 
ولقد حدد العرف التجاري الدولي مفهوما  للشرط الجزائي لا يختلف 

واعتـبره ذلـك . ثاره مع مـا ورد في مبـدأ القـانون الفـرنسيفي مضمونه وآ
الذي يشترط دفع مبلـغ مـن المـال عنـد عـدم تنفيـذ الالتـزام " الاتفاق  
 " :العقدي 

Celle qui stupile le paiement d'une somme d'argent en 
cas d'inexécution d'une obligation  contractuelle )1(  

                                                 
)1(  FONTAINE M : Les clauses pénales dans les contras internationaux , DPCI 

1982 , T., n° 3 p. 405. 
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افع متعددة للنص على الشرط الجزائي لاشك بأن هناك دو      
:لعقدية المحلية أو الدولية ومنهافي الاتفاقات ا  

محاولة طـرفي العقـد ترتيـب حـدود آثـار عـدم تنفيـذ الالتزامـات 
فقد يهدف تطبيق الشرط الجزائي إلى تخفيف مسئولية المدين . العقدية

 مقـدار العقدية من خلال التسوية الاتفاقية المسبقة بين الطرفين حـول
. التعويض والفوائد لتغطية الأضرار والخسائر التي يتعـرض لهـا الـدائن

وقد يكون الشرط الجزائي نوعا من العقوبة الماليـة التـي تهـدد المـدين 
وذلك في تشديد مسئوليته العقدية لكي تدفعه في الحـرص عـلى احـترام 

وإننـا نـرى  أيضـا بـأن القصـد مـن هـذا الشرط هـو .  تنفيذ التزاماتـه
محاولة طـرفي العقـد حجـب سـلطة القضـاء المخـتص في تقـدير مبلـغ 

كما إن .التعويض والفوائد عن الأضرار الناتجة لإخلال المدين بالتزاماته  
الاتفاق العقدي للطرفين في دفع مبلغ يتم تحديـده مسـبقا عنـد إبـرام 

 ســيحل محــل مــا يقــرره مبــدأ القــانون للــدائن مــن حــق في ، العقــد
 وائـد عنـد عـدم الوفـاء بالالتزامـات مـن أي طـرف فيالتعويضات والف

 .العقد
وإذا كانت خاصية الشرط الجزائي هي مجـرد التعـويض عـن الأضرار 

فإن انقضاء العقد بسبب  القوة القاهرة يلغـي ، الناتجة عن عدم التنفيذ
تماما أثـر الشرط الجـزائي اسـتنادا إلى مبـدأ الإعفـاء مـن المسـئولية التـي 

فيصـبح الشرط لا قيمـة قانونيـة لـه ويتوقـف في أن . ابقاتطرقنا إليها سـ
ولقـد . ينتج أي أثر على المدين لاستحالة التنفيـذ بسـبب القـوة القـاهرة

عمل  العـرف التجـاري الـدولي بهـذه القاعـدة كـما هـو واضـح في نـص 
 .)1(الاتفاق الذي ورد سابقا 

                                                 
 .62، ص 1انظر نص الشرط في هذا البحث، فقرة  )1(
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 : ضمان استرجاع ما تم قبضه من ثمنشرط: ا يثان
عقود الدولية يشترط على المشتري تقديم جـزء مـن ثمـن في أغلب  ال

العقد وذلك في فترة قد تطول أو تقصر تسبق التنفيذ الفعـلي لالتزامـات 
وهذا الشرط يسـتند في الواقـع عـلى مفهـوم طبيعـة العربـون في . البائع

العقود الدولية وحتى المحلية لغرض أن يسهل ويساعد البـائع في تنفيـذ 
ي الإمكانيات المالية الضرورية لنشـاطه وتلزمـه مـن التزاماته حيث يعط

وقـد يهـدف هـذا . جانب آخر احترام تنفيذ العقد في المدة المتفق عليهـا
الشرط إلى تقليل أثـر المخـاطر التـي لربمـا يتعـرض إليهـا نشـاط مشروع 

 .البائع إلى التوقف أو الإفلاس 
 بـأن وهذا الشرط الاحترازي هو نـوع مـن الضـمان المـالي للمشـتري

يسترجع ما تم دفعه من الثمن عنـد عجـز البـائع عـن الوفـاء بالتزاماتـه 
بتنفيذ العقد الدولي وعدم قدرته إعادة مبلغ العربون من خلال الضمان 

 .الذي يوثقه البنك الضامن 
ولقد قدمت لنا الغرفـة التجاريـة الدوليـة في بـاريس تعريفـا خاصـا 

اده بأن  ضمان التسديد يرتب لهذا الشرط يبين مضمونه وآلية تنفيذه مف
التزاما يقدمه الضامن، المصرف أو أي مشروع مالي أو شركة تأمين،  يلتـزم  
بموجبه عوضا عن الآمر بالضمان وهو البائع الذي لا يقوم  برد ما قبضـه 

ويتعين على الضـامن السـداد . من مبلغ العقد إلى المستفيد وهو المشتري
 .الشرطفي حدود الثمن المشار إليه في 

La garantie de remboursement désigne un engagement pris 
par une banque , un companie d'assurance ou une autre 
partie, par lequel le garant s'oblige au cas où le donneur 
d'ordre omettrait de rembourser , conformément aux 
conditions du contrat conclu entre le donneur d'ordre et le 
bénéficiaire , toute somme ou sommes avancées ou payées 
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par le bénéficiaire au donneur d'ordre et non remboursées 
par ailleurs , à effectuer un versement dans les limites d'un 
montant indiqué. )1(   

دخل الضامن كشخص ثالث لسداد والواضح في هذا الشرط هو أن ي
ما قبضه البائع من الثمن عند عدم تنفيذ التزاماته العقديـة ولأي سـبب 

أمـا التـزام الضـامن فـإن مصـدره العلاقـة . حتى في حالة القـوة القـاهرة
 donneurالتعاقدية بينـه وبـين البـائع وهـو الآمـر بالضـمان السـاحب 

d'ordre . باعتبـاره مقتـدرا ماليـا  إن وجود طرف ثالث في العقد الدولي 
فيه تأكيـد لحمايـة حقـوق المشـتري في اسـترجاع ، وأجنبي عن عقد البيع

إن هـذا النـوع مـن . العربون الـذي تـم دفعـه للبـائع بأضـمن الوسـائل
الضمان يخلق حقا مؤكدا لمصلحة المستفيد منه وهو المشتري لأن التـزام 

لبائع بمجرد الموافقـة الضامن ذات قوة تنفيذ أكيدة  ومستقلة عن رغبة ا
ولا يــتمكن . )La lettre de garantie)2عــلى إصــدار خطــاب الضــمان 

الضامن بعد ذلك الانسحاب منه طالما تمت الموافقـة بشـأنه بطلـب مـن 
 .البائع وهو الآمر بهذا الضمان لمنفعة المشتري 
فإن قيمته التعاقدية تبقـى ، وإذا تضمن عقد البيع على مثل هذا الشرط

ويستمر في أن ينتج أثره قبل الضامن  حتـى عنـدما ينفسـخ عقـد البيـع قائمة 
بسبب القوة القاهرة لازال الغرض الرئيسي لقيام هذا الضمان باقيا وهو عـدم 

فيبقى الشرط صـحيحا . قيام البائع سداد ما قبض من ثمن لعدم تنفيذه العقد
 ، الـثمن للمشـتريوقائما قبل الضامن، إلا إذا ثبت قيام البائع برد ما قبض من 

                                                 
 :انظر القواعد الموحدة للضمانات العقدية للغرفة التجارية الدولية في باريس  )1(

Les Règles uniformes de la  C.C.I. de Paris  pour les garantes contractuelles 
)2(  Cour de Bruxelles 15 oct. 1987 :Rev.  Banque 1988 , n° 2 p.29 obs. Devos .
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ونجـد لهـذه القاعـدة تطبيقـات كثـيرة عنـد . فينتهي العمل بهذا الشرط
  .)1(القضاء الفرنسي

 La garantie de bonne exécution  شرط ضمان حسن التنفيذ: ثالثا 
يلجأ دائما طرفي العقد إلى هـذا الشرط في معـاملاتهم الدوليـة سـواء 

شـاريع الصـناعية أو التجاريـة أو كان العقد بيعا أو من عقـود تنفيـذ الم
ويهدف في مضمونه إلى تغطية المخاطر المحتملة الناتجـة عـن . الخدمات

عدم التنفيذ كليا أو إن هذا التنفيذ  ناقصا وغير صحيحا أو مخالفا لبنود 
ويتم إدراج هذا الشرط في العقود الدولية  لغرض تحديد ومعرفة . العقد

 الدائن عنـد مخالفـة تنفيـذ العقـد مقدار التعويض الذي سيحصل عليه
كما إنه يـؤدي بالنتيجـة إلى الـتخلص مـن سـلطة . من قبل الطرف الآخر

وهـذا الشرط يسـتبدل . القضاء التقديرية للحكم بمقدار التعويض الـلازم
في الحقيقة الحق الذي يقرره مبدأ القانون لـدفع التعويضـات والفائـدة 

، وفي عقـد البيـع.تنفيـذ العقـدعن الخسائر والأضرار التي يسـببها عـدم 
نعتبر مثل هذا الشرط أيضا وسيلة ضغط مصـدره اتفـاق الطـرفين الـذي 
سيحدد صيغته وشروط تطبيقه التـي تهـدد المـدين وتدفعـه إلى احـترام 

 .تنفيذ شروط العقد كما يلزم
ولأهمية وجود شرط ضمان جودة تنفيذ العقد وتكـرار العمـل بـه في 

  C C Iتمت  الغرفة التجارية الدولية في باريس اه، العرف التجاري الدولي
إنه الالتزام الذي يتعهد به المصرف باعتباره " في أن تقدم تعريفا له  بمعنى 

 لما ،   وهو البائعLe donneur d'ordreعند عدم تنفيذ الساحب ، الضامن
 

                                                 
)1(  Cass. Com. 19 nov. 1985 , JCP 1986, IV, 47 ; Cass. Com. 17 oct. 1984 : 

Dalloz 1985 , 269, note Vasseur ; JCP 1985, II , 20436, note Stoufflet . 
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في حدود مبلغ معـين ، فرض عليه العقد بينه وبين المستفيد وهو المشتري
 " : نص عليه الضمان الذي قبله الضامن لتأمين تنفيذ العقد أو كما

Un engagement pris par une banque par lequel le garant 
s'oblige - au cas où le donneur d'ordre n'exécuterait pas 
dûment un contrat passé entre le donneur d'ordre et le 
bénéficiaire dans les limites d’un montant indiqué ou si la 
garantie le  prévoit , au choix du garant à assurer 
l'exécution du contrat. )1(   

ومـن خصـائص هـذا النـوع مـن الضـمان أولا خلـق علاقـة قانونيـة 
. جديدة بين المصرف باعتباره الضامن وبين المشتري المستفيد من الضمان

 وتتمتع بانفصال التزامات الضـامن عـن وهذه الرابطة القانونية مستقلة
ـائع  ـذ العقــد الأصــلي بــين البـ المخــاطر التــي قــد تصــيب نشــأة أو تنفيـ

و ما يؤخذ على هذا النوع من الضمان التعاقدي بأنه محدد . )2(والمشتري
فهـو لا . ومقيد بمقدار ما تم الاتفاق عليه في شرط الضمان مـن تعـويض

خسـائر والأضرار التـي تعـرض لهـا يتجاوز هذا المبلغ حتـى وإن كانـت ال
الدائن عند الإخلال في تنفيذ التزامات الطرف الآخر تفوق كثـيرا مـا نـص 

وهذا الأثر المقيد للضمان يستند على عـدم اعتبـاره ضـمانا . عليه الشرط
. عاما وإنما مجرد ضمان تنفيذ محدد يستهدف فقط حسن تنفيذ العقـد

ة المـدين العقديـة في عقـد إن تطبيق هذا الضمان يسـتند عـلى مسـئولي
البيع وما ينتج عن هذه المسئولية من آثار في تحمله إصـلاح الضرر عنـد 

إلا إن هذا المبدأ يتوقـف أثـره طبقـا لقاعـدة الإعفـاء مـن . عدم التنفيذ
 المســئولية التــي تطرقنــا إليهــا ســابقا عنــدما يصــبح تنفيــذ العقــد

                                                 
 .انظر القواعد الموحدة للضمانات العقدية للغرفة التجارية الدولية سابقة الذكر  )1(

)2(  Cour de Bruxelles 18 déc. 1981 : Rev. Banque 1982 , p.118 ; Grenoble 12 
nov.1987, Dalloz 1988, Som.247 , obs. Vasseur . 
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وينـتج عـن ذلـك  .  مستحيلا بسبب الحادث الجـبري أو القـوة القـاهرة
ويتبـع  ذلـك أيضـا . إمكانية إبراء المدين من مسئولية عدم تنفيذ العقـد

إعفاء الضامن لانتهاء السبب  وعدم دفع مبلغ الضمان لاسـتحالة تنفيـذ 
 .العقد الأصلي من قبل المدين أي الساحب لأمر الضمان 

وإذا كان ثابتا بأن عقد الضمان هو نظام قانوني مستقل عـن العقـد 
إلا انه يستند في سبب نشوئه واستمراره على هـذا ، الأصلي أي عقد البيع

فان حالة القـوة القـاهرة تجعـل سـبب نشـوء ، ومن ناحية أخرى. العقد
العقد الأصلي غير صحيحا  لانعدام وجود محل العقـد وبالتـالي اسـتحالة 

وانعـدام وجـود السـبب في العقـد الأصـلي تنسـحب آثـاره عـلى . تنفيذه
ت الضامن وانقضاء عقد الضمان حيث يفقد قيمتـه القانونيـة ولا التزاما

ولقد تأكد هذا الحل عند القضاء الفرنسي عندما . حاجة عملية لاستمراره
اعتبر بان حالة القوة القاهرة التي منعت تنفيذ العقد الأصلي ينبغـي أن 

وقد يستند موقف القضاء هذا عـلى مـا ورد . تنسحب على عقد الضمان
بأن شرط الكفالة لا يلغـي مـا ،  القانون الذي يحكم عقد الكفالةفي مبدأ

وكـما يـرى القضـاء بـان .  من القـانون الفـرنسي2036جاء به نص المادة 
الكافل يمكن أن يحتج على الدائن بجميع الاسـتثناءات التـي يتمتـع بهـا 

 .)1(المدين الأصلي تلك التي تتصل بوجود الدين 

 La clause compromissoire تشرط تسوية المنازعا: رابعا 

يبين لنا العرف التجاري الدولي رغبة المتعاقدين دائمـا عـلى الاتفـاق في 
وكثير مـن . تحديد القانون ونوع القضاء المختص لتسوية خلافاتهم العقدية

 العقود الدولية تتضمن هذا الشرط وفيه يتفق الطرفين على إحالة صـلاحية
                                                 

)1(  Cour d'appel de Paris , 15 Juin 1973 : Rev de jurisprudence commerciale 
1973 , p.273 .  
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ويقصد طرفي العقد . لمحتملة إلى قضاء معينالنظر في المنازعات العقدية ا
في ذلك امتلاك وسائل حماية كافية لضمان حقوقهم عند احتمال تعـرض 

وهــذا مــا يــفسر اللجــوء إلى نظــام التحكــيم . التــوازن العقــدي للخطــر
التجاري في أغلب العقود الدولية لما له من مزايـا الاطمئنـان والسرعـة في 

وكـما يجمـع عليـه . نة بالقضاء التقليـديتسوية المنازعات العقدية مقار
 .)1(الفقه على اعتباره نظام قضائي متخصص ومستقل  للعلاقات الدولية

إن أهمية شرط تسـوية منازعـات الطـرفين تكمـن في ضرورة نفـاذه 
حتى بعد فسخ العقد لأي سبب كان ومنها حالـة القـوة القـاهرة وذلـك 

ي كانـا عليهـا قبـل إبـرام للحكم في إعادة وضـع الطـرفين إلى الحالـة التـ
ـد . العقــد ـد  تحديـ ـك هــو  إن عــلى طــرفي العقـ ومــما يســاعد عــلى ذلـ

الاختصاص القانوني والقضـائي الـذي يرونـه مناسـبا للحكـم في المنازعـات 
ومـن نمـاذج . التي قد تنشأ عن العقد حتى في تطبيق آثاره بعـد فسـخه

ص الـذي الشروط المعمول بها في العـرف التجـاري الـدولي هـو هـذا الـن
جميع الخلافات التي : " قدمته غرفة التجارة الدولية في باريس وهو بأن 

قد تنشأ عن العقد يتم حسمها نهائيا وفقـا لنظـام المصـالحة والتحكـيم 
لغرفة التجارة الدولية بواسطة حاكم أو عدة حكـام يـتم تعييـنهم طبقـا 

 " .لذلك النظام 
ازعات شرطا صحيحا في العقد ولقد اعتبر القضاء الفرنسي شرط تسوية المن

وتأكد هذا المبـدأ في إحـدى القضـايا بـين . واعتبره نافذا حتى بعد فسخ العقد
 فيها تـم طلـب فسـخ العقـد لأنـه ظهـر ،بعـد، شركة فرنسية وأخرى سويدية

 
                                                 

)1(  DAVID R. : L’arbitrage dans le commerce international , Ed. Economica , 
Paris 1982 . 

 La clause، 2001انظر بحثنا بالفرنسية المنشور في مجلة الحقوق، الكويت،  العدد    لسنة 
de l'arbitrage dans le contrats internationaux  . 
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اعتـبرت .  تكوين هذا العقد، إجـراء تنظيمـي قـد يكـون مانعـا لتنفيـذه
العقـد لـيس في طبيعتـه أن فسـخ هـذا " محكمة النقض الفرنسـية بـأن 

ولقد كرر . )1("يكون عائقا لتطبيق شرط التسوية الرضائية الذي ورد فيه 
فسـخ " القضاء العمل بهذه القاعدة حيث حكم في إحـدى القضـايا بـأن 

العقد لعدم تنفيذ التزامات المشتري ليس من طبيعته أن يعرقـل تطبيـق 
نظر في المشاكل الناجمة شرط الاختصاص القضائي الذي اختاره الطرفين لل

 .)2("عن عدم تنفيذ هذا العقد 
، فإنها قدمت حـلا موضـوعيا حـاول فيـه 1980أما اتفاقية فينا لعام 

المشرع الدولي أن يبعد التحايل على مصير بعض الشروط العقديـة التـي 
  عـلى مـا 81حيث تنص الفقرة الأولى مـن المـادة .يتضمنها البيع الدولي 

د يصبح الطرفان في حـل مـن الالتزامـات التـي يرتبهـا بفسخ العق: " يلي
عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأي تعـويض مسـتحق، ولا يـؤثر الفسـخ 
على أي من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أي مـن أحكامـه 
الأخرى التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسـخ العقـد 

و يوضح من ناحية العمل بمبدأ الأثر الرجعي لفسـخ فه، أما هذا النص". 
العقد الذي يقصد منه إعادة الطـرفين إلى الحالـة التـي كانـا عليهـا قبـل 
إبرام العقد كما ذكرنا ذلك سابقا، ومن جانب آخر يؤكد على أن لا تـؤثر 
انتهاء الرابطة العقدية بين الطرفين إلى التحلل مـن تطبيـق شرط تسـوية 

. فيه ضمان لتنظيم حقوق المتعاقدين بسبب فسخ العقـدالمنازعات لأن 
ويتبين من كل مـا تقـدم بـأن هـذا الشرط هـو إجـراء احـترازي لا يمكـن 

أمـا ضرورتـه . الاستغناء عنه في العقود الدولية لضمان حقوق المتعاقدين
 فهــي ليســت فقــط عنــدما يكــون التنفيــذ ناقصــا أو معيبــا وإنـمـا أيضــا 

 
                                                 

)1(  Cass.. com. 12 nov. 1968 : Bull. Civ. 1968, IV, n° 316.  
)2(  Cass. Civ. II, janv. 1978 : Bull. Civ. 1978, II, n° 13. 
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وتـزداد .  كـان ومنهـا حالـة القـوة القـاهرةبعد فسـخ العقـد لأي سـبب
أهميته مع تعقد المعاملات التجارية الدولية  وتوفر سوء النية لدى كثير 
من الأطراف المتعاقدة، وكذلك تدخل السلطات العامـة أحيانـا في عرقلـة 

 .تنفيذ العقد الدولي وبالتالي لا بد من تضمينه مثل هذا الشرط 

 الخاتمة
 محاولـة أطـراف العقـد الـدولي تعـديل قيـود إن كل ما تقدم يثبت

ـروفهم  ـع ظـ ـارض مـ ـدة وتتعـ ـا جامـ ـة باعتبارهـ ـوانين الداخليـ ـام القـ أحكـ
وفي هذا الجانب الفني في صياغة العقود، تم التوصل إلى خلـق . العقدية

نظام إعفاء من المسئولية ملائم وقادر على ضمان حقوقهم وحاجاتهم في 
 تقدم في هذا البحث، تبين لنا الآن نشـوء ومما. الدوليةعلاقاتهم التجارية 

نظام قانوني متكامل لشرط القوة القاهرة ينبغي أن يكون مـدرجا في بنـود 
وهذه الأهميـة ممكـن اعتبارهـا شـاهدا عـلى مـدى تطـور . العقد الدولي

وإذا كـان مصـدر هـذا   . lex mercatoriaمفهوم نظـام العقـد المسـتقل 
القضـاء  بسـبب عـدم تـوفر قواعـد النظام قد بـدأ يفـرض ضرورتـه عـلى 

فقد أعانت بعـض التشريعـات المحليـة ، موحدة تحكم نظام العقد الدولي
عـلى ضرورة ، 1980وكذلك التشريع الدولي، من خلال اتفاقيـة فينـا لعـام 

إيجاد الأحكام الملائمة لوضع المعـاملات التجاريـة في السـوق الدوليـة مـن 
دت في جعـل الأطـراف المتعاقـدة خلال ما يرتضيه المتعاقدون من شروط أ

 . العقد لضمان حقوقهم عند النزاعاكثر اطمئنانا على مصير
لقد برهن العـرف التجـاري الـدولي وحتـى القضـاء الفـرنسي عـلى أهميـة 
الابتعاد عن قيود النظرية التقليدية لمفهوم القوة القاهرة دون إغفال خصائصها 

ا العرف كانـت غنيـة وتتمتـع إلا إن صياغة الشروط التي جاء به. بالكامل
  كما إنهـا. بعناصر جديدة ومتطورة تغطي حاجات واهتمامات المتعاقدين

 



 المركز القومي

 252

تصلح، عند صياغة العقود الدولية، في الرجوع إليها والاسترشـاد بمضـامينها 
وإن في خصائصها الجوهرية مفهوما موضـوعيا ينسـجم كليـا  .حالة بحالة 

ولكـن مـن الخطـأ أن . تجاريـة الدوليـةمع مبدأ القوة الملزمة للعلاقـات ال
نثبت نموذجا موحدا لشرط القوة القـاهرة أو نجعلـه صـالحا في مضـمونه 
لكافـة الاتفاقــات العقديــة في هــذا المجـال حيــث لكــل تــاجر أو دولــة أو 
منطقة في سوق التبادل التجاري ظروف ومفاجئات خاصة في خلـق حالـة 

ولية في ظل العولمـة الاقتصـادية كما إن مستقبل العقود الد. القوة القاهرة
قـد يكـون ، ونشوء المناطق التجارية الحرة بين عدة مجموعات من الـدول

لــه الأثــر في التشــديد مــن ناحيــة أو لربـمـا التخفيــف مــن احــتمال نشــأة 
 .المعوقات والحالات التي تمنع تنفيذ العقد 

وأخيرا فإن واقع العلاقات العقديـة بـين أطـراف قـد يختـل التـوازن 
لاقتصادي والقانوني بينها سيدفعنا إلى الحذر الشديد في كيفيـة  صـياغة ا

لقد رأينـا . بنود العقد بشكل عام ومنها بشكل خاص شرط القوة القاهرة
كيف إن هذا الشرط ينبغـي أن يتضـمن كثـير مـن العنـاصر التـي تقـرر 
صلاحيته من أجل ضـمان التـوازن العقـدي بـين المتعاقـدين وأهمهـا أن 

وفي . لا للتنفيذ  وألا يكون مخالفا للنظام العام وحسـن الآداب يكون قاب
جميع الافتراضات هناك ضرورة أن يكون الشرط محددا وصريحا وخاصة 
في تعريف مضمون استحالة التنفيذ باعتبـاره العـنصر الجـوهري لتقيـيم 

ولأنه العنصر الأكثر قبولا لدى التشريعـات  المحليـة ، حالة القوة القاهرة
يجـب ألا ، ومـن جانـب آخـر. ء المدين من مسـئولية عـدم التنفيـذلإعفا

يغفل نص الشرط الالتزامات المتقابلة والتأكد من إمكانيـة تنفيـذها لـكي 
وقـد رأينـا أهميـة إتبـاع بعـض الضـوابط  . نجعل تطبيقه ملزما للطـرفين

وفي جميـع . لضمان التمتع بآثاره المعفية من المسئولية عند عدم التنفيذ
م يبقى شرط القوة القاهرة وسيلة حماية قانونية لا يمكن إغفالهـا ما تقد

  .عند صياغة العقد الدولي خاصة في العقود طويلة الأمد 
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 )شروط التسليم(مصطلحات النقل الدولي 
المبالغ والتكاليف الواجـب إضـافتها لقـيم الصـفقات عنـد مختلـف 

 الإضـافات شروط تسليم عند إعداد التشريعات عـلى كـل دولـة أن تبـين
  .الإجبارية والإضافات الاختيارية التي يجب أن يتضمنها السعر

كلفــة الشــحن للبضــائع المســتوردة لغايــة مينــاء التخلــيص في بلــد  ) أ
 .الاستيراد

أجور التحميل والتنزيل والمناولة العائـد للبضـائع المسـتوردة لغايـة  )ب
 .ميناء التخليص في بلد الاستيراد

 .كلفة التأمين )ج
هذه الشروط يجب أن يتضمنها قـانون الدولـة بحيـث يـتم اختيـار 

 .FOB أو CIFأحد المصطلحين 
  :الوضع القانوني لدى دول مجلس التعاون

لقــد تقــرر إضــافة كلفــة الشــحن إلى قيمــة الســلع : كلفــة الشــحن 
ـوم  ـات الرسـ ـتوردة لغايـ ـد(المسـ ـمارك الموحـ ـانون الجـ ـاس .)قـ ـلى أسـ  وعـ

 .CIFالمصطلح 
 لقـد تقـرر إضـافة كلفـة  أجـور التحميـل : والتنزيـلجور التحميلأ

والتنزيل والمناولة العائدة للبضائع المسـتوردة لغايـة مينـاء التخلـيص في 
  .بلد الاستيراد

 :كلفة التأمين 
لقد تقرر إضافة كلفـة التـأمين إلى قيمـة السـلع المسـتوردة لغايـات 

  .)قانون الجمارك الموحد(الرسوم الجمركية 
أجـور +  فإن هـذا يشـمل  ثمـن البضـاعةCIFالمصطلح عند اعتماد 

الشــحن (أجــور الشــحن الرئيســية + الشــحن الداخليــة في بلــد التصــدير
 . التأمين+لحين أول مركز تخليص في بلد الاستيراد ) البري، الجوي، البحري
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م وضـعها مـن تمصطلح ) 13(أن مصطلحات النقل الدولي والبالغة 
 ومقرها باريس والتي جاءت لتحـدد I.C.Cقبل الغرفة التجارية الدولية 

َقواعد التجـارة الدوليـة ولتعـرف مسـئولية كـل مـن المسـتورد والمصـدر 
  .بحيث ينقل العبء إلى الطرف الآخر في مرحلة معينة وهكذا

أن مصــطلحات النقــل الــدولي مهمــة في تحديــد القيمــة الجمركيــة 
طلحات  وعنـد ورود احـد هـذه المصـ.وكذلك قيمة الصفقة بشـكل أدق

على الفاتورة فيجب عمل التعـديلات اللازمـة لتصـبح القيمـة الاجماليـة 
ويمكـن تصـنيف مصـطلحات النقـل  )حسب القـانون  (CIFعلى أساس 

ًالدولي إلى أربعة مجموعات بناءا على تحديد المسـئولية التـي تقـع عـلى 
  .المشتري أو البائع

المصطلح  المصطلح كامل
 مختصر

 أسم المجموعة

Ex works Exw المجموعة E 
FREE CARRIER 
FREE ALONGSIDE SHIP 
FREE ON BOARD 

FCA 
FAS 
FOB 

 F المجموعة

COST AND FREIGHT 
COST,INSURANCE AND FREIGHT 
CARRIAGE  PAID TO CARRIAGE AND 
INSURANCE PAID TO  

CFR 
CIF 
CPT 
CIP 

 C المجموعة

DELIVERED AT FRONTIER  
DELIVERED EX SHIP 
DELIVERED EX QUAY 
DELIVERED DUTY UNPAID 
DELIVERED DUTY  PAID 

DAF 
DES 
DEQ 
DDU 
DDP 

 Dالمجموعة 

 : EXW-EXWORK )حسب المكان المتفق عليه(
تسـليم البضـاعة في +تغليفهـا +تجهيـز البضـاعة  :مسئولية البـائع  -

 .المكان المتفق عليه
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نقـل الـداخلي تـوفير وسـيلة ال+ اسـتلام البضـاعة :مسئولية المشتري -
 .استخراج الوثائق المطلوبة للتصدير+النقل الخارجي+

 : FCA-Free Carrier )حسب المكان المتفق عليه(
تحميل البضـاعة عـلى  + تغليفها +  تجهيز البضاعة:ة البائعمسئولي -

اسـتخراج الوثـائق .+ ظهر السيارةفي المكان المتفق عليه مع المشتري
  .المطلوبة للتصدير

+  اسـتلام البضـاعة محملـة عـلى ظهـر السـيارة :شـترية الممسئولي -
لبضــاعة التعاقــد مــع شركــة لنقــل ا+ســتيراد اســتكمال اجــراءات الا

 .للمقصد النهائي في بلد الاستيراد
  FAS Free alongside ship )حسب رصيف الميناء المتفق عليه(
ـائع - ـئولية البـ ـاعة:مسـ ـز البضـ ـا +  تجهيـ ـد الم + تغليفهـ ـتري تزويـ شـ

عة الى رصـيف المينـاء توصـيل البضـا +وثائق المطلوبـة للبضـاعة بال
 .استكمال اجراءات التصدير +المتفق عليه

اسـتكمال +  استلام البضاعة على جانب الرصـيف :شتريمسئولية الم -
لبضاعة للمقصد النهائي اقد مع شركة لنقل االتع +اجراءات الاستيراد 

  .في بلد الاستيراد
  :FOB-Free on board )المتفق عليهحسب رصيف الميناء ( 
تسـليم البضـاعة عـلى +  تغليفهـا+ تجهيز البضـاعة:مسئولية البائع -

تزويـد المشـتري بالوثـائق الخاصـة  +ظهر السفينة في ميناء التصدير
 .استكمال اجراءات التصدير +بالبضاعة

+  اسـتلام البضـاعة محملـة عـلى ظهـر السـفينة :مسئولية المشتري -
لبضــاعة  التعاقــد مــع شركــة لنقــل ا+راءات الاســتيراد اســتكمال اجــ

 للمقصد النهائي في بلد الاستيراد 
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 :CFR-Cost and Freight )ـولصه في بلد الوييناء  المتفق علحسب الم(
اسـتكمال اجـراءات + غليفهـات +  تجهيـز البضـاعة:بـائعمسئولية ال -

ي ع اجـور الشـحن الخـارجالتعاقد مـع شركـة نقـل ودفـ +التصدير
تزويـد + ميناء الوصول في بلـد الاسـتيراد  لغاية) بري ,بحري ,جوي(

 المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة بالسرعة الممكنة 
 قبول توصيل البضاعة في ميناء التصـدير واسـتلام :مسئولية المشتري -

استكمال اجـراءات الاسـتيراد   +البضاعة من الناقل في ميناء الوصول 
 .مقصد النهائيوتوصيل البضاعة لل

ــــول( ــــد الوص ـه في بل ـق  عليـ ـاء المتفـ ـب المينـ  CIF Cost)حسـ
Insurance and Freight: 

اسـتكمال اجـراءات +  غليفهـات +  تجهيـز البضـاعة:مسئولية البائع -
شـحن الخـارجي التعاقد مـع شركـة نقـل ودفـع اجـور ال +التصدير

 التعاقـد +لغاية ميناء الوصول في بلد الاسـتيراد) بري ,بحري ,جوي(
تزويـد المشـتري + مع شركة تامين ودفع التامين نيابة عـن المشـتري 

 .بالوثائق الخاصة بالبضاعة وكذلك بوليصة التامين بالسرعة الممكنة
قبـول +  الموافقـة مـع البـائع عـلى تـامين البضـاعة :مسئولية المشتري -

يناء توصيل البضاعة في ميناء التصدير واستلام البضاعة من الناقل في م
  وتوصـيل البضـاعة للمقصـد استكمال اجـراءات الاسـتيراد +الوصول 

 .النهائي
 :CPT Carriage Paid )حسب الميناء المتفق عليه في بلــد الوصــول(
التعاقد مع شركـة شـحن + تغليفها+ تجهيز البضاعة:ائعمسئولية الب -

توصـيل  +لتوصيل البضاعة الى المكان المتفق عليه في بلـد الوصـول 
تزويـد المشـتري  +اسـتكمال اجـراءات التصـدير  +البضاعة للناقـل 

 .بوثائق النقل بالسرعة الممكنة
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 قبول توصيل البضاعة في مكان التصـدير واسـتلام :مسئولية المشتري -

استكمال اجـراءات الاسـتيراد  +البضاعة من الناقل في مكان الوصول 
 وتوصيل البضاعة للمقصد النهائي

 CIP-Carriage and insurance Paid)تفق عليهحسب المكان الم(
to:  
اسـتكمال اجـراءات +  تغليفهـا +  تجهيـز البضـاعة:مسئولية البائع -

قـل ودفـع اجـور الشـحن الخـارجي التعاقد مع شركـة ن +التصدير 
التعاقـد +  لغاية مكان الوصول في بلد الاستيراد) بري ,بحري ,جوي(

تزويـد المشـتري + عـن المشـتري مع شركة تامين ودفع التامين نيابة 
  .بالوثائق الخاصة بالبضاعة وكذلك بوليصة التامين بالسرعة الممكنة

قبـول +  الموافقة مع البائع عـلى تـامين البضـاعة :مسئولية المشتري -
توصيل البضاعة في مكان التصدير واسـتلام البضـاعة مـن الناقـل في 

وصـيل البضـاعة اسـتكمال اجـراءات الاسـتيراد  وت +مكان الوصـول 
 للمقصد النهائي  

   :DAF-delivered at frontier)حسب المكان المتفق عليه(
توصــيل البضــاعة  + تغليفهــا +  تجهيــز البضــاعة:مســئولية البــائع -

اسـتكمال  +للمكان المتفق عليه بالحدود محملة عـلى ظهرالسـيارة 
 .تزويد المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة +اجراءات التصدير 

 اســتلام البضــاعة بالحــدود عــلى ظهــر الســيارة :تريمســئولية المشــ -
اسـتكمال اجـراءات +تنزيل البضاعة من ظهر السـيارة  وتخزينهـا +

 .الاستيراد وشحن البضاعة للمقصد النهائي في بلد الاستيراد



 المركز القومي

 258

 :DES-delivered ex ship)حسب الميناء  المتفق عليه في بلــد الوصــول(

ت اســتكمال اجــراءا+ تغليفهــا+ تجهيــز البضــاعة:مســئولية البــائع -
تســليم البضــاعة عــلى ظهــر الســفينة في مينــاء الوصــول  +التصــدير

 .تزويد المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة+
 اســتلام البضــاعة عــلى ظهــر الســفينة في مينــاء :مســئولية المشــتري -

اســتكمال + تنزيــل البضــاعة مــن عــلى ظهــر الســفينة  +الوصــول 
 .الاستيراد  وشحن البضاعة للمقصد النهائياجراءات 

 DEQ-delivered ex  )حسب الميناء المتفق  عليه في بلــد الوصــول( 
quay : 

اسـتكمال اجـراءات + تغليفهـا +  تجهيـز البضـاعة:لبـائعمسئولية ا -
تزويـد + تسـليم البضـاعة عـلى  رصـيف مينـاء الوصـول +التصدير 

  المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة
+ استلام البضـاعة عـلى رصـيف  مينـاء الوصـول : مسئولية المشتري -

 .استكمال اجراءات الاستيراد وشحن البضاعة للمقصد النهائي
 DDU-delivered duty )حسبالمكان  المتفق عليه في بلــد الوصـــول(

un paid:  
اســتكمال اجــراءات + غليفهــات+ تجهيــز البضــاعة:ولية البــائعمســئ -

 صيل البضـاعة للمكـان المتفـق عليـه في بلـد الاسـتيرادتو +التصدير
ـائي( ـيارة )المقصــد النهـ ـر السـ ـة عــلى ظهـ ـد المشــتري +  محملـ تزويـ

 .بالوثائق الخاصة بالبضاعة
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تنزيـل +  استلام البضاعة في مكان التسليم النهائي:مسئولية المشتري -
 استكمال اجراءات الاستيراد + المحتويات من على ظهر السيارة 

 DDP- delivered  )ب المكـان المتفـق عليـه في بلـــد الوصـــولحس(
duty paid:  

اسـتكمال اجـراءات +  تغليفهـا +  تجهيـز البضـاعة:ية البائعمسئول -
توصيل البضاعة للمكـان المتفـق عليـه في بلـد  +التصدير والاستيراد 

 . محملة على ظهر السيارة)المقصد النهائي(الاستيراد 
ـئ - ـائي :ولية المشــتريمسـ ـد النهـ ـاعة في المقصـ ـتلام البضـ ـل  + اسـ تنزيـ

 .البضاعة من على ظهر السيارة
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 الفصل الأول
 دليل برنامج مراقبة 

 سلامة الطائرات الأجنبية
 برنامج مراقبة سلامة الطائرات الأجنبية

 )م س ط ا(
 :المقدمة -1

يقدم هذا الجزء معلومات عامة عن برنامج مراقبة سلامة الطائرات 
 .جنبية، الذي أنشىء من قبل الهيئة العربية للطيران المدنيالأ

 : المتطلبات الدولية-2
يخضع نشاط الطيران المدني الدولي لأحكـام اتفاقيـة الطـيران المـدني 

) الأيكـاو(، وتقوم منظمة الطيران المـدني الـدولي )1944اتفاقية شيكاغو (

لاتفاقيـة وهي منظمـة متخصصـة تتبـع الأمـم المتحـدة، بموجـب هـذه ا

بوضع الحدود الدنيا من القواعد القياسية وأساليب العمـل المـوصى بهـا 

للطيران المدني الدولي، وتتوزع هذه القواعد وأساليب العمل المـوصى بهـا 

 ملحقا لاتفاقية شيكاغو، ومع ذلك تبقى كل دولة على حـده هـي 18في 

ن تأخـذ المسؤولة عن تنظيم نشاط الطيران المـدني فيهـا، ولكنـه يجـب أ

بعين الاعتبار متطلبات اتفاقيـة الطـيران المـدني الـدولي والحـدود الـدنيا 

 .للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الموضوعة من قبل الأيكاو

وتتــوزع القواعــد القياســية الأساســية التــي تطبــق عــلى الخطــوط 

 :في ثلاث ملاحق صادرة عن الأيكاو هي ) شركات الطيران(الجوية 
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الذي يتعامل مع إجازات العـاملين ) جازات العاملين (:الملحق الأول -

 .في حقل الطيران بما في ذلك طاقم الطيران
الـذي يتعامـل مـع تشـغيل ) تشـغيل الطـائرات (:الملحق السـادس -

 . للطائرات) شركات الطيران(الخطوط الجوية 
 الــذي يتعامــل مــع صــلاحية) صــلاحية الطــائرات (:الملحــق الثــامن -

 .الطائرات
وتقــع مســؤولية تطبيــق الملحقــين الأول والثــامن عــلى عــاتق دولــة 

بيـنما تقـع مسـؤولية . أي الدولة حيث يقـع تسـجيل الطـائرة التسجيل،
المسـتثمر، حيـث يقـع /تطبيق الملحق السادس على عاتق دولـة المشـغل

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه غالبـا مـا ). شركة الطيران(مقر الخطوط الجوية 
دولة التسجيل ودولة المستثمر هي نفسها، حيـث تميـل الخطـوط تكون 

الجوية لتشغيل طـائرات مسـجلة في الدولـة التـي يقـع فيهـا مقـر تلـك 
 .الخطوط

 بتنفيذ البرنامج العالمي للتـدقيق عـلى 1996وتقوم الأيكاو منذ عام 
مراقبة السلامة والذي يركز بالدرجـة الأولى بالتـدقيق عـلى كيفيـة عمـل 

ويقـوم الاتحـاد . شراف على السلامة في الدول المتعاقدة في الأيكاوآلية الإ
 بتنفيذ برنامج التدقيق عـلى 2003منذ عام ) الأياتا(الدولي للنقل الجوي 

 .السلامة التشغيلية لشركات الطيران
وقام مؤتمر الطيران المـدني الأوروبي بالتعـاون مـع سـلطات الطـيران 

راقبة سلامة الطائرات الأجنبية بـالتركيز بإنشاء برنامج لم) JAA(المشتركة 
على ما يدعى بتفتيشات السـاحة أي عـلى الطـائرة التـي تنفـذ رحلـة في 

 .مطار دولة أخرى غير دولة التسجيل
 :   مبادئ البرنامج الرئيسية -3

لأجنبيـة هـي إن المبادئ الأساسية لبرنـامج تقيـيم سـلامة الطـائرات ا
 :كالتالي
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تبدأ العملية بجمـع بيانـات عـن السـلامة . الأعلىنهج من الأسفل إلى  ) أ
من جانـب الـدول الأعضـاء التـي تقـوم بعمليـات تفتـيش للطـائرات 

بعـد . الأجنبية في ساحة وقوفها وبجمع المعلومات من مصـادر أخـرى
. ذلك، يتم حصر البيانات المجمعـة في مكـان مركـزي واحـد وتحليلهـا

كان مستحسنا إجـراء بعثـة  إذا وعلى أساس هذا التحليل، قد يتقرر ما
وعلى أسـاس الاسـتنتاجات التـي تـتمخض عنهـا . تقييم لإحدى الدول

 .هذه البعثة، يمكن اقتراح تدابير تصحيحية
ينطبق على حد سواء عـلى الطـائرة والمسـتثمرين . نهج غير تمييزي )ب

وتجـدر . والسلطات في إطار الهيئة العربية للطيران المدني وخارجها
  :ملاحظة ما يلي

لا يهدف برنامج تقييم سـلامة الطـائرات الأجنبيـة إلى أن يحـل  -1
محل دول التسجيل في اضطلاعها بمسـؤولياتها في مجـال تنظـيم 
ـون  ـدف إلى أن يكـ ـة، ولا يهـ ـلامة الجويـ ـة السـ ـلامة ومراقبـ السـ

كانـت الـدول تفـي بتلـك  إذا جزافيا لمعرفة ما أو تدقيقا شاملا
 .المسؤوليات

ج إلى تقويض الأساس الذي تقـوم عليـه اتفاقيـة لا يهدف البرنام -2
 .شيكاغو، لا سيما القبول المتبادل لمنح الإجازات والشهادات

ـة إضــافة إلى  -3 ـائرات الأجنبيـ ـلامة الطـ ـيم سـ ـامج تقيـ ـبر برنـ يعتـ
الاتفاقيات الثنائية للخطوط الجوية ولا يحل محلهـا، ولا يحـول 

 للطـيران المـدني دون أن تتخذ الدول الأعضاء في الهيئة العربيـة
 .ثنائية أخرى أو تدابير أحادية

  مراحل تنفيذ البرنامج
 :إعداد قوائم التفتيش وإجراءاته وتحليل نتائجه ونشرها: أولا 

 تقوم الهيئة العربية للطيران المدني بإعداد قوائم وإجـراءات ونمـاذج  -1
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موحدة لتنفيذ عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية في سـاحات 
قوفها، ويطلب من الدول الأعضـاء في الهيئـة باتبـاع تلـك القـوائم و

والإجراءات والنماذج عنـدما تجـري عمليـات  تفتـيش الطـائرات في 
ساحات وقوعها وإرسال تقارير قياسية إلى الهيئـة العربيـة للطـيران 

 .المدني
تعيــين كــل دولــة عضــو في الهيئــة العربيــة للطــيران المــدني منســقين   -2

وأن إحـدى المهـام . مان اتسـاق هـذه التـدابير وتنفيـذهاوطنيين لضـ
الرئيسية التي يضطلع بها هؤلاء المنسقون هي جمع المعلومـات عـن 
السلامة من مصادر أخرى غير عمليـات التفتـيش في سـاحات وقـوف 
الطــائرات وانتقــاء المعلومــات المناســبة لإرســالها إلى الهيئــة العربيــة 

قـد وضـعت الهيئـة العربيـة للطـيران للطيران المدني، ولهذا الغـرض ف
 .المدني نماذج موحدة للإبلاغ

يتم تحليل جميع المعلومات التي تتلقاهـا الهيئـة العربيـة للطـيران  -3
ويمكــن للمنســقين الــوطنيين . المــدني وحفظهــا في قاعــدة للبيانــات

التــابعين للــدول الأعضــاء أن يصــلوا إلى قاعــدة البيانــات هــذه عــن 
ة للطيران المدني، فعلى سـبيل المثـال يمكـنهم أن طريق الهيئة العربي

 .يطلبوا كل المعلومات التي توفرها دول أخرى عن مستثمر معين
 كيفية جمع المعلومات: ثانيا 

الطائرات الأجنبية القادمة من دول أخرى بمـا فيهـا الـدول الأعضـاء  -1
 الأخرى في الهيئة العربية للطيران المدني  إلى مطارات دولة عضـو في
الهيئــة وغــير مســجلة فيهــا تكــون عرضــة للخضــوع إلى تفتيشــات 

، الذي يتعلق بصـورة رئيسـية بوثـائق )RAMP CHECK(الساحة 
الطائرة وطاقمها وحالتها والمعدات التي يجب أن تحمـل عـلى مـتن 

 .الطائرة
  والهدف من تفتيش الساحة هو تحديد النقاط التي لا تمتثل فيها الطائرات 
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وملاحقهــا ) ICAO(ظمــة الطــيران المــدني الــدولي إلى متطلبــات من
 .وعلى الأخص الأول والسادس والثامن

تنفذ التفتيشات وفقا للقوائم والإجراءات الموحدة المعدة مـن قبـل  -2
الهيئة العربية للطيران المدني موحدة وترسل تقارير قياسية بالنتائج 

 .دنيالمكتشفة إلى قاعدة بيانات الهيئة العربية للطيران الم
ــب  -3 ــاحة في كتيـ ــيش السـ ــراءات تفتـ ــوائم وإجـ ــت قـ ــد جمعـ لقـ

)Handbook ( وسيكون متوفرا للمفتشين لاستخدامه وسيساعدهم
 .في عملهم

) SAFA(يخضع المفتشون لدورات تدريبية لتعريفهم عـلى برنـامج  -4
وعــلى إجــراءات التفتــيش والإبــلاغ عــن نتائجهــا، وهــذا مــن شــأنه 

 .ختلافات في التأويل والتطبيقالتقليل من الفروقات والا
  :يقوم المفتشون بتقسيمهم نتائج التفتيش إلى ثلاث فئات -5

 تتعلق بالنتائج الثانوية والطفيفة التي لا تؤثر على :الفئة الأولى -
 .سلامة التشغيل

 تتعلق بالنتائج والنواقص التـي لهـا تـأثير محـدود :الفئة الثانية -
 .على سلامة التشغيل

ـة ا - ـةالفئـ ـلامة :لثالثـ ـدد سـ ـي تهـ ـيرة التـ ـائج الخطـ ـق بالنتـ  تتعلـ
 .التشغيل

 . وتحدد عمليات المتابعة استنادا إلى فئة التقييم
ـائج خطــيرة -6 هامــة تهــدد الســلامة، يجــرى  أو في حــال اكتشــاف نتـ

الاتصال بالمشغل والسلطة المعنية بمراقبة السلامة لاتخاذ الإجراءات 
بة للطــائرة التــي خضــعت التصــحيحية اللازمــة لــيس فقــط بالنســ

للتفتيش، وإنما يمكن أن يشمل الطائرات الأخرى، وذلك وفقـا لفئـة 
قد يشمل الطائرات من نفس الطراز، وقد يمتد ذلك (نتائج التفتيش 

 ).ليشمل طائرات أسطول الشركة كلها
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ترسل جميع التقـارير إلى قاعـدة المعلومـــات والبيانـات في الهيئـة  -7

المدني، وتتضمن قاعـدة البيانـات كـذلك معلومـات العربية للطيران 
. إضافية مثل قائمة بالأعمال التي نفذت بعد تنفيذ تفتـيش السـاحة

وتقوم الهيئة العربية للطيران المـدني بتحليـل المعلومـات والبيانـات 
 . بغية تحديد المجالات التي قد تهدد السلامة الجوية

العضو في الهيئـة العربيـة تقوم سلطات مراقبة السلامة لدى الدولة  -8
للطيران المدني باختيار الطائرة التي تريد إجراء تفتيش عليها، بعـض 

، بيـنما تقـوم سـلطات )عشـوائي(السلطات تقـوم بتفتـيش  عـرضي 
كانت الطـائرة  إذا أخرى بالمحاولة من خلال التفتيش أن تحدد فيما

مــة تفــي بالقواعــد القياســية لمنظ) أو الشركــة(الخاضــعة للتفتــيش 
 .الطيران المدني الدولي

إن عدد التفتيشات وتواترها  يعتمد على حجم الرحلات الدولية وعلى  -9
تــوفر المفتشــين في كــل دولــة مــن الــدول الأعضــاء في الهيئــة العربيــة 
للطيران المدني والتي يمكن أن تتراوح من عدد قليل إلى عدة مئات من 

 .التفتيشات
 :ما يلي التفتيش على الطائرة يتضمن  -10

 .إجازات الطيارين -
الإجراءات المكتوبة والأدلة التـي يجـب أن تكـون متـوفرة عـلى  -

 .متن الطائرة
 .امتثال الطيارين وطاقم الضيافة للإجراءات -
 ذ.معدات السلامة في مقصورة القيادة ومقصورة الركاب -
 .الحمولة على الطائرة -
 .الحالة الظاهرية للطائرة -

 وعندما يكون الوقت غير كاف.  بندا54ة تفتيش الساحة تتضمن قائم -11
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لتنفيــذ كافــة هــذه البنــود، يختــار المفتشــون بعــض البنــود لأن سياســة 
كــان الأمــر يتعلــق  إذا وفلســفة البرنــامج هــو عــدم تــأخير الطــائرة، إلا

 .بسلامتها
 :إيفاد بعثات التقييم إلى الدول

 خاصة بالسلامة قد تكون عندما يبين تحليل البيانات أن ثمة مشكلة -1
ناتجة عن ثغرات في آليات مراقبة السلامة الجويـة في دولـة معينـة، 
توصي الهيئة العربية للطيران المدني بإيفاد بعثة لهذه الدولة لبحـث 

 .المسائل المتعلقة بالسلامة ووضع الحلول المناسبة لها
مـل، ولا تنفيـذ برنـامج الع أو إذا رفضت الدولة قبول بعثة التقيـيم -2

يرجح أن يحدث ذلك، جاز للهيئة العربية للطيران المـدني أن تـوصى 
دولها الأعضاء بأن تتخذ التدابير المناسبة ألا وهي فـرض قيـود عـلى 

وجدير بالإشارة أننـا لا نتوقـع أن تتخـذ مثـل هـذه . الحركة الجوية
التدابير، لأن برنامج تقييم سلامة الطائرات الأجنبية يقوم أساسا على 

 . إجراءات تعاونية
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 الفصل الثاني

 بند نموذجي قياسي عن السلامة الجوية

 المتعددة الأطراف للنقل الجوي أو في الاتفاقيات الثنائية

في جلسـته ) الأيكـاو(أصدر مجلـس منظمـة الطـيران المـدني الـدولي 

  قرارا وبندا13/06/2001، والتي انعقدت بتاريخ 163الثامنة من الدورة 

لجميـع الـدول ) 1المرفـق (نموذجيا عن السلامة الجويـة، ويحـث القـرار 

المتعاقدة على أن تندرج في اتفاقاتها بشـان الخـدمات الجويـة بنـدا عـن 

كما أنه يـوصي بـأن تأخـذ الـدول المتعاقـدة في الاعتبـار . السلامة الجوية

 ).المرفق ب(البند النموذجي عن السلامة الجوية 

جي من مواد تتناول السلامة الجويـة عـلى وجـه يتكون البند النموذ

 أو الخصوص يمكن للدول إدراجها في اتفاقات الخدمات الجويـة الثنائيـة

وسوف يساعد هذا البند الدول على ضمان أن تشـغل . متعددة الأطراف

الطائرات الأجنبية العاملة في مجالها الجوي وفي مطاراتها وأن تجـري لهـا 

وفي الوقت نفسـه يقـدم بنـد . صادرة عن الأيكاوالصيانة وفقا للقواعد ال

متعلق بالسلامة الجوية إلى الدول عملية موحدة تعـالج الشـواغل التـي 

. قد تكون لدى الـدول بشـأن التشـغيل الآمـن لهـذه الطـائرات الأجنبيـة

وفضلا عن ذلك، يؤكد بند السـلامة الجويـة عـلى مسـؤولية الـدول نحـو 

لائمة لعمليات شركات الطيران، عن طريق توفير مراقبة السلامة الجوية الم

 .جذب الانتباه إلى جوانب السلامة في اتفاقات الخدمات الجوية

  أوإن البند النموذجي عن السلامة لايتضمن على أي إشارة إلى عقوبات



 المركز القومي

 268

أي إجراءات عقابية أخرى في حالة عدم الامتثال على أساس ان اتفاقـات  
 .ة تتناول مسائل عدم الامتثالالخدمات الجوية عادة ماتشمل ماد

ويمكن إدراج بند الأيكاو النمـوذجي في اتفاقـات الخـدمات الجويـة 
إضافة بنود أخرى تعتبرها الأطـراف  أو تعديله بحذف أو حسب صياغته

 .تعزيزا لسلامة الخدمات الجوية الدولية التي يغطيها الاتفاق
دة ســوف يكــون اســتخدام بنــد الســلامة عــلى نطــاق واســع ذا فائــ

للسلامة الجوية في كافة أنحاء العالم، وذلك عن طريق التأكيد على حاجة 
الدول في الامتثال لأحكام الأيكاو المتعلقة بالسلامة الجوية وفقا لاتفاقيـة 

 ).Doc 7300(الطيران المدني الدولي 
 بند الأيكاو النموذجي عن السلامة الجوية

أي وقــت بشــان يجــوز لأي طــرف أن يطلــب إجــراء مشــاورات في  -1
القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة لدى الطرف الآخـر في المجـالات 
المتعلقة بتجهيزات الطيران، وأطقـم القيـادة، والطـائرات، وتشـغيل 

 يومـا مـن 30ويجب أن تتم تلـك المشـاورات في غضـون . الطائرات
 .تاريخ تقديم هذا الطلب

أن الطرف الاخـر لـيس إذا وجد أحد الأطراف، بعد تلك المشاورات،  -2
لديه بالفعـل قواعـد متعلقـة بالسـلامة ويشرف عليهـا في المجـالات 
المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السـارية 

، )Doc 7300(في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطـيران المـدني الـدولي 
 تعتـبر يجب إبلاغ الطرف الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي

ويجـب عـلى . ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الأيكاو
الطــرف الآخــر عندئــذ أن يتخــذ الإجــراءات التصــحيحية الملائـمـة في 

 .غضون الفترة المتفق عليها
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 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، من المتفـق عليـه 16عملا بالمادة  -3

م بتشـغيلها شركـة للطـيران أيضا أنه يجوز ان تخضع أي طائرة تقـو
يتم تشغيلها بالنيابة عن تلك الشركة، وتطير  أو تابعة لأحد الأطراف

من وإلى إقليم طرف آخر، أن تخضع لتفتيش مـن جانـب المنـدوبين 
المصرح لهم من الطرف الآخر، شريطة الا يتسبب ذلك في تأخير غـير 

جـدة في معقول في تشغيل الطائرة، وذلك بينما تكـون الطـائرة متوا
وبغـض النظـر عـن الالتزامـات المنصـوص . إقليم هذا الطرف الآخر

 مــن اتفاقيــة شــيكاغو، فــإن الغــرض مــن هــذا 33عليهــا في المــادة 
ـة  ـلة الخاصـ ـائق ذات الصـ ـحة الوثـ ـن صـ ـق مـ ـو التحقـ ـيش هـ التفتـ
بالطائرة، وإجازات طاقمها، والتزام معدات الطـائرة وحالـة الطـائرة 

في ذلـك الوقـت عمـلا باتفاقيـة الطـيران بالقواعد القياسية السارية 
 .المدني الدولي

عندما يتعين اتخاذ إجـراءات عاجلـة لضـمان سـلامة تشـغيل شركـة  -4
تغيــير  أو الطــيران، يحــتفظ كــل طــرف بحــق القيــام فــورا بتعليــق

أكــثر مــن شركــات الطــيران  أو تــرخيص التشــغيل الممنــوح لواحــدة
 .التابعة للطرف الآخر

خاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطـرفين يجب التوقف عن ات -5
 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعي إلى اتخـاذ تلـك 4عملا بالفقرة 

 .الإجراءات
تبـين أن أحـد الأطـراف ظـل غـير  إذا  أعـلاه،2وبالإشارة إلى الفقـرة  -6

ممتثل للقواعد القياسية للأيكاو بعد انقضاء فترة اتخـاذ الإجـراءات 
 إبلاغ الأمين العام للمنظمة بـذلك، كـما ينبغـي التصحيحية، فينبغي

 )أ(المرفق  .إبلاغه بإيجاد حل مرض للوضع لاحقا
 بخصـوص البنـد 13/6/2001القرار الذي اعتمده مجلس الأيكـاو في 

 :النموذجي عن السلامة الجوية
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لما كان الهدف الرئيسي للمنظمة ولا يزال هو ضمان سـلامة الطـيران 
 . أنحاء العالمالمدني الدولي في جميع
 من الاتفاقية تقتضي تعاون كـل دولـة متعاقـدة 37ولما كانت المادة 

لضــمان اتبــاع أعــلى درجــة ممكنــة عمليــا مــن التوحيــد في التنظــيمات 
وأساليب العمل في جميع المسائل التي يـؤدي فيهـا التوحيـد إلى تسـهيل 

 .الملاحة الجوية وتحسينها
تها في إطار اتفاقية شيكاغو وفي وبالنظر إلى أن حقوق الدول والتزاما

إطار القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها التي اعتمدها مجلس 
الأيكاو حول السلامة الجويـة يمكـن اسـتكمالها وتعزيزهـا بالتعـاون بـين 

 .الدول
ـل الأســاس  ـة تمثـ ـات حــول الخــدمات الجويـ ـالنظر إلى أن الاتفاقـ وبـ

 .كاب والأمتعة والشحن والبريدالقانوني الرئيسي للنقل الدولي للر
وبالنظر إلى أن الأحكام المتعلقة بالسلامة الجويـة ينبغـي أن تشـكل 

 .جزءا لا يتجزأ من الاتفاقات حول الخدمات الجوية
وإذ يلاحظ أنه ليس هنـاك مـايمنع الـدول التـي تـدرج بنـد الأيكـاو 

ن النموذجي عن السلامة الجويـة في اتفاقـات الطـيران الصـادرة عنهـا مـ
أكثر تقييـدا، وتتفـق الأطـراف عـلى ضرورتهـا  أو إدراج أي معايير إضافية

 .لتقييم سلامة تشغيل الطائرات
 :فإن المجلس 

ـع الــدول المتعاقــدة عــلى أن تــدرج في اتفاقاتهــا حــول  يحــث جميـ
 .الخدمات الجوية بندا حول السلامة الجوية

ي عـن يوصي بـأن تأخـذ الـدول المتعاقـدة بالاعتبـار البنـد النمـوذج
 ).المرفق ب(السلامة الجوية المرفق بهذا القرار 
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 الفصل الثالث

 تعليمات عامة للمفتشين
يفضل أن تنفذ تفتيشات الساحة من قبل مفتشين اثنين على الأقـل  -1

 :لعناصر الرئيسية لهذا التفتيش هووا
 . التفتيش النظري للطائرة من الخارج-
 . تفتيش مقصورة القيادة-
 .أو العفش/ورة الركاب و تفتيش مقص-

يفتشوها قبل  أو يجب على المفتشين أن لا يدخلوا إلى طائرة أجنبية -2
ممثـل المشـغل  أو تقديم أنفسهم والتعريف بهم إلى قائـد الطـائرة

 .وفق لما هو مطلوب
عندما لا يتواجد طـاقم قيـادة  أو وعندما يتعذر إبلاغ ممثل المشغل 

بـالقرب  أو صر الصـيانة في الطـائرةعنـا أو طاقم الضيافة أو الطائرة
. منها، فإنه وكقاعدة عامة يجب عدم إجراء أي تفتيش على الطـائرة

ولكن في حالات خاصة يمكن إجراء فحص نظري للطائرة من الخارج 
 .فقط

ـذ  -3 ـة دبلوماســية خــلال تنفيـ ـروا لباقـ يجــب عــلى المفتشــين أن يظهـ
 .تفتيشات الساحة

 .كان ذلك ضروريا إذا إلاّيجب تجنب التماس مع الركاب  -4
ـوترات  -5 ـض التـ ـعهم لخفـ ـا بوسـ ـوا مـ ـلى المفتشــين أن يعملـ يجــب عـ

والإزعاجات التي يمكن أن تحصل مع طاقم قيـادة الطـائرة وطـاقم 
 .الضيافة ووكلاء الخدمات وغيرهم إلى أدنى حد
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 ينبغي أن لا تؤدي تفتيشات الساحة إلى تـأخير مغـادرة الطـائرة إلا -6

ك أسـباب موجبـة لـذلك مثـل الشـك في إعـداد الرحلـة كان هناإذا 
أية مسائل تـؤثر مبـاشرة عـلى سـلامة الطـائرة  أو وصلاحية الطائرة

 .وعلى سلامة الركاب
إن مدى تفتيشات الساحة يرتبط بالفترة الزمنية التي سـتبقى فيهـا  -7

الطائرة على الأرض، التفتيش يجب أن يكون متكاملا كلما كان ذلـك 
كان الوقـت لا يسـمح بـذلك يجـب أن لا  يشـمل  إذا ولكن. ممكنا

التفتيش جميع البنود بل تختار المواضيع التي يجب التفتيش عليها 
وتخفيضها إلى الحد الذي يسمح به الوقت، وبـاقي المواضـيع يمكـن 

 .استكمالها في الرحلة القادمة
يستحسن كلما كان ذلك ممكنـا الاتصـال بممثـل المشـغل في المطـار  -8

.  يمكن أن يكـون متواجـدا خـلال عمليـات تفتيشـات السـاحةالذي
وتؤكد التجربـة بـأن حضـور ممثـل المشـغل يكـون عـاملا مسـاعدا 
لتقييم الحالة الفنية للطائرة وعلى الأخص عنـدما لا يكـون المفـتش 

 .مواصفات المشغل أو على اطلاع على طراز الطائرة من قبل
  يمكـن SAFA فإن برنـامج  وفقا للبنود التي يجري التفتيش عليها، -9

والوقود المتبقى والشحن الـذي . قبل المغادرة أو إنجازه بعد الهبوط
يفرغ من الطائرة هي من البنود التي يجب التفتـيش عليهـا خـلال 
هبوط الطـائرة، بيـنما إعـداد الرحلـة وتخـزين العفـش اليـدوي في 
مقصورة الركاب هي من البنـود الـذي يجـب التفتـيش عليهـا قبـل 

التفتيش بعد الهبوط ينبغـي أن لا يعـرض للخطـر الزمنـي . غادرةالم
والتفتيش قبل المغادرة يجب ألا . الكلي لوقت الراحة لطاقم الطائرة

 .كان هناك أسباب تستوجب ذلك إذا يقود إلى تأخير المغادرة إلا
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 الفصل الرابع
 بنود التفتيـش

 : المقدمة -1
بتقــديم أنفســهم لطــاقم المعنيــون ) المفتشــون(يقــدم المفــتش  -

، ضـمن الوقـت المتـاح والمسـموح بـه قبـل )Flight Crew(القيادة 
  .إقلاع الطائرة

يقوم كل مفـتش حسـب اختصاصـه بتنفيـذ البنـود المتعلقـة بـه في  -
نموذج بنود تفتيشات الساحة، حيث يقوم مفتش الصلاحية بتنفيـذ 

يـذ البنـود ويقوم مفـتش العمليـات بتنف. البنود المتعلقة بالصلاحية
 .المتعلقة بالعمليات

  على ماذا نفتش؟-2
 يمكن أن يشمل التفتيش

 .إجازات الطيارين )أ
 .الإجراءات والأدلة التي يجب أن تكون على متن الطائرة )ب
عنـاصر (، وطاقم مقصـورة الركـاب )الطيارين(امتثال طاقم القيادة  )ج

 .لهذه الإجراءات) الضيافة
 .ة القيادة ومقصورة الركابمعدات السلامة في مقصور )د

 .المحمولة على الطائرة )هـ
 .الحالة الظاهرية للطائرة )ك

 : كيفية تنفيذ التفتيش-3
 تتضمن قوائم التفتيش المستخدمة خلال عمليات تفتيشـات السـاحة
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 :بندا موزعة على النحو التالي) 54 (
 بندا) Flight Deck( )24(مقصورة القيادة  ) أ

 بندا) 14( .رة الركابمقصو/ سلامة  )ب
 بندا) 12( .حالة الطائرة )ج
 بنود) 3(                     الشحن/ الحمولة  )د
  بندا واحدا)1(                        حالات أخرى )ـه

  مقصورة القيادة-أ
 : عـام-1
 الحالة العامة -1
 مخارج الطوارئ -2
 المعدات -3

 : الوثائق والسجلات-2
 . يجب حملها على متن الطائرةالأدلة التي -4
 قوائم التفتيش -5
 مخططات الملاحة اللاسلكية -6
 .قائمة التجهيزات الدنيا -7
 شهادة التسجيل -8
 شهادة الضوضاء -9

 .الوثيقة المعادلة لها أو المشغل الجوي/شهادة المستثمر -10
 .شهادة اللاسلكي -11
  شهادة الصلاحية-12

 : معلومات الرحلة-3
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 اد الرحلةإعد -13
 . لائحة الكتلة والتوازن-14
 : معدات السلامة-4

  اسطوانات الإطفاء اليدوية -15
 أجهزة الطفو/ سترات النجاة-16
  أحزمة الأمان-17
 . معدات التزويد بالأوكسجين-18
  المصابيح الكهربائية-19
  طاقم القيادة-5

 . الطيارون-20
 ).المضيفون( طاقم الضيافة -21
 السجل الفني/رة خلال الرحلة سجل الطائ-6

 . قسيمة إتمام الصيانة-21
 . سجل طيران الطائرة-22
 . الملاحظات عن الأعطال وإصلاحها-23
 . التفتيش ما قبل الطيران-24
 مقصورة الركاب/  السلامة -ب
 .الحالة العامة من الداخل -1
 . مقاعد طاقم مقصورة الركاب المضيفين وأماكن راحتهم-2
 .حقائب الإسعاف الأولي والحقيبة الطبية/ حقيبة  -3
 .اسطوانات إطفاء الحريق اليدوية -4
 الطفو/  سترات النجاة -5
 . أحزمة الأمان-6
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 .والإرشادات) البطاريات(هربائية مخارج الطوارئ والإضاءة والابيال الك -7
 ).إذا كان ذلك مطلوبا( قوارب النجاة -الزلاقات -8
 )عضاء الطاقم والركابلأ(التزويد بالأكسجين   -9

 . بطاقات إرشادات السلامة-10
 . عدد أعضاء طاقم مقصورة الركاب-11
 . إمكانية الوصول إلى مخارج النجاة-12
 . سلامة أمتعة الركاب-13
 . عدد المقاعد-14
  حالة الطائرة-ج
 .الحالة العامة من الخارج -1
 .الأبواب والفتحات -2
 .التحكم/أسطح القيادة -3
  .عجلاتال -4
 .العربة السفلى -5
 .وكر العجلات -6
 .المحركات -7
 .ريش الضغاط المنخفض -8
 .المراوح -9

 .الإصلاحات السابقة -10
 .الأضرار التي لم تصلح سابقا -11
 .الارتشاح وفتحات التسرب/ التسربات  -12
  المحمولة: الشحن -د
 الحمولة/ الحالة العامة لغرف الشحن-1
 .ة البضائع الخطر-2
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 . أمن الشحن على متن الطائرة-3

  مواضيع أخرى-هـ

 الفصل الخامس

 القائمة التفصيلية للتفتيش 

 على سلامة الطائرات في ساحات وقوفها في المطار

  مقصورة القيادة-أ

 الحالة العامة : 1-أ

 :التوجيهات والتعليمات

الكشف على نظافة وترتيب مقصـورة القيـادة بشـكل عـام، افحـص 

في وضـع غـير  أو كانت القواطع الكهربائية مسحوبة من أماكنها إذا فيما

مناسب، افحص وضع الأمتعة وترتيبها، وافحص مقاعد الطيـارين ومـدى 

 .صلاحيتها للاستخدام

 مخارج الطوارئ : 2-أ

 :التوجيهات والتعليمات 

افحص صـلاحية . كانت تمتثل وتتوافق مع المتطلبات إذا افحص فيما

 . وإن الحبال في حال تركيبها مؤمنةالمخارج للاستخدام،

 :المراجع 

 .الطائرات الكبيرة الحجم) آ( الباب الثالث –الملحق الثامن  -

  كغ، التي قدم بشأنها طلب مـنح5700الطائرات فوق : الباب الثالث  -
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 .في تاريخ لاحق أو 13/9/1996 شهادة في      
 .ضطراريالاستعداد للهبوط الا : 7-1-4: الفصل الثالث  -

 )أ(الباب الثالث 
 :الاستعداد للهبوط الاضطراري 

يجب ان توضع عند تصميم الطائرة ترتيبات لحمايـة شـاغليها،  4-1-7-1
ـأثيرات  ـة الهبــوط الاضــطراري، مــن الحريــق ومــن التـ في حالـ
المباشرة لقوى التباطؤ وكذلك من الإصابات الناجمة عن تـأثير 

 .داخل الطائرةقوى التباطؤ على المعدات الموجودة 
يجب تقديم التسهيلات للإخـلاء السريـع للطـائرة في الظـروف  4-1-7-2

ويجـب أن تكـون . المحتمل حدوثها بعد الهبـوط الاضـطراري
هذه التسهيلات متناسبة مع سعة الطـائرة لكـل مـن الركـاب 

 .والطاقم
يجب أن يكـون التصـميم الـداخلي للمقصـورة ومواقـع وعـدد  4-1-7-3

 بـمـا في ذلــك وســائل التعــرف عــلى مواقــع مخــارج الطــوارئ،
ممــرات ومخــارج الهــروب وإضــاءتها، بحيــث يســهل الإخــلاء 
السريع للطـائرة في الظـروف المحتمـل حـدوثها بعـد الهبـوط 

 .الاضطراري
بالنسبة للطائرات المعتمدة لظـروف الهبـوط الاضـطراري عـلى  4-1-3-4

د الماء، فيجب عند تصميمها أن توضـع ترتيبـات لتقـديم الحـ
الأقصى من الضمان العملي لتنفيذ الإخلاء الآمـن للطـائرة مـن 

 .الركاب والطاقم في حالة الهبوط الاضطراري على الماء
 المعدات : 3-أ

 التعليمات والتوجيهات
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 .)GPWS(جهاز الإنذار بالاقتراب من الأرض  -أ
 .تأكد من وجود المعدات -

يـدعى ) GPWS(بعض الطائرات مجهـزة بجهـاز الاقـتراب بـالأرض 
SSOS) وهــذا الجهــاز يوجــد منــه نموذجــان الأول )بــالأحرف الروســية ،

والنموذج بخمس قنوات من أجهزة . بثلاث قنوات والآخر بخمس قنوات
SSOSالفصـل – الجزء الأول - هو الذي يمتثل لمتطلبات الملحق السادس 

 ثـلاثي القنـوات يجـب أن SSOSفي حين أن النظام المـزود بجهـاز . 6-15
). CATII (2لغ عنه خلال عمليات تفتيش الساحة وذلك ضمن الفئـة يب

والإجراء الذي يجب اتخاذه هو ضمان الامتثال الكامل للقواعد القياسـية 
 .للأيكاو وعلى المستوى العالمي

 ACAS II/TCAS جهاز تفادي التصادم -ب
 تأكد من وجود هذا الجهاز

) RTCADO-1( 7 نمـوذج TCASII امتثالا للمتطلبـات  :ملاحظة 
 للإبلاغ يجب أن يكون  Sبالإضافة لذلك فإن نظام . يجب أن يكون مركبا

 .ACASIIمركبا مع إمكانية توافقه مع 
 : كيلوهرتر 8.33 -ج

تأكد من التجهيز اللاسلكي بإمكانيـة الإرسـال بفاصـل تـرددي قـدره 
 8,33إن التــزود بقنــاة تعمــل بفاصــل تــرددي قــدره .. . كيلــوهرتر 8,33

تر هــو إلزامــي عــلى الطــائرات التــي تعمــل في بعــض المنــاطق كيلــوهر
والــدول . FL245الأوروبيــة للأيكــاو خــلال الطــيران أعــلى مــن المســتوى 

 – فرنسـا – بلجيكا –أستراليا :  كيلوهرتز8.33العالمية التي طبقت التردد 
 . سويسرا– هولندا – لكسومبورغ –ألمانيا 
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 أكتـوبر 31تز اعتبـارا مـن لـوهر كي8.33والدول التالية تطبق التردد 

 – كرواتيـا – التشـكيك – هيرزيغوفينـا –البوسـنا والهيرتـزغ :  هي2002
 – لاتفيـا – إيطاليـا – إيرلنـدا – هنغاريـا – فنلندا – أستونيا –الدانمارك 

 – إسـبانيا – سـلوفينيا – رومانيا – البرتغال – بولونيا – النرويج –ليتوانيا 
 . بريطانيا–غسلافيا  يو– سلوفاكيا –السويد 
 :المرجع 

 GPWS أجهزة الإنذار بالاقتراب من الأرض -أ
 15-6 الفصل – الجزء الأول –الملحق السادس  -
  الطائرات التي يجب تزويدها بأجهزة الإنذار بالاقتراب من الأرض6-15
 جميع الطـائرات ذات المحركـات التوربينيـة التـي يزيـد الحـد -6-15-1

ـا الإ ـلى الأقصى لكتلتهـ ـة المســجلة في شــهادتها عـ  5700قلاعيـ
المرخص لها بحمل أكثر من تسعة ركـاب، يجـب  أو كيلوجرام،

 .أن تزود بنظام إنذار بالاقتراب من الأرض
 جميع الطـائرات ذات المحركـات التوربينيـة التـي يزيـد الحـد -6-15-2

ـة المســجلة في شــهادتها عــلى  ـا الإقلاعيـ  15000الأقصى لكتلتهـ
 راكبا والتي تكون 30لمرخص لها بحمل أكثر من ا أو كيلوجرام

 أو 1/1/2001قد صدرت لها أول شهادة صـلاحية للطـيران في 
بعد هذا التاريخ، يجب أن تزود بجهاز تنبيه إلى الاقتراب مـن 

 .الأرض له قدرة على الرؤية الأمامية لتفادي المرتفعات
 ذات ، يجـب أن تكـون جميـع الطـائرات1/1/2003ابتداء مـن -6-15-3

المحركات التوربينية التي يزيد الحد الأقصى لكتلتهـا الإقلاعيـة 
 المـرخص لهـا  أو  كيلـوجرام15000المسجلة في شـهادتها عـلى 
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 راكبا بجهاز تنبيـه إلى الاقـتراب مـن الأرض 30بحمل أكثر من 
 .له قدرة على الرؤية الأمامية لتفادي المرتفعات

التوربينيـة التـي يزيـد الحـد جميع الطـائرات ذات المحركـات  -6-15-4
ـلى  ـة المســجلة في شــهادتها عـ ـا الإقلاعيـ  5700الأقصى لكتلتهـ

المرخص لها بحمل أكثر من تسـعة ركـاب، والتـي  أو كيلوجرام
تكــون قــد صــدرت لهــا أول شــهادة صــلاحية للطــيران في 

بعد هذا التاريخ، يجـب أن تـزود بجهـاز تنبيـه  أو 1/1/2004
درة على الرؤيـة الأماميـة لتفـادي إلى الاقتراب من الأرض له ق

 .المرتفعات
، يجـب أن تـزود جميـع الطـائرات ذات 1/1/2007اعتبارا من  -6-15-5

المحركات التوربينية التي يزيد الحد الأقصى لكتلتهـا الإقلاعيـة 
المــرخص لهــا  أو  كيلــوجرام5700المســجلة في شــهادتها عــلى 

تراب مـن بحمل أكثر من تسعة ركاب، بجهاز تنبيـه عـلى الاقـ
 .الأرض له قدرة على الرؤية الأمامية لتفادي المرتفعات

 جميع الطائرات ذات المحركات التوربينية التي يبلـغ -توصية   -6-15-6
 5700الحد الأقصى لكتلتها الإقلاعية المسجلة في شهادتها عـلى 

المرخص لها بحمل أكثر من خمسة ركـاب  أو أقل أو كيلوجرام
ينبغــي أن تــزود بجهــاز تنبيــه إلى بحــد أقصى تســعة ركــاب، 

-15-6الاقتراب من الأرض يعطي التنبيهات الواردة في الفقـرة 
، وهي تنبيهات من التضاريس غير الآمنة وله قدرة )و ج)  أ-9

 .على الرؤية الأمامية لتفادي المرتفعات
 يجــب أن جميــع الطــائرات ذات 1/1/2007اعتبــارا مــن  -6-15-7

يزيد الحد الأقصى لكتلتها الإقلاعية المحركات المكبسية التي 
  المـرخص لهـا أو  كيلـوجرام5700المسجلة في شهادتها على 
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بحمل أكثر مـن تسـعة ركـاب بجهـاز تنبيـه إلى الاقـتراب مـن 
، )و ج)  أ9 – 15-6الأرض يعطي التنبيهات الواردة في الفقـرة 

وهي تنبيهات من التضاريس غير الآمنة وله قدرة على الرؤيـة 
 .مية لتفادي المرتفعاتالأما

يجـب أن يصـدر جهـاز التنبيـه إلى الاقـتراب مـن الأرض إنـذارا  -6-15-8
متميـزا لطـاقم القيـادة في الوقـت المناسـب وبصـفة تلقائيـة، 
عندما تكون الطائرة على قـرب مـن سـطح الأرض يحتمـل أن 

 .يشكل خطرا عليها
ض قـادرا عـلى يجب أن يكون جهاز التنبيه إلى الاقتراب من الأر -6-15-9

 :إصدار إنذار في الظروف التالية ما لم ينص على خلاف ذلك 
 سرعة نزول زائدة بالعلاقة إلى سطح الأرض )أ

 .سرعة اقتراب زائدة بالعلاقة على سطح الأرض )ب
 .بعد بدء التحليق الدائري أو فقدان زائد في الارتفاع بعد الإقلاع)  ج
ض عنـدما لا تكـون الطـائرة في عدم كفاية مقدار الخلـوص مـن الأر)   د

 :شكل الهبوط 
 . مع عدم تثبيت جهاز الهبوط في وضع الخروج-1
 . مع عدم اختيار وضع الهبوط للقلابات-2

 .نزول زائد تحت مسار الانحدار للاقتراب الدقيق) هـ
 ACACII و  ACACI أجهزة منع التصادم -ب

 :المرجع 
 الفصـل –يلية الإقليميـة إجراءات الأيكاو التكم) 7030(الوثيقة رقم 

 .السادس استخدام أجهزة تفادي التصادم المحمولة على متن الطائرات
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  :ACACIIحمل وتشغيل جهاز تفادي التصادم 

 . يجب أن يحملACACIIإن جهاز تفادي التصادم 
يجب أن تزود جميـع الطـائرات التـي تعمـل في المنطقـة الأوروبيـة 

 : يجب أن تلبي المتطلبات التالية التي ACACIIبجهاز تفادي التصادم 
ـاريخ  -أ ـن تـ ـارا مـ ـب اعتبـ ـع الطــائرات ذات 1/1/2005يجـ ـلى جميـ  عـ

المحركات التوربينية والجناح الثابت والتي تزيد كتلتها الإقلاعية عن 
 . راكبا30الطائرات المرخص لها كنقل أكثر من  أو  كغ15000

 المحركـات  عـلى جميـع الطـائرات ذات1/1/2005يجب اعتبـارا مـن -ب
المرخص لهـا  أو  كغ5700التوربينية والتي تزيد كتلتها الإقلاعية عن 

 . راكبا19تنقل 
 الطـائرات التـي – 18-6 الفقرة – الفصل الثالث –الملحق السادس 

   :ACACIIيجب تزويدها بها لتفادي التصادم 
ـن : 6-18-1 ـارا مـ ـب، اعتبـ ـع  أو 2003/ 1/1يجـ ـل جميـ ـده، أن تحمـ بعـ

ت المحركات التوربينية التي تزيد كتلتها الإقلاعية الطائرات ذا
 راكبـا، جهـاز تفـادي 30القصوى المرخص لها بنقل أكـثر مـن 

 ).ACACII(التصادم من الجيل الثاني 
بعده، أن تحمل جميع الطائرات  أو 1/1/2005يجب، اعتبارا من  : 6-18-2

ى ذات المحركات التوربينية التي تزيـد كتلتهـا الإقلاعيـة القصـو
الطائرات المرخص لها بنقل  أو  كيلوجرام5700المرخص بها على 

 ).ACACII( راكبا، جهاز تفادي التصادم من الجيل الثاني 19
ينبغي أن تزود جميع الطائرات بجهاز تفادي التصادم : توصية  : 6-18-3

 ).ACACII(من الجيل الثاني 
 
  مــتن يجــب أن يعمــل جهــاز تفــادي التصــادم المحمــول عــلى : 6-18-4
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ـائرات  ـواردة في ) ACAS(الطـ ـلة الـ ـام ذات الصـ ـا للأحكـ وفقـ
 .المجلد الرابع من الملحق العاشر

 . كيلوهرتز8.33 -ج

 مراجع الأيكاو
  الفصــل الرابــع–) 7030الوثيقــة رقــم (إجــراءات الأيكــاو الإضــافية 

)EUR/RAC-5( 
 إلزامية حمل أجهزة لا سلكية قـادرة عـلى الإرسـال بفاصـل تـرددي 4-1

 . كيلوهرتز8.33ه قدر
 في FL245 يجب تزويد جميع الطائرات التي تطير فوق المسـتوى 4-1-1

منطقة أوروبا بجهاز لاسلكي قادر على البث بفاصل ترددي قدره 

 كيلوهرتز، كما يجب أن تزود جميع الطـائرات التـي تطـير 8.33

 فوق فرنسا بجهاز لاسلكي قادر على العمـل F195فوق المستوى 

 . كيلوهرتز8.33 قدره بفاصل ترددي

 مــن الممكــن مــنح اســتثناءات مــن بعــض الــدول المعنيــة لــبعض 4-1-2

 .النماذج من تشغيل الطائرات ولبعض مناطق تشغيل محددة

  استخدام الترددات ما– الفصل الرابع – الجزء الخامس – 10الملحق 

  ميغاهرتز30فوق 

  ميغاهرتز137 – 117.56 الاستخدام في الحزمة -4-1-1

 . فاصل التردد ومحددات مخصص الترددات-4-1-2

 : ملاحظة 
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 8.33في النص التالي فاصل حزمة الترددات لتخصـيص حزمـة الـتردد 

 8.33 والتـي تسـاوي 3 كيلوهرتز مقسومة عـلى 25كيلوهرتز حددت بـ 
 .كيلوهرتز

 يجب أن يكون الحد الأدنى الفاصل مابين الترددات المحـددة في 4-1-2-1
 . كيلوهرتز8.33) المتنقلة(وية المتحركة الخدمات الج

 يجب ان تحدد متطلبـات حمـل الأجهـزة للعمـل عـلى الـتردد 4-1-2-2
 كيلـوهرتز، بنـاء عـلى اتفاقيـات ملاحيـة إقليميـة، التــي 8.33

تحدد تشغيل الفضاء الجوي وتطبيق الفترات الزمنيـة يحمـل 
إن مثــل هــذه . الأجهــزة بـمـا في ذلــك زمــن الإرشــاد الــرئيسي

 .1/1/1998تفاقيات غير قابلة للتطبيق قبل الا
 : ملاحظة 

ـديل عــلى أنظمــة الطــائرات أو لا حاجــة لأي تغيــير الأنظمــة  أو تبـ
 . كيلوهرتز8.33الأرضية التي تعمل بشكل منفرد في مناطق لا تستخدم 

 :الوثائق 
  الأدلة-4-أ

 .تأكد من وجود الأدلة
  : 1ملاحظة 

ي يجــب أن يتضــمنها دليــل مــن الممكــن أن تكــون المعلومــات التــ
 .الطيران موجودة ضمن دليل العمليات

تأكد من أن هـذه الأدلـة محدثـة مـن قبـل سـلطة الطـيران المـدني  -
 .الوطنية

 .تأكد من أن محتويات الأدلة تلبي المتطلبات -
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  : 2ملاحظة 

في الطائرات السـوفيتية الصـنع سـابقا غالبـا مـا تـرد معلومـات دليـل 
وبالتـالي . RLE أو )RUKOVODSTVA(يـدعى دليـل الطيران في دليـل 

يتضـمن ) RUKOVODSTVA(على المفتش يتأكد مـن ان هـذا الـدليل 
وفي حـال أن وجـود مثـل هـذا . جميع معلومات دليل العمليات المطلوبـة

 في تقرير 2الدليل كدليل للطيران ودليل للعمليات يجب ان يبلغ عنه كفئة 
أن يتخـذ هـو للتأكـد مـن الامتثـال يجـب والإجـراء الـذي . تفتيش الساحة

 .للقواعد القياسية للأيكاو من المستوى الدولي
 :المراجع 

 .3-2-6 الفقرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس 
 : يجب ان تحمل الطائرة ما يلي 6-2-3
الأجزاء مـن ذلـك الـدليل  أو 2-2-4 دليل العمليات المقرر في الفقرة -أ

 .مليات الطائراتالتي تتعلق بع
غيره من الوثائق التي تحتوي على البيانات أو    دليل الطيران للطائرة-ب

اللازمة لتطبيق الفصل الخامس، وأي بيانات أخـرى لازمـة لتشـغيل 
 الطائرة، في حدود الشروط المقررة في شهادة صـلاحيتها للطـيران، إلا

 .كانت البيانات مدرجة في دليل العملياتإذا 
 2-2-4 الفقرة – الفصل الرابع – الجزء الأول –سادس الملحق ال

، لاستعمال 2 على المستثمر أن يوفر دليلا للعمليات، وفقا للمرفق 4-2-2
تنقـيح  أو ويجـب تعـديل. وتوجيه الأفراد المختصين بالعمليات

ذلك الدليل، حسـب مقـتضى الحـال، لضـمان بقـاء المعلومـات 
ويجب إصدار تلـك . راتالواردة فيه مستوفاة وفقا لآخر التطو

التنقيحـات إلى جميـع العـاملين المطلـوب مـنهم  أو التعديلات
 .استعمال ذلك الدليل

 على دولة المستثمر أن تشترط قيام المستثمر بتزويدها بنسـخة مـن 4-2-2-2
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ـديلات و ـن تعـ ـه مـ ـدخل عليـ ـا يـ ـل مـ ـات وبكـ ـل العمليـ أو / دليـ
طلب الأمر ذلك، ت إذا لاستعراضه وقبوله والموافقة عليه. تنقيحات

وعلى المستثمر أن يدرج في دليل العمليات كـل مـا قـد تقتضـيه 
 .دولة المستثمر من نصوص إجبارية

  : 1ملاحظة 
 للملحـق السـادس الشروط الموضـوعة لمحتويـات 2يتضمن المرفـق 

 .دليل العمليات وتنظيمه
  : 2ملاحظة 

ا وفقا بعض بنود دليل العمليات تقتضي موافقة دولة المستثمر عليه
 -1-4-13 و 4-12، و1-3-9، 2-1-6، و7-2-4للقواعد القياسية 

انظر الفصـل الرابـع، ( تنظيم ومحتويات دليل العمليات – 2المرفق 
 )1-2-2-4الفقرة 

 التنظيم -1
 ينبغــي لــدليل العمليــات، الــذي يجــوز إصــداره في أجــزاء - توصــية 1-1

قا لأحكام منفصلة تتعلق بجوانب معينة من العمليات، ويصدر وف
 : من الفصل الرابع، أن ينظم بالطريقة التالية 1-2-2-4الفقرة 

 .عام)  أ
 .معلومات تشغيل الطائرات) ب
 .الطرق الجوية والمطارات) ج
 .التدريب) د

 يجب أن ينظم دليل العمليـات، الـذي يجـوز 1/1/2006 ابتداء من 1-2
ت، إصداره في أجزاء منفصلة تتعلـق بجوانـب معينـة مـن العمليـا

الفصل الرابع، بالطريقـة  من 1-2-2-4ويصدر وفقا لأحكام الفقرة 
 :التالية 
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 .عام ) أ

 .معلومات تشغيل الطائرات )ب
 .الطرق الجوية والمطارات )ج
 .التدريب )د

  المحتويات-2
 2-1 و 1-1يجب أن يتضمن دليل العمليات المشار إليه في الفقرتين 

 :على الأقل ما يلي 
  عام2-1
تعلــيمات تبــين مســؤوليات العــاملين في العمليــات المنــوط بهــم  2-1-1

 .مباشرة العمليات الجوية
 قواعد تحدد مدد الطيران ومدد مأموريات الرحلات وتقرر فترات 2-1-2

راحة كافية لأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركـاب وفقـا 
 . من الفصل الرابع2-10-2-4للفقرة 

حيـة ألـزم حملهـا، بمـا في ذلـك أي متطلبـات  قائمة  بالمعدات الملا2-1-3
تتعلق بالعمليات في فضاء جوي يخضـع لشروط الـداء الملاحـي 

 .المطلوب
 إجراءات الملاحة التي يجب استعمالها في الطـيران طويـل الأجـل، 2-1-4

وإجراءات تعطل المحرك للعمليات بعيدة المدى التي تقوم بهـا 
وتعيــين المطــارات التــي الطــائرات المــزودة بمحــركين تــوربينيين 

تحول إليها الطائرة واستخدامها، عندما تكـون هـذه الإجـراءات 
 .ذات علاقة بالعمليات

 . الظروف التي يتحتم فيها مواصلة الإنصات على الجهاز اللاسلكي2-1-5
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 . أسلوب تحديد الحدود الدنيا لتشغيل الطائرات2-1-6
 .طائرات أساليب تحديد الحدود الدنيا لتشغيل ال2-1-7
 احتياطات السلامة عند تزويد الطائرة بالوقود أثناء وجـود ركـاب 2-1-8

 .على متنها
 .ترتيبات وإجراءات المناولة الأرضية   2-1-9
 الإجراءات المقررة في الملحق الثاني عشر التـي يجـب عـلى قـادة 2-1-10

 .لاحظوا وقوع حادث ما إذا الطائرات اتباعها
 نوع من التشغيل، بما في ذلـك تعيـين التتـابع  طاقم القيادة لكل2-1-11

 .في القيادة
 تعليمات محددة لحساب كميات الوقود والزيت الـلازم حملهـا 2-1-12

 مع مراعاة ظروف التشغيل، بما في ذلك احـتمال تعطـل وحـدة
 .أكثر من وحدات القدرة أثناء مرحلة الطريقأو 

ين، وكميــة  الحــالات التــي يتحــتم فيهــا اســتعمال الأوكســج2-1-13
 . من الفصل الرابع2-8-3-4الأوكسجين المحددة وفقا للفقرة 

 . تعليمات بشأن ضبط الكتلة والتوازن2-1-14
 .منع تكون الجليد/ تعليمات بشأن عمليات إجراء ومراقبة إزالة2-1-15
 . المتطلبات الخاصة بخطة الطيران التشغيلية2-1-16
 .حلة من مراحل الطيران إجراءات التشغيل القياسية لكل مر2-1-17
ـة وتوقيــت 2-1-18 ـيمات بشــأن اســتخدام قــوائم المراجعــة العاديـ  تعلـ

 استعمالها
  الإجراءات العارضة للمغادرة2-1-19
 تعليمات بشـان الانتبـاه دائمـا عـلى ارتفـاع الطـيران واسـتخدام 2-1-20

قيـام طـاقم الطـيران بـالإبلاغ عـن  أو الإبلاغ الآلي عن الارتفـاع
 .الارتفاع

  تعليمات بشان استخدام الطيار الآلي والخـانق الآلي في الظـروف 2-1-21
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 .الجوية الآلية
 تعليمات بشأن توضيح وقبول تصـاريح مراقبـة الحركـة الجويـة 2-1-22

ولاســيما عنــدما يتعــين الحصــول عــلى تصريــح للخلــوص مــن 
 .التضاريس

  جلسات تلقين بشأن المغادرة والاقتراب2-1-23
 لى الطريق والمقصد التعرف ع2-1-24
  إجراءات اقتراب ثابتة2-1-25
 . حدود معدل النزول عند الاقتراب من الأرض2-1-26
 .مواصلة اقتراب آلي أو  الشروط المطلوبة لبدء2-1-27
 تعليمات بشأن تنفيذ إجراءات الاقتراب الآلي الـدقيق والاقـتراب 2-1-28

 .الآلي غير الدقيق
ان والإجراءات الخاصـة بـإدارة حجـم  توزيع واجبات طاقم الطير2-1-29

عمل الطاقم أثناء الطيران الليلي وعمليـات الهبـوط والاقـتراب 
 .الآلي في الظروف الجوية للطيران الآلي

 تعليمات ومتطلبات تدريب لتقـادي ارتطـام الطـائرات بـالأرض 2-1-30
وهي تحت السيطرة، وسياسة بخصوص استعمال نظـام إنـذار 

 .بالاقتراب من الأرض
 السياسة والتعليمات والإجـراءات ومتطلبـات التـدريب لتفـادي 2-1-31

حوادث التصادم، ولاستعمال جهـاز تفـادي التصـادم المحمـول 
 ).ACAS(على متن الطائرة 

 : ملاحظة
ترد إجراءات تشغيل جهاز تفادي التصادم المحمول عـلى مـتن الطـائرة 

)ACAS ( عمليـات– الجوية إجراءات خدمات الملاحة: في الوثيقة بعنوان  
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ـد الأول –الطــائرات   PANS-OPS.Doc( إجــراءات الطــيران – المجلـ
، الجــزء الثــامن، الفصــل الثالــث، وفي الوثيقــة بعنــوان إجــراءات )8168

 PANS-ATM.Doc( إدارة الحركـة الجويـة –خدمات الملاحة الجويـة 
 .15 و 12، الفصلين )4444

عتراض الطائرات المدنيـة، بمـا في  البيانات والتعليمات المتعلقة با2-1-32
 :ذلك 

الإجراءات المقررة في الملحق الثاني لقادة الطـائرات الواقـع عليهـا ) أ
 .الاعتراض

الإشارات البصرية التي تستعملها الطـائرات القائمـة بـالاعتراض، ) ب
 .والواقع عليها الاعتراض، الواردة في الملحق الثاني

 15000تشـغيلها عـلى مسـتوى يفـوق  بالنسبة للطائرات المزمع 2-1-33
 ):  قدم49000(متر 

البيانات التي تمكن الطيار من تقرير أفضـل الخطـوات التـي تتخـذ في ) أ
 .حالة التعرض للإشعاع الكوني الشمسي

الإجراءات التي تتبع في حالة اتخاذ قـرار بـالنزول، والتـي تغطـي مـا ) ب
 :يلي 

لحركة الجوية بإخطـار ضرورة تزويد الوحدة المختصة بخدمات ا) 1 
 .مسبق عن الوضع والحصول على ترخيص بالنزول المؤقت

انقطـع  أو تعـذر إذا والخطوات التي ينبغي اتخاذها في حالة مـا) 2 
 .الاتصال بوحدة خدمات الحركة الجوية

  :ملاحظة 
إرشــادات بشــأن عمليــات " بعنــوان 126يتضــمن الكتــاب الــدوري 

 .عن البيانات المطلوب توفيرهاإرشادات " الطائرات فوق الصوتية
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 تفاصيل برنامج تفـادي الحـوادث وسـلامة الطـيران، الـذي يـتم 2-1-34

 من الفصـل الثالـث، بمـا في ذلـك بيـان 2-3توفيره وفقا للفقرة 
 .سياسة السلامة ومسؤولية العاملين

 بيانات وتعلـيمات بشـان حمـل البضـائع الخطـرة، بمـا في ذلـك 2-1-35
 . في حالة حدوث طوارئالخطوات التي تتخذ

  :ملاحظة 
ترد المواد الإرشـادية بشـأن إعـداد السياسـات والإجـراءات معالجـة 
وقائع البضائع الخطـرة عـلى مـتن الطـائرة في الوثيقـة بعنـوان إرشـادات 

 Doc(الطوارئ للتعامل مع حوادث البضائع الخطرة عـلى مـتن الطـائرة 
9481.( 

  تعليمات وإرشادات الأمن2-1-36
 3-13 القائمة المرجعية لإجراءات البحـث المقدمـة وفقـا للفقـرة 2-1-37

 .من الفصل الثالث عشر
 معلومات تشغيل الطائرات  2-2
  وصف لحدود الشهادة وحدود التشغيل2-2-1
 الإجراءات العادية وغير العادية وإجراءات الطـوارئ التـي يتعـين 2-2-2

علقة بذلك، التي على طاقم القيادة اتخاذها، قوائم المراجعة المت
 . من الفصل السادس3-1-6تقتضيها الفقرة 

 تعليمات التشغيل وبيانات عن أداء الصعود أثناء تشـغيل جميـع 2-2-3
 . من الفصل الرابع3-3-2-4أصدرت وفقا للفقرة  إذا المحركات،

 بيانات خطة الرحلـة لتخطـيط ماقبـل الرحلـة وأثنائهـا مـع قـوة 2-2-4
 .تلفةاندفاع وقدرات وسرعات مخ

 . تعليمات وبيانات لحساب الكتلة التوازن2-2-5
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 . تعليمات لتحميل الطائرة وحماية الحمولة2-2-6
 نظم الطائرة والضوابط والتعليمات ذات الصلة لاسـتخدامها كـما 2-2-7

 . من الفصل السادس3-1-6هو مطلوب في الفقرة 
حراف عن الشكل  قائمة الحد الأدنى من المعدات اللازمة وقائمة الان2-2-8

العام لطراز الطائرات الذي يجري تشغيله والعمليـات المحـددة 
المرخص بها، بما في ذلك أي متطلبات تتعلق بالعمليات في فضـاء 

 .جوي يخضع لشروط الأداء الملاحي المطلوب
كشف مراجعة معدات الطوارئ معـدات السـلامة والتعلـيمات    2-2-9

 .لاستعمالها
لاء الاضــطراري، بـمـا في ذلــك الإجــراءات الخاصــة  إجــراءات الإجــ2-2-10

بطراز الطائرة وتنسيق الإجراءات بين أعضـاء الطـاقم وتحديـد 
مواقع أعضاء الطاقم عند الطوارئ ومهام الطوارئ الموكلة على 

 .عاتق كل عضو من أعضاء الطاقم
 الإجراءات العادية وغير العادية وإجراءات الطوارئ التي ينبغـي 2-2-11

ـت ـة أن يسـ ـة المتعلقـ ـوائم المرجعيـ ـائرة والقـ ـاقم الطـ خدمها طـ
بالظروف المذكورة، ومعلومات نظم الطائرة كما هو مطلـوب، 
بما في ذلـك بيـان يتعلـق بـالإجراءات اللازمـة للتنسـيق مـابين 

 .طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب
 أجهــزة الإنقــاذ والطــوارئ لطــرق مختلفــة والإجــراءات اللازمــة 2-2-12

من التشغيل السليم لهذه الأجهـزة قبـل الإقـلاع بمـا في للتأكد 
ذلك إجراءات تحديد الكمية اللازمة من الأوكسـجين والكميـة 

 .المتوفرة منه
جـو التـي يسـتعملها / الشفرة الرمزيـة للإشـارات البصريـة أرض2-2-13

 .الناجون، الواردة في الملحق الثاني عشر
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  الطرق والمطارات2-3
كفل أن تكـون لـدى طـاقم القيـادة، بالنسـبة لكـل  دليل طريق ي2-3-1

ــدمات الاتصـــال،  ــزات وخـ ــة بتجهيـ ــات المتعلقـ ــة، البيانـ رحلـ
ــتراب الآلي  ــات الاقـ ــارات، وعمليـ ــة، والمطـ ومســـاعدات الملاحـ
والوصول الآلي والمغادرة الآليـة أيـنما أمكـن تطبيـق ذلـك عـلى 
التشغيل وأي بيانات أخرى يرى المشغل لزومها للتنفيـذ السـليم 

 .للعمليات الجوية
 . الحدود الدنيا لارتفاعات الطيران على كل طريق تسلكه الطائرة2-3-2
 الحدود الدنيا  لتشغيل كل من المطارات التي يـرجح اسـتخدامها 2-3-3

 .كمطارات بديلة أو كمطارات مزمع الهبوط فيها
 زيادة قيمة الحدود الدنيا لتشغيل المطارات لاستخدامها في حالـة 2-3-4

 .ض أداء تجهيزات الاقترابخف
  تــرد أدنــاه المعلومــات اللازمــة للامتثــال لكــل مســارات الطــيران2-3-5

الظروف التي تمليها أعطال النظام والتـي تـؤثر  ذلك لمطلوبة في
التنظيمات والتي تتضمن ولا تقتصر عـلى  على مسافة الإقلاع في

 :ما يلي 
 أو الرطوبـة أو شروط طول مدرج الإقلاع بالنسبة لظـروف الجفـاف )أ

 التلوث،  
 .حدود الصعود أثناء الإقلاع) ب
 .حدود الصعود اثناء الطريق) ج
 حدود الصعود أثناء الاقتراب والهبوط) د

 أو الرطوبـة أو شروط طول مدرج الهبوط بالنسبة لظروف الجفـاف) هـ
التلوث، بما في ذلك الظروف التي تمليهـا أعطـال النظـام التـي تـؤثر 

 .هبوطعلى مسافات ال
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 .معلومات إضافية مثل حدود سرعة العجلة) و
  التدريب2-4
 تفاصيل برنامج تدريب طاقم القيادة كما هو مطلـوب في الفقـرة 2-4-1

 . من الفصل التاسع9-3
 تفاصيل برنامج التدريب الخاص بواجبات طاقم مقصورة الركاب، 2-4-2

 . من الفصل الثاني عشر4-12حسبما تقتضيه الفقرة 
مرحـل الطـائرات /تفاصيل برنامج تدريب ضابط العمليات الجويـة 3 -2

عنــدما تســتخدم بالارتبــاط مــع منهجيــة الإشراف عــلى الــرحلات 
 . من الفصل الرابع1-2-4الجوية وفقا للفقرة 

 :ملاحظة
 من الفصل العاشر تفاصيل عن برنامج تدريب 2-10تتضمن الفقرة 

 .ضابط العمليات الجوية ومرحل الطائرات
 3-1-6 الفقرة – الفصل السادس – الجزء الأول –حق السادس المل

 على المستثمر أن يزود العاملين في العمليات وطاقم القيادة 6-1-3
بدليل الطائرة لكل طراز من طرازات الطائرات المستعملة، على 

أن يتضمن هذا الدليل الإجراءات العادية وغير العادية 
وسوف يتضمن . لطائراتوإجراءات الطوارئ الخاصة بتشغيل ا

. الدليل تفاصيل أجهزة الطائرة وقوائم المراجعة التي تستعمل
 .ويجب مراعاة مبادئ العوامل البشرية في تصميم الدليل

 :ملاحظة
يمكن الحصول عـلى مـواد إرشـادية بشـان تطبيـق مبـادئ العوامـل 

 )Doc9683(البشرية في دليل التدريب على العوامل البشرية 
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 10-2-4الفقرة – الفصل الرابع – الجزء الأول –ادس الملحق الس

 مدة الطيران ومدد مأموريات الـرحلات وفـترات الراحـة عـلى 4-2-10-2
ـد مــدة الطــيران ومــدد  المســتثمر أن يضــع قواعــد لتحديـ
مأموريات الرحلات ولتأمين فترات راحة كافية لجميـع أعضـاء 

قــا ويجــب أن تكــون هــذه القواعــد وف. الطــاقم التــابعين لــه
أن تعتمــد دولــة  أو للأنظمــة التــي تقررهــا دولــة المســتثمر،

 .المستثمر تلك القواعد وأن تدرج في دليل العمليات
 على المسـتثمر أن يحـتفظ بسـجلات مسـتوفاة لمـدة الطـيران 4-2-10-3

ومدد مأموريات الـرحلات وفـترات الراحـة لجميـع أعضـاء 
 .الطاقم التابعين له

  :ملاحظة
 .إرشادات بشأن وضع الحدود) أ(تشمل الإضافة 

   قوائم المراجعة5 -أ
 :تعليمات وتوجيهات 

. تأكد من وجود قوائم المراجعـة وسـهولة الوصـول غليهـا وتحـديثها
يمكن : ملاحظات (تأكد من أن محتويات قوائم المراجعة تمتثل لمتطلبات 

أن تجمــع قــوائم المراجعــة للتشــغيل العــادي وغــير العــادي والطــوارئ 
 Quick Reference( ن كتيب تحت إسم المرجـع السريـعمجموعة ضم
Handbook ( على بعض الطائرات السوفيتية الصنع سـابقا يكـون لـدى

المهندس الجوي قائمة مراجعة، بينما الطيار المساعد والطيـار القائـد مـن 
 .الممكن ان يعملا بالاعتماد على الذاكرة

 :المراجع 
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 3-1-6 الفقرة –ل السادس  الفص– الجزء الأول –الملحق السادس 

 عــلى المســتثمر أن يــزود العــاملين في العمليــات وطــاقم القيــادة 6-1-3
بدليل الطائرة لكل طراز من طرازات الطائرات المستعملة، عـلى 
ـة  ـة وغــير العاديـ ـدليل الإجــراءات العاديـ أن يتضــمن هــذا الـ

وسـوف يتضـمن . وإجراءات الطوارئ الخاصة بتشغيل الطائرات
. صيل أجهزة الطائرة وقوائم المراجعـة التـي تسـتعملالدليل تفا

 .ويجب مراعاة مبادئ العوامل البشرية في تصميم الدليل
  :ملاحظة

يمكن الحصول عـلى مـواد إرشـادية بشـان تطبيـق مبـادئ العوامـل 
 )Doc9683(البشرية في دليل التدريب على العوامل البشرية 

 5-2-4 الفقرة -ع الفصل الراب– الجزء الأول –الملحق السادس 
 : قوائم المراجعة 4-2-5

على طواقم القيادة أن تستعمل قوائم المراجعة المتوفرة وفقا للفقرة 
 قبل واثناء وبعد جميع مراحـل العمليـات، وفي حـالات الطـوارئ، 6-1-3

لضمان اتباع إجراءات التشغيل الواردة في دليل تشغيل الطائرة وفي دليل 
خرى المرافقة لشهادة صلاحية الطائرة ولغير ذلك في الوثائق الأ أو الطائرة

ويجـب مراعـاة مبـادئ العوامـل البشريـة في . من أحكام دليل العمليات
 .تصميم قوائم المراجعة وفي استخدامها

   الخرائط الملاحية اللاسلكية6-أ
 : يجب ان تحمل الطائرة ما يلي 6-2-3
طريق المقترح للرحلـة  الخرائط المناسبة سارية المفعول التي تغطي ال-ج

 وجميع الطرق التي يكون من المعقول توقع تحويل سير الرحلة إليه
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 MEL    قائمة الحد الأدنى من المعدات  7-أ

 :تعليمات وتوجيهات 
 عـلى الطـائرة MELتأكد من وجود قائمة الحد الأدنى مـن المعـدات 

فعـلي تأكد مـن محتويـات القائمـة تعكـس التجهيـز ال. ومن أنها محدثة
وفي حــال (كــان هنــاك أعطــال مؤجلــة  إذا افحــص. للطــائرات بالمعــدات

 وهـو MELهل تتطابق مـع قائمـة الحـد الأدنى مـن المعـدات ) وجودها
انظــر كــذلك ) Rukovodstvo(موجــود داخــل الوثيقــة المســماه دليــل 

 .4 -الفقرة أ
  تعاريف– الفصل الأول – الجزء الأول –الملحق السادس : المراجع

 قائمـة تضـعها المؤسسـة –ة الرئيسية للحد الأدنى من المعـدات القائم
المسؤولة عن تصميم الطراز لطراز طائرة معين، بموافقة دولـة التصـميم، 

أكـثر غـير صـالح  أو وتبين العناصر التي يسـمح بـان يكـون عـنصر منهـا
ويمكن أن تكون هذه القائمة مرتبطة بظـروف . للتشغيل في بداية الرحلة

 .بإجراءات خاصة أو يودبق أو تشغيل
 قائمـة تسـمح بتشـغيل طـائرة، –القائمة الحـد الـدنى مـن المعـدات 

تعطلت معدات معينة، وهي قائمـة يعـدها مسـتثمر  إذا بشروط معينة،
تكون مطابقة للقائمة الرئيسية للحد الأدنى من المعدات، الموضوعة لهـذا 

 .أكثر تضييقا من تلك القائمة أو الطراز من الطائرات،
 2-1-6 الفقرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس 

 على المستثمر أن يدرج في دليل العمليات قائمـة بالحـد الأدنى 6-1-2
للمعدات، تكون معتمدة من دولة المستثمر، وتسمح لقائد الطـائرة بـأن 

مواصـلتها مـن أي نقطـة  أو كان من المسـتطاع بـدء الرحلـة، إذا يقرر ما
 وعنـدما. أنظمة أو معدات أو ة، في حالة تعطل أي عداداتتوقف وسيط
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 تكــون دولــة المســتثمر غــير دولــة التســجيل، يجــب أن تكفــل دولــة 
المستثمر أن قائمة الحد الأدنى من المعدات لا تؤثر على التـزام الطـائرة 

 .لمقتضيات الصلاحية السارية في دولة التسجيل
  :ملاحظة

 .شأن قائمة الحد الأدنى من المعداتإرشادات ب) ز(تتضمن الإضافة 
ـدات–) ز(الإضــافة  ـن المعـ ـد الأدنى مـ ـة الحـ ـة للفصــل   قائـم مكملـ

 2-1-6السادس، الفقرة 
إذا لم يسمح بانحرافات عما تقتضيه الدول لإصدار شهادة طـائرة، لا  -1

كانت جميع أنظمتها ومعداتها صـالحة  إذا يجوز تشغيل الطائرة إلا
ة عـلى إمكـان قبـول بعـض العطـل عـلى وقد دلت الخـبر. للتشغيل

المدى القصـير عنـدما تكـون الأنظمـة والمعـدات الباقيـة والصـالحة 
 .للتشغيل كفيلة باستمرار العمليات على نحو مأمون

ينبغي أن تبين الدولة، من خلال اعتمادهـا لقائمـة الحـد الأدنى مـن  -2
روف المعدات، الأنظمة وبنود المعدات التي قد لا تعمل في بعض ظـ

ـة  ـة جويـ ـتصريح بتشــغيل أي رحلـ ـك بقصــد عــدم الـ الطــيران، وذلـ
بالأنظمة والمعدات المتعطلـة بخـلاف الأنظمـة والمعـدات التـي تـم 

 .تحديدها
لذا يلزم لكل طائرة جوية، قائمة بالحد الأدنى من المعدات، معتمـدة  -3

من دولة المستثمر، وهي قائمة توضع على أسـاس القائمـة المرجعيـة 
نى من المعدات التي تضعها المؤسسة المسؤولة عن تصميم للحد الأد

الطــراز لكــل طــراز مــن طــرازات الطــائرات، بالتضــامن مــع دولــة 
 .التصميم

ينبغي لدولة المستثمر أن تقـتضي مـن المسـتثمر إعـداد قائمـة بالحـد  -4
الأدنى من المعدات تكون مصممة بحيث تسمح بتشغيل  الطائرة مـع 

داتها بشرط المحافظة على مستوى مقبـول مع أو تعطل بعض أنظمتها
 .من الأمان
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ليس المقصود من قائمة الحد الأدنى من المعـدات أن تكفـل تشـغيل  -5
. المعدات بهـا أو الطائرة لفترة غير محددة مع تعطل بعض الأنظمة

إنما الغرض الأساسي لقائمـة الحـد الأدنى مـن المعـدات هـو السـماح 
المعـدات في  أو طـل بعـض الأنظمـةبالتشغيل المأمون لطائرة مع تع

إطار برنامج سـليم وخاضـع للرقابـة لإجـراء الإصـلاحات ولاسـتبدال 
 .قطع الغيار

يجب على المستثمرين أن يتأكـدوا مـن عـدم بـدء أي رحلـة جويـة  -6
بيــنما تكــون معــدة مــن معــدات قائـمـة الحــد الأدنى مــن المعــدات 

 أو  الأنظمـةمتعطلة عن العمل، قبل أن يتأكدوا مـن أي علاقـة بـين
المكونــات المتعطلــة لــن تــؤدي إلى تــدهور غــير مقبــول في مســتوى 

أو إلى زيادة غير ضرورية في عبء العمل الواقع على عاتق /الأمان و
 طاقم القيادة

يجب ان يؤخذ أيضا في الحسبان، عند تحديد بقـاء مسـتوى مقبـول  -7
يران للأمان، خطر التعرض على مزيد من التعطل خلال استمرار الطـ

اجهزة متعطلة ولا يجوز أن تنحرف قائمة الحـد  أو مع وجود أنظمة
الأدنى من المعدات عن متطلبات الجزء الذي يبين الحـدود في دليـل 

عـن المتطلبـات الأخـرى التـي  أو الطائرة، وعـن إجـراءات الطـوارئ
قـررت غـير ذلـك  إذا تضعها دولـة المسـتثمر لصـلاحية الطـائرة، إلا

 دليل الطائرة أو لاحية الطائراتالسلطة المختصة بص
المعدات  أو يجب أن يوضع ما يلزم من بطاقات دلالية على الأنظمة -8

المقبول تعطلها لرحلة جوية ما، ويجب ذكـر جميـع هـذه العنـاصر 
المتعطلة في السجل الفني المحمول على مـتن الطـائرة لتبليـغ طـاقم 

 .المعدات أو القيادة والعاملين في الصيانة بالعطل في الأنظمة
 

 جهاز خاص قد يقـتضي الأمـر أو كي يتسنى قبول تعطل نظام خاص -9
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وضع إجراء للصيانة يتم تنفيذه قبل الطيران بقصد نزع التيار الكهربـائي 
عـزلهما وقـد يقـتضي الأمـر كـذلك إعـداد  أو الجهـاز، أو عن ذلك النظام

 إجراء مناسب للتشغيل لطاقم القيادة
 من الفصـل الرابـع مسـؤوليات قائـد الطـائرة في 1-3-4تبين الفقرة  -10

قبول تشغيل الطائرة مع وجود الأعطال وفقا لقائمة الحد الأدنى من 
 .المعدات

 :   شهادة التسجيل 8-أ
 :تعليمات وتوجيهات 

إن صـورة معتمـدة عـلى (تأكد من وجود شهادة التسـجيل ودقتهـا 
ي يجب حملها على مـتن الوثائق الت (1انظر المرفق ) الأصل تعتبر مقبولة

 .لمزيد من المعلومات) الطائرة
 المستندات التي يجب حملها – 29 المادة –اتفاقية شيكاغو : المراجع
 .على الطائرة

تحمل على متن كل طائرة تابعة لدولة متعاقـدة وتعمـل في الملاحـة 
 .الدولية المستندات الآتية طبقا للشروط المنصوص عليها

 شهادة تسجيلها -أ
 لحق السابع الفصل السابعالم

 يجــب أن تكــون شــهادة التســجيل مــن حيــث الصــياغة والترتيــب 7-1
أنظـر الفصـل السـابع مـن  (1مطابقة للنموذج الـوارد في الشـكل 

 ).المرفق السابع
 عند إصدار شهادة التسجيل بلغة غير اللغة الأنجليزية، فإنها يجـب 7-2

 .أن تشمل ترجمة باللغة الأنجليزية
  الفصل الثمن–السابع الملحق * 

 يجب أن تحمل الطائرة لوحة تمييز الهوية، تبـين عـلى الأقـل علامـة
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وتضـع اللوحـة مـن معـدن . العلامة العامة وعلامة التسجيل أو الجنسية
مادة أخرى صامدة للحريق ذات خواص طبيعية مناسـبة،  أو صامد للنار

بطريقـة  أو يسي،في الطائرة في مكان ظاهر بالقرب من المـدخل الـرئ.... و
واضحة على السطح الخارجي للحمولة الإيرادية في حـال المنـاطق الحـرة 

 .بدون قائد
 

 )إذا كانت مطلوبة(الوثيقة المعادلة لها  أو   شهادة الضوضاء9-أ
 :التعليمات والتوجيهات 

 المسـتندات التـي 1انظـر المرفـق (تأكد من وجود شهادة الضوضـاء 
 .ما يتعلق بهذا المستندفي) يجب حملها على الطائرة

 :المراجع 
 )ضوضاء الطائرات(الجزء الأول ) حماية البيئة (16الملحق 
 )13-6الفقرة ( الفصل السادس – الجزء الأول – 6الملحق 

 جميــع الطــائرات التــي تفــي بالقواعــد القياســية لإصــدار شــهادة 6-13
 .الضوضاء الواردة في المجلد الأول من الملحق السادس عشر

.  أن تحمل الطائرة وثيقة تثبت صدور شهادة الضوضـاء لهـايجب 
بيان ملائـم يقـدم شـهادة تخـص الترخـيص  أو وعند إصدار وثيقة

للضوضاء متضمن في وثيقة أخرى وافقـت عليهـا دولـة التسـجيل 
وذلــك بلغــة أخــرى غــير الأنجليزيــة، وجــب أن تتضــمن الوثيقــة 

 .ترجمة بالأنجليزية
  :ملاحظة

الإثبـات واردا في أي وثيقـة  محمولـة عـلى مـتن يمكن أن يكون هذا 
 .الطائرة ومعتمدة من دولة التسجيل
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 :الوثيقة المعادلة لها  أو   شهادة المستثمر الجوي10-أ

 التوجيهات والتعليمات
 )صورة عن الشهادة مقبولة(تأكد من دقتها 

 .تأكد من أن مضمون الشهادة يلبي المتطلبات
  : 1ملاحظة 

الوثيقـة  أو ة على متنهـا كشـهادة المسـتثمر الجـويعن حمل الطائر
المعادلــة غــير مطلــوب وفقــا لمتطلبــات منظمــة الطــيران المــدني الــدولي 

وفي حال عدم حمل الطائرة لهـذه الوثيقـة عـلى متنهـا، يمكـن ). الأيكاو(
 مــن المقــر الــرئيسي -إذا ارتــأى ضرورة لــذلك–للمفــتش أن يطلبهــا 

 .للمستثمر
  : 2ملاحظة 

غم وبما ذكر في الملاحظة أعلاه تطلب بعض سلطات الطـيران على الر
ـهادة  ـه شـ ـتن طائراتـ ـلى مـ ـل عـ ـتثمر أن يحمـ ـن المسـ ـب مـ ـة تطلـ المحليـ

 .او الوثيقة المعادلة لها/المستثمر

  : 3ملاحظة 
ن >بعض سلطات الطيران المحلية تطلب حمل وثائق إضافية مثـل إ

 إلخ...الدخول، ووثيقة التأمين) ترخيص(
 تـرخيص – 2-4 الفقـرة – الفصل الرابع – الملحق السادس :المراجع 

 العمليات والإشراف عليها
  شهادة المستثمر الجوي4-2-1
 كـان إذا  على المستثمر ألا يقوم بعمليات نقل جوي تجـاري إلا4-2-1-1
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وثيقة معادلـة لهـا صـادرة  أو  يملك شهادة صالحة للمستثمرين الجويين
 .عن دولة المستثمر

ـوي4-2-1-2 ـتثمر الجـ ـهادة المسـ ـرخص  أو  شـ ـا، تـ ـة لهـ ـة المعادلـ الوثيقـ
ـالشروط  ـاري بـ ـوي تجـ ـل جـ ـات نقـ ـام بعمليـ ـتثمر القيـ للمسـ

 .والقيود التي قد كون محددة
 أو  يكون إصدار دولة المسـتثمر لشـهادة المسـتثمرين الجـويين4-2-1-3

للوثيقة المعادلة لها رهنـا بإثبـات المسـتثمر أن لديـه تنظـيما 
ـة ـويا، وطريقـ ـة والإشراف سـ ـات الجويـ ـة العمليـ ـة لمراقبـ  وافيـ

عليها، وبرنامج تدريب، وتدابير مناولة أرضية وصيانة تـتمشى 
 .مع طبيعة ومدى العمليات المقررة

  :ملاحظة
ـافة  ـمن الإضـ ـتثمرين ) و(تتضـ ـهادة المسـ ـدار شـ ـن إصـ ـادات عـ إرشـ

 .الجويين
لمعادلـة الوثيقـة ا أو  يكون استمرار شهادة المستثمرين الجويين4-2-1-4

لهــا، رهنــا باســتمرار وفــاء المســتثمر بالمتطلبــات المــذكورة في 
 . تحت إشراف دولة المستثمر3-1-2-4الفقرة 

 رخصة اللاسلكي :  11-أ
 التوجيهات والتعليمات

صـورة صـحيحة (تأكد من وجود رخصة اللاسلكي على مـتن الطـائرة 
 .ا، وتأكد كذلك من صلاحيته)عن الشهادة الأصلية يمكن قبولها

 المستندات التي تحمل عـلى – 29 المادة –اتفاقية شيكاغو  :المراجع 
 متن الطائرات الفقرة هـ

 تحمل على متن كل طائرة تابعة لدولة متعاقدة وتعمل في الملاحة الدولية
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 . المستندات التالية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
 مجهزة بمثل هذا الجهازكانت  إذا  رخصة جهازها اللاسلكي-هـ 

  جهاز اللاسلكي بالطائرات– 30 المادة –اتفاقية شيكاغو 
لا يجوز لطائرات كل دولة متعاقدة، أن تحمل جهاز إرسال لا سلكي  )أ(

فـوق ذلـك الإقلـيم،  أو أثناء وجودها في إقليم دولة متعاقدة أخرى
رة قـد كانت السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها الطـائ إذا إلا

ـغيله ـاز وتشـ ـذا الجهـ ـل هـ ـب مثـ ـا بتركيـ ـدرت ترخيصـ ـون . أصـ ويكـ
استعمال جهاز الإرسال اللاسلكي داخل إقليم الدولة المتعاقـدة التـي 

 .تطير الطائرة فوقه خاضعا للأنظمة التي تضعها تلك الدولة
 شهادة الصلاحية  : 12 -أ

 :التعليمات والتوجيهات 
ودة عـلى مـتن الطـائرة، تأكد من ان شـهادة صـلاحية الطـائرة موجـ

صورة مصدقة عن شهادة الصلاحية الأصلية (وتأكد من دقتها وصلاحيتها 
 ).يمكن قبولها
 المستندات التي تحمـل عـلى – 29 المادة –اتفاقية شيكاغو : المراجع

 متن الطائرات الفقرة هـ
تحمل على متن كل طائرة تابعة لدولة متعاقـدة وتعمـل في الملاحـة 

ـة المســتن ـذه الدوليـ ـا في هـ ـلشروط المنصــوص عليهـ ـا لـ ـة طبقـ دات التاليـ
 .الاتفاقية

 شهادة صلاحيتها للطيران -أ
 . الاعتراف بالشهادات والرخص– 33 المادة –اتفاقية شيكاغو 

 الاعتراف بالشهادات والرخص
 تعترف الدول المتعاقدة الأخرى بصـحة شـهادات الصـلاحية للطـيران
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المعتمـدة مـن الدولـة المتعاقـدة أو  وشهادات الأهلية والرخص الصـادرة
اعتمـدت  أو المسجلة بها الطائرة، بشرط أن تكون الشروط التي أصـدرت

أعـلى مـن الحـد الأدنى  أو الـرخص معادلـة أو بمقتضاها تلك الشـهادات
 .للقواعد القياسية التي قد تقرر من وقت لخر تطبيقا لهذه الاتفاقية

 
المتعلقـة بـالترخيص واسـتمرار الإجـراءات :  الباب الثاني – 8الملحق 

شـهادة صـلاحية الطـائرات :  الفصل الثالث –صلاحية الطائرات للطيران 
 :للطيران 

  إصدار وتجديد شهادة صلاحية الطائرة للطيران3-2
 تصدر الـدول المتعاقـدة، شـهادة صـلاحية الطـائرة للطـيران عـلى 3-2-1

لقــة أســاس أدلــة كافيــة عــلى أن الطــائرة تفــي بالجوانــب المتع
 .بالتصميم في متطلبات الصلاحية الملائمة

اعتماد شهادة صلاحية للطـيران  أو  لا يجوز لدولة متعاقدة إصدار3-2-2
من اتفاقيـة الطـيران ) 33(تنوي طلب الاعتراف بها طبقا للمادة 

المدني الدولي، ما لم يكن لديها دليل مقبول عـن مراعـاة الطـائرة 
ا الملحـق مـن خـلال الامتثـال للقواعد القياسـية الـواردة في هـذ

 .لمتطلبات الصلاحية الملائمة
تسـتمر نافـذة المفعـول، مـع  أو  تجدد شهادة الصـلاحية للطـيران3-2-3

مراعاة قوانين دولـة التسـجيل، عـلى أن تطلـب دولـة التسـجيل 
تحديد اسـتمرار صـلاحية الطـائرة للطـيران إمـا بـإجراء تفتـيش 

عاة الزمن المـنقضي ونـوع دوري يتكرر على فترات ملائمة مع مرا
الخدمة وغما عن طريق نظام للتفتيش تعتمده الدولـة ويـؤدي 

 .على الأقل إلى نتائج مماثلة
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 في حالة تسجيل طائرة أصدرت لها دولة متعاقدة شهادة صلاحية 3-2-4

صحيحة في سجل دولة متعاقدة أخرى، يجوز لدولة التسجيل أن 
اعـتماد  أو حية أخـرىتضع في اعتبارها حين إصدار شـهادة صـلا

الشهادة الأصـلية، عـن قيـام دولـة متعاقـدة مـن قبـل بإصـدار 
جزئيـا، عـلى صـلاحية  أو شهادة صلاحية هـو دليـل كـاف، كليـا

الطائرة وتراعي متطلبات الصلاحية الملائمـة ولايجـوز ان تتجـاوز 
 .صلاحية التصريح فترة صلاحية شهادة الصلاحية

  :ملاحظة 
جيل الطائرة لأول مرة وكذلك في حالة تغيـير هذا ينطبق في حالة تس

 .جنسيتها
  النموذج القياسي لشهادة صلاحية الطائرة للطيران3-3
) 1الشـكل ( تضم شهادة الصلاحية للطيران المعلومـات المبينـة في 3-3-1

 .النموذج التالي وتكون بصفة عامة مماثلة له
لأنجليزيـة،  عند إصـدار شـهادات الصـلاحية للطـيران بلغـة غـير ا3-3-2

 .ويجب أن تتضمن هذه الشهادات ترجمة الأنجليزية
  :ملاحظة

 من اتفاقية الطـيران المـدني الـدولي حمـل شـهادة 29تتطلب المادة 
 .الصلاحية للطيران على متن كل طائرة مشغلة في الملاحة الجوية الدولية

 إعداد الرحلة الجوية : 13 -أ
 التعليمات والتوجيهات
ود وصحة استيفاء نمـاذج إعـداد الرحلـة الجويـة، يجب التأكد من وج

 والتأكد بشكل خاص من حسابات الوقود ومراقبته وفي حال كان التشـغيل
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، )ETOPS( بطائرة مزودة بمحـركين تـوربينيين لعمليـات بعيـدة المـدى 
يجب التأكد من أن سلطة المستثمر قد وافقت على هذا التشغيل، تأكـد 

تاكد من توفر البلاغـات . لجوية وأن محدثةمن توفر معلومات الأرصاد ا
 .، ومن توثر إزالة بيانات ماقبل الطيران وتحديثها)MOTAMS(الملاحية 

 
إعــداد الرحلــة  : 3-4:  الفصــل الرابــع –الملحــق الســادس : المراجــع

 .الجوية
  إعداد الرحلة الجوية4-3
لـة  يجب عدم بدء رحلة جوية إلا بعد استيفاء نماذج إعـداد الرح4-3-1

 :للإقرار بأن قائد الطائرة متأكد مما يلي 
  تخطيط عمليات الطيران4-3-3
.  يجب وضع خطة طـيران تشـغيلية لكـل رحلـة جويـة مزمعـة4-3-3-1

ويجب أن يعتمد قائـد الطـيران التشـغيلية ويوقـع عليـه، وأن 
 مراحـل الطـائرات/يوقع عليها كذلك ضابط العمليات الجويـة

 ان تحفظ نسخة لـدى المسـتثمرويجب . كان ذلك مطلوباإذا 
كانت هذه الإجـراءات غـير ممكنـة،  إذا وكيل معين عنه أو،أو 

في أي سـجل في مكـان مناسـب  أو ان تترك لدى سـلطة المطـار
 .بنقطة المغادرة

 يجب أن يشتمل دليل العمليات على فحـوى واسـتعمال خطـة 4-3-3-2
 الطيران التشغيلية

 تنظيم ومحتويات دليل – 2رفق  الم– الجزء الأول –الملحق السادس 
 .العمليات

، يجب أن ينظم دليل العمليات، الذي يجـوز 1/6/2006 ابتداء من 1-2
 إصداره في أجزاء منفصلة تتعلق بجوانب معينة من العمليات ويصدر وفقـا
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 : من الفصل الرابع بالطريقة التالية 1-2-2-4لأحكام الفقرة 
 . عام-أ

 .ت معلومات تشغيل الطائرا-ب
 . الطرق الجوية والمطارات-ج
 . التدريب–د 
 2-1 و 1-1يجب أن يتضمن دليل العمليات المشار إليها في الفقرتين  -2

 : على الأقل ما يلي
  عام2-1
  المتطلبات الخاصة بخطة الطيران التشغيلية2-1-16

 مقتضـيات 7-4:  الفصـل الرابـع – الجـزء الأول –الملحق السادس * 
 بعيدة المدى التي تقوم بهـا طـائرات مـزودة بمحـركين إضافية للعمليات

 .توربينيين
لم تكن دولة المستثمر قـد وافقـت عـلى التشـغيل عـلى وجـه إذا  4-7-1

ـوربينيين  ـزودة بتـ ـائرة مـ ـدم تشــغيل الطـ ـد، يجــب عـ  –التحديـ
عـلى طريـق . 4-7-4باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 

يران المسـتقيم بمحـرك واحـد تكون فيه مدة الطيران بسرعة الط
إلى مطار بديل مناسب في مرحلة الطريق متجاوزة للحد الزمني 

 .الذي تقرره تلك الدولة لتلك العمليات

  : 1ملاحظة 
 .إرشادات عن قيمة العتبة الزمنية) هـ(تتضمن الإضافة 

  : 2ملاحظة 
 فقرةفي سياق الموافقة على العمليات التي فيها يمكن الوفاء بمتطلبات ال
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عــلى مــواد إرشــادية بخصــوص المطــار ) هـــ(، تحتــوي الإضــافة 5-2-11 
 .البديل الملائم والمطار البديل المناسب

 : على دولة المستثمر، عند الموافقة على التشغيل، أن تكفل مايلي 4-7-2
 .إن شهادة الصلاحية الخاصة بطراز الطائرة) أ

 .ودرجة الاعتماد على نظام الدفع) ب
دى المستثمر من إجراءات للصيانة وأساليب عمـل في التشـغيل وما ل) ج

 .وإجراءات ترحيل الطائرة وبرامج تدريب الأطقم
توفر المستوى العـام للسـلامة المقصـود بأحكـام الملحقـين السـادس 

وعند تقرير ذلك ينبغي أن يؤخـذ في الحسـبان الطريـق المزمـع . والثامن
 وموقــع المطــارات البديلــة الطــيران عليــه، وظــروف التشــغيل المتوقعــة،

 .المناسبة  على مرحلة الطريق

  : 1ملاحظة 
 .إرشادات عن الوفاء بمقتضيات هذا الحكم) هـ(تتضمن الإضافة 

  : 2ملاحظة 
إرشـادات ) Doc9760" (دليل صـلاحية الطـائرات للطـيران"يتضمن 

عن مسـتوى أداء نظـم الطـائرة ومسـتوى قـدراتها، الـذي يرمـي إلـيهما 
 بخصـوص 2-7-4 وإرشادات عن جوانب متطلبات الفقـرة 2-7-4الفقرة 

 .الصلاحية المستمرة للطائرات
كـان  إذا  إلا-1-7-4 يجب عدم بدء الرحلة التي تجـري وفقـا للفقـرة 4-7-3

المطـارات البديلـة اللازمـة لمرحلـة الطريـق سـوف تكـون  أو المطار
ت المتاحة دلت المعلوما إذا متاحة أثناء فترة الوصول المحتملة، وإلا

 تفـوق الحـدود أو على أن الظروف في تلك المطارات سـوف تعـادل
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 .الدنيا لتشغيل المطار المعتمدة للتشغيل          
 عن دولة المستثمر لطراز من الطـائرات مـزود بمحـركين – توصية 4-7-4

ـلا  ـل فعـ ـل ويعمـ ـه بالعمـ ـان مرخصــا لـ ـوربينيين كـ ـل -تـ   قبـ
وقـت الطـيران، بسرعــة  عـلى طريـق يتجـاوز فيــه 25/3/1982

الطيران المستقيم بمحرك واحـد، إلى مطـار بـديل مناسـب عـلى 
مرحلة الطريق، العتبة الزمنيـة المقـررة لتلـك العمليـات وفقـا 

، ينبغي لها النظـر في السـماح لهـذا التشـغيل أن 1-7-4للفقرة 
 .يستمر على ذلك الطريق بعد التاريخ المشار إليه

  :5-3-4 – الفصل الرابع –ل  الجزء الأو–الملحق السادس 
 : الأحوال الجوية 4-3-5
 يجب ألا تبدأ الرحلة الجوية، التي تجري وفقا لقواعد الطـيران 4-3-5-1

كانـت  أو إذا كانت التقـارير الجويـة الحاليـة، إذا البصري، إلا
هذه التقارير مشـفوعة بـالتنبؤات، تبـين أن الأحـوال الجويـة 

 منه الذي ستطير فيه الطائرة على الجزء أو على طول الطريق،
حسب قواعد الطيران البصري، سوف تكون، في الوقت الـلازم، 

 على نحو يسمح بتطبيق تلك القواعد
 يجب ألا تبدأ الرحلة الجوية، التي تجري وفقا لقواعد الطـيران 4-3-5-2

كانت البيانات المتاحـة تـدل عـلى أن الأحـوال في  إذا الآلي، إلا
في أحـد مطـارات المقصـد بــديل،  أو د،مطـار الهبـوط المقصـو

أفضـل  أو سوف تكون مساوية للحدود الدنيا لتشغيل المطـار
 .منها، في الوقت المقدر للوصول

  :ملاحظة
 درجت بعض الدول على أن تعلن، لغرض إعداد خطة الطـيران، حـدودا 
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دنيا لمطار ما، عند تعيينه كمطار مقصد بديل، أعلى مـن الحـدود الـدنيا 
 .لمطار عندما يقصد استخدامه كمطار للهبوط المقصودلنفس ا

 أو  يجب ألا تبدأ رحلة جوية عند تشغيلها في ظـروف معـروف4-3-5-3
كانت الطائرة مرخصة  إذا متوقع ان يتكون خلالها الجليد، إلا

 .لذلك وتحمل معدات تسمح لها بمواجهة تلك الظروف
لمتوقـع تشـغيلها في ا أو  يجب ألا تبدأ رحلة جويـة مـن المزمـع4-3-5-4

يكون من المعروف أن يتكـون خلالهـا الجليـد  أو ظروف يظن
جرى فحص الطائرة بالنسبة لتكون الجليـد  إذا على الأرض، إلا

ـة  ـم لإزالـ ـكل ملائـ ـا بشـ ـزوم، معالجتهـ ـد اللـ ـت، عنـ ـا وتـم علهـ
 ويجب إزالة ما تـراكم مـن الجليـد. لمنع تكون الجليد/الجليد

ة بصـورة طبيعيـة، وذلـك لإبقـاء الملوثات الأخرى الموجـودأو 
 .الطائرة في حالة صلاحية للطيران قبل الإقلاع

  :ملاحظة 
ـذا الصــدد في  ـواد إرشــادية بهـ ـرد مـ ـات الأرضــية "تـ ـل العمليـ دليـ

 ).Doc9640" (منع تكون الجليد على الطائرات/لإزالة
 إجــراءات مــا قبــل 2-3-2 الفقــرة –الفصــل الثــاني :  الملحــق الثــاني 

 .الطيران

  إجراءات ماقبل الطيران2-3-2
قبل بدء الرحلة الجويـة، عـلى قائـد الطـائرة أن يلـم بجميـع المعلومـات 

وبالنسبة للرحلات الجويـة خـارج المنطقـة . المتاحة والمفيدة للرحلة المقصودة
القريبة من المطار ولكل رحلات الطيران الآلي، يجب أن تشمل إجراءات ماقبل 

ـنشرا ـة للـ ـة متأنيـ ـاة الطــيران دراسـ ـع مراعـ ـارية مـ ـة السـ ـؤات الجويـ ت والتنبـ
 تعذر إتمام الرحلة طبقـا إذا الاحتياجات من الوقود والخطة البديلة التي تتبع
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 . للخطة الموضوعة
 1-4 الفقرة – الفصل الرابع – الجزء الأول –الملحق السادس 

  تجهيزات وخدمات التشغيل4-1
 إذا لة جوية إلايجب على المستثمر أن يضمن عدم بدء أي رح  4-1-1

ثبت له بكل الوسـائل المعقولـة المتاحـة أن التجهيـزات البريـة 
أو المائية المتوافرة واللازمة بشكل مباشر لتلـك الرحلـة، مـن /و

أجل التشغيل المأمون للطائرة وحماية الركاب، تعـد تجهيـزات 
وافية لنوع التشغيل الذي ستنفذ الرحلة وفقا له، وأنها تعمـل 

 .ذا الغرضبشكل ملائم له

  :ملاحظة 
ه القاعـدة القياسـية هـو >في ه" الوسـائل المعقولـة"المقصود بعبارة 

استخدام المعلومات المتوفرة لدى المستثمر في نقطة المغـادرة والمسـتقاة 
التـي  أو من المعلومات الرسمية التي تنشرها خدمات معلومات الطـيران

 .يمكن الحصول عليها بسهولة من مصادر أخرى

 الوزن والتوازن:  14-أ
 التعليمات والتوجيهات

 تأكد من وجود وصحة بيان الحمولة
 تنظم ومحتويات 2 الجزء الأول والمرفق –الملحق السادس  :المراجع 

 :دليل العمليات 
ـرة  ـات  :  2الفقـ ـرة –المحتويـ ـبط 14-1-2 الفقـ ـأن ضـ ـيمات لشـ  تعلـ

 .الكتلة والتوازن
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 المحتويات -1
 2-1 و 1-1ليات المشار إليه في الفقـرتين يجب أن يتضمن دليل العم

 . تعليمات بشأن ضبط الكتلة والتوازن14-1-2: على الأقل ما يلي
 : 1-3-4 الفقـرة – الفصـل الرابـع – الجـزء الأول –الملحق السادس 
 .إعداد الرحلة الجوية

 يجب عدم بدء رحلة جوية إلا بعد استيفاء نماذج إعـداد الرحلـة 4-3-1
 :ئد الطائرة متأكد مما يلي للإقرار بأن قا

أن كتلة الطائرة وموقع مركز الثقل يسمحان بتسيير الرحلة الجويـة  –د
 .بأمان مع مراعاة ظروف الطيران المتوفقة

 معدات السلامة
 إطفاء الحريق اليدوية) مضخات(أسطوانات  : 15-أ

 التعليمات والتوجيهات
هولة الوصـول تأكد من وجود أسطوانات إطفاء الحريق اليدوية، وس

 .إليها والأرقام المناسبة وحالاتها وتاريخ صلاحيتها
الفقـرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس  :المراجع 

6-2-2 

 :يجب تزويد الطائرات بما يلي  : 6-2-2
مضخات إطفاء حريق متنقلة من نوع لا يسبب تلويثا خطيرا للهواء  -ب

ٌمنهـا عـلى ال في الأمـاكن احـدة ويجـب أن توضـع و. داخل لاطائرة

 :التالية
 مقصورة الطيار) 1
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وكل مقصورة ركاب منفصلة عن مقصورة الطيـار ولـيس مـن السـهل ) 2

 .لأعضاء طاقم الطيران الوصول إليها

  :ملاحظة 
أي مضخة إطفاء متنقلة موضوعة في الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها 

 .نصوص عليهاللطيران يمكن اعتبارها إحدى المضخات الم

 أجهزة الطفو/قمصان النجاة : 16-أ
 التعليمات والتوجيهات

تأكــد وجودهــا وســهولة الوصــول إليهــا وأرقامهــا المناســبة وحالتهــا 
 .كان مطبقا ذلك إذا وصلاحيتها

 الفقـرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس : المراجع
 .ء لجميع الطائرات أثناء الطيران فوق الما6-5-1

 3-5-6 الفقرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس  -
 ثناء الطيران فوق الماءأ جميع الطائرات 6-5
  الطائرات البرية6-5-2
 يجب أن تحمل الطائرات البريـة المعـدات المنصـوص عليهـا في 6-5-2-1

 : في الحالات الاتية 2-2-5-6الفقرة 
، 10-2-5 أو 9-2-5عمل وفقا للفقرة بالنسبة للطائرات البرية التي ت )أ

 مـيلا 50( كيلـومترا 93عندما تطير فوق الماء على مسافة تزيد عـلى 
 .من الشاطئ) بحريا

بالنسبة لجميع الطائرات البرية الأخرى، عنـدما تطـير أثنـاء مرحلـة  )ب
 .الطريق فوق الماء على مسافة تتجاوز مسافة الانحدار إلى الشاطئ
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 أو الهبــوط في مطــار، حيــنما يكــون مســار الإقــلاع  أوعنــد الإقــلاع )ج

الاقتراب في رأي دولة المستثمر مـارا فـوق المـاء بشـكل يـرجح معـه 
 .وقعت حادثة للطائرة إذا الهبوط الاضطراري على الماء

 مكونة 1-2-5-6 يجب ان تكون المعدات المشار إليها في الفقرة 6-5-2-2
رادف لهـا، لكـل جهاز طفو فـردي مـ أو من سترة نجاة واحدة

الجهـاز في  أو شخص على متن الطائرة، عـلى أن تكـون السـترة
مضجع الشخص الـذي  أو مكان يسهل الوصول إليه من مقعد

 .سوف يستعملها

  :ملاحظة
 .تشمل الطائرات البرمائية عند تشغيلها" الطائرات البرية"

 يجب أن تكون كل سترة نجاة، وجهاز الطفـو الفـردي المـرادف 6-5-3-2
-5-6 و1-2-5-6و )  أ1-5-6ها، عند حملهما وفقـا للفقـرات ل
 مزودة بوسيلة إضاءة كهربائية بغرض تسهيل العثور على 2-2

)  ج1-2-5-6أمكن الوفاء بمقتضيات الفقـرة  إذا الأشخاص، إلا
 .بتوفير أجهزة طفو فردية غير سترات النجاة

 أحزمة أمان الطيارين : 17 -أ
ل عضـو مـن اعضـاء طـاقم القيـادة، تأكد من وجودها وتوفرهـا لكـ

 .وتأكد من صلاحيتها
 2-2-6 الفقرة – الفصل السادس –الملحق السادس : المراجع

 : يجب تزويد الطائرة بما يلي 6-2-2
مضجع لكل شخص تزيد سنه على السن التي تقررها دولـة  أو مقعد) ج

 المستثمر



المركز القومي  

 317

 
 .حزام مقعد لكل مقعد واحزمة ربط لكل مضجع )2
ويجب أن يتضمن . حزمة لكل مقعد من مقاعد طاقم القيادةطقم أ )3

طقم أحزمة الأمان لمقعد كل طيار جهازا من شأنه أن يقيـد تلقائيـا 
 .صدر من يشغله في حالة حدوث تباطؤ سريع

 يجـب أن يتضـمن طقـم أحزمـة الأمانـة لكـل مقعـد مـن –توصية 
ن مقاعد الطيـارين جهـازا يمنـع الطيـار الـذي يصـاب بعجـز مفـاجئ مـ

 .التدخل في أجهزة التحكم في الطيران

  :ملاحظة 
طقم أحزمة الأمان يتضمن شرائـط الأكتـاف وحـزام مقعـد، ويمكـن 

 .استعمال كل منها على حدة

 التزود بالأوكسجين  : 18 -أ
 التوجيهات والتعليمات

تأكد من وجود أجهزة ومعـدات التـزود بالأوكسـجين عـلى الطـائرة، 
يمكن الطلب من أعضـاء طـاقم القيـادة . التهاوإمكانية الوصول إليها وح

كانـت أنظمـة الأوكسـجين والاتصـالات  إذا القيام بتنفيذ اختبار تشـغيلي
مشتركة، حيث أن ذلك سيظهر حالة التكامل والمهـارة المرغوبـة في حـال 

 .تطبيقها من قبل المستخدمين
-4 الفقرة – الفصل الرابع – الجزء الأول –الملحق السادس : المراجع

 الأوكسجين : 3-9

  الأوكسجين4-3-8
  :ملاحظة 
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الارتفاعات التقريبية في الجو القياسي التـي تقابـل قـيم الضـغط المطلـق 
 :المستعملة في هذا النص هي كما يلي 

 قدم   متر   الضغط المطلق      
 10000   3000   هكتوبسكال700
 13000   4000   هكتوبسكال620
 25000   7600   هكتوبسكال376

 يجب ألا تبدأ الرحلة التي ستجري على ارتفاعات طيران يكـون 4-3-8-1
ــن  ــل مـ ــاب أقـ  700الضـــغط الجـــوي في مقصـــورات الركـ

كانـــت الطـــائرة تحمـــل مخزونـــا مـــن  إذا هكتوبســـكال، إلا
 :أوكسجين التنفس يكفي 

 30 في لامائـة مـن الركـاب، لي مـدة تزيـد عـلى 10اعضاء الطاقم و  )أ
ـ ـا الضـ ـون فيهـ ـة يكـ ـين دقيقـ ـوراتهم بـ ـل مقصـ  620 و700غط داخـ

 .هكتوبسكال
طاقم الطائرة والركاب، لأي مـدة يقـل فيهـا الضـغط الجـوي داخـل ) ب

 . هكتوبسكال620مقصوراتهم عن 
كانــت  إذا  يجــب ألا تبــدأ الرحلــة بطــائرة مكيفــة الضــغط إلا4-3-8-2

الطائرة تحمل مخزونا من أوكسجين التـنفس يكفـي، في حالـة 
ـغط المك ـوط الضـ ـاب هبـ ـاقم والركـ ـاء الطـ ـع أعضـ ـف، جميـ يـ

ويتناسب مع ظروف الرحلـة، وذلـك لأي فـترة يـنخفض فيهـا 
 700الضــــغط الجــــوي في أي مقصــــورة يشــــغلونها عــــن 

 وبالإضــافة عــلى ذلــك، عنــدما تكــون الطــائرة. هكتوبســكال
 376 على ارتفاعـات طـيران يقـل فيهـا الضـغط الجـوي عـن 

 تفاعـــات عنـــدما تكـــون الطـــائرة عـــلى ار أو  هكتوبســـكال
ـا الضــغط الجــوي عــلى  ـد فيهـ   هكتوبســكال376طــيران يزيـ

  ولا يمكنها النزول بسلامة في غضـون أربـع دقـائق إلى ارتفـاع 
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فينبغـي .  هكتوبسكال620طيران يساوي فيه الضغط الجوي 
ألا يقل مخزون الأوكسجين عـن كميـة تكفـي لإمـداد شـاغلي 

 .مقصورة الركاب بالأوكسجين لمدة عشر دقائق
  استعمال الأوكسجين4-4-5
 يجب على جميع أعضاء طاقم القيادة، عنـد قيـامهم بواجبـات 4-4-5-1

ضرورية للتشغيل المأمون للطائرة أثناء طيرانها، أن يسـتعملوا 
باستمرار أوكسجين  التنفس كلما سادت الظروف التي تقتضي 

-3-4 و 1-8-3-4التزود بذلك الأوكسجين والواردة في البندين 
8-2. 

يجب على جميع أعضاء طاقم قيادة الطـائرات مكيفـة الضـغط،  4-4-5-2
 376التي تعمـل فـوق ارتفـاع يقـل فيـه الضـغط الجـوي عـن 

هكتوبسكال، ان يحتفظـوا في موقـع عملهـم بنـوع مـن أقنعـة 
الأوكسجين سريعة التصريف، لإمدادهم بالأوكسجين فور بمجـرد 

 .الاستعمال
 )الالأبي(البطاريات الكهربائية  : 19 -أ

 :التعليمات والتوجيهات 
) الأبيـال(تأكد من وجود العدد المناسب من البطاريـات الكهربائيـة 

وتجدر الملاحظة أن . وتأكد من صلاحيتها للخدمة وإمكانية الوصول إليها
الرحلات المغادرة في نهار ولكن الرحلـة تتجـاوز النهـار لتـدخل في الليـل 

 .يجب أن تحقق هذه المتطلبات
 الفقرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس  :المراجع 

 ).الطائرات عند تشغيلها ليلا (6-10
 :يجب أن تكون الطائرات، عند تشغيلها ليلا مزودة بما يلي 

 ).elecrie tohoh( البطارية 6-10-9 
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 طاقم القيادة
 إجازات الطيارين : 20-أ

 التعليمات والتوجيهات
تأكـد . الطيارين والطرازات المجازين عليهاتأكد من صلاحية إجازات 

إجازات (من شكل الإجازة ومضمونها وهل تتفق لمتطلبات الملحق الأول 
 .لاتفاقية شيكاغو) العاملين

 .32 المادة –اتفاقية شيكاغو  :المراجع 
 رخص الأفراد -
يشترط في قائد كل طائرة تعمـل في الملاحـة الدوليـة وبـاقي أعضـاء  )أ(

 أو ا ان تكـون لـديهم شـهادات أهليـة ورخـص صـادرةطاقم قيادته
 .معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة

تحتفظ كل دولة متعاقـدة بحقهـا في عـدم الاعـتراف، فـيما يتعلـق  )ب(
بالطيران فوق إقليمها، بشهادات الأهلية والرخص التـي تمنحهـا لأي 

 .من رعاياها دولة متعاقدة أخرى
 ).اعتماد الشهادات والرخص (39دة  الما–اتفاقية شيكاغو  -

أي شخص لديه رخصة ولكنه لا يستوفي تمامـا الشروط المفروضـة في  
الشـهادة  أو القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلـق بدرجـة الرخصـة

في ملحـق لهـا بيـان  أو التي يحملها، فيجب أن يدون عـلى رخصـته
 .كامل بتفاصيل عدم استبقائه لهذه الشروط

 )صلاحية الشهادات والرخص المعتمدة (40 المادة –شيكاغو اتفاقية  -
 لأي عضو في طاقم طائرة ممن لـديهم شـهادات أو لا يجوز لأي طائرة 

 رخــص معتمــدة عــلى هــذا النحــو أن يشــتركوا في الملاحــة الجويــة أو 
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الــدول التــي يــدخلون  أو كــان ذلــك بــإذن مــن الدولــة إذا الدوليــة، إلا
أي جـزء مـرخص  أو استخدام مثل هـذه الطـائرة  أوأما تسجيل. أراضيها

من أجزاء الطائرة، في دولة غير الدولة التي أصدرت شهامتها أصلا، فيـترك 
 .جزء الطائرة أو لتقدير الدولة التي تستورد إليها الطائرة

 1-2-1 الفقرة – الفصل الأول –الملحق الأول 
  الترخيص بالعمل كعضو في طاقم القيادة1-2-1

 لأي شخص أن يعمل كعضو في طاقم قيادة طائرة ما لم لا يجوز 
يكن حائزا على إجازة سارية المفعـول مطابقـة لمواصـفات هـذا 
الملحق وتتناسب مع واجباته، على أن تكون الإجازة صادرة عـن 

 .دولة متعاقدة أخرى ومعتمدة من قبل دولة تسجيل الطائرة
عـن دولـة متعاقـدة  عندما تعتمد دولة متعاقدة إجازة صادرة 1-2-2-1

ـت  ـا ان تثبـ ـا، عليهـ ـازة خاصــة بهـ ـديل لإصــدار إجـ أخــرى كبـ
الاعـتماد بترخـيص مناسـب يحمـل مـع الإجـازة المــذكورة اولا 

ويجب ألا تمتد . ويجعلها مقبولة كبديل للإجازة المذكورة آخرا
 ..صلاحية الترخيص لأكثر من مدة سريان مفعول الإجازة

 )اللياقة الطبية (4-2-1قرة  الف– الفصل الأول –الملحق الأول 

  اللياقة الطبية1-2-4
  : 1ملاحظة 

عــلى مــواد ) 7874الوثيقــة " (دليــل طــب الطــيران المــدني"يحتــوي 
 .إرشادية في هذا الصدد

  : 2ملاحظة 
 للوفاء بمتطلبات اللياقة الطبية لفجازات من اجل إصدار مختلف أنـواع
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ـات ـبعض المتطلبـ ـب بـ ـي الطالـ ـة الإجــازات، يجــب أن يفـ ـة الملائـم  الطبيـ
-6وترد التفاصيل في الفقرات . المحددة في ثلاث فئات من التقييم الطبي

ولتقديم الأدلة اللازمة للوفـاء بمتطلبـات الفقـرة . 5-6 و 4-6 و 3-6 و 2
، تصدر سلطة إصدار الإجازات لحامل الإجازة تقييما طبيا ملائما 1-2-4-1

ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق مثـل . الثالثة أو الثانية أو من الفئة الأولى
 كتابة إقـرارا عـلى الإجـازة، أو إصدار شهادة منفصلة تحت إسم مناسب،

إصدار قواعد وطنية يتقرر بموجبهـا أن التقيـيم الطبـي يعـد جـزءا لا أو 
 .يتجزأ من الإجازة إلخ

 على طالب الإجازة ان يحمل تقيـيما طبيـا يكـون صـادرا وفقـا 1-2-4-1
 .كان ذلك مطلوبا إذا ادس،لأحكام الفصل الس

 . مواصفات إجازات العاملين– الفصل الخامس –الملحق الأول 
 إن إجازات العاملين التي تصدرها دولة متعاقدة وفقا لأحكام ذات 5-1

 :الصلة الواردة في هذا الملحق يجب أن تطابق المواصفات التالية 
  التفاصيل5-1-1

 :زة يجب أن توضح التفاصيل الآتية في الإجا
 ).بالحروف الداكنة(إسم الدولة  )1
 )بالحروف الداكنة جدا(عنوان الإجازة  )2
الرقم المسلسل للإجـازة بالأرقـام العربيـة، الـذي تخصصـه السـلطة  )3

 .المصدرة للإجازة
كانــت اللغــة  إذا الحــروف الرومانيــة(إســم حــائز الإجــازة بالكامــل  )4

 ).الوطنية تكتب بحروف أخرى
 .الإجازةعنوان حائز  )5
 .جنسية حائز الإجازة )6
 .توقيع حائز الإجازة )7
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الســلطة التــي تصــدر الإجــازة، وإذا لــزم ذلــك، الشروط التــي يــتم  )8
 .بموجبها الإصدار

إثبات سريان المفعول والترخيص للحائز بممارسة الامتيازات الخاصـة  )9
 .بالإجازة

 .دارتوقيع الموظف الذي أصدر الإجازة وتاريخ هذا الإص) 10
 .ختم السلطة المصدرة للإجازة أو علامة) 11
الأهليات، مثل فصـيلة وصـنف وطـراز الطـائرة، والهيكـل، ومراقبـة ) 12

 .المطار إلخ
ملحوظــات، أي التأشــيرات الخاصـــة المتعلقــة بتحديــد واعـــتماد ) 13

 .الامتيازات
 .أية تفاصيل أخرى ترغب فيها الدولة المصدرة للإجازة) 14
  المادة5-1-2

أي مــادة أخــرى مناســبة  أو جــب اســتعمال ورق مــن نــوع ممتــازي
 . بصورة واضحة1-1-5وتطبع البنود المذكورة في البند 

  اللون5-1-3
 عندما يستعمل ورق من نفس اللـون لجميـع فئـات الإجـازات 5-1-3-1

 .التي تصدرها دولة متعاقدة، يجب أن يكون هذا اللون أبيض
  إجازة العاملين– 1الملحق 

 عندما تحمل كل فئة من الإجازات التي تصدرها دولة متعاقدة 5-1-3-2
 :لونا مميزا، يجب أن تكون الألوان كالاتي 

 بني فاتح  طائرة–طيار خاص ) أ
 أزرق فاتح  طائرة–طيار تجاري ) ب
 أخضر داكن  طائرة–طيار خط جوي ) ج
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 رمادي فاتح  هليكوبتر–طيار خاص ) د

 رمادي داكن تر هليكوب–طيار تجاري ) هـ
ـن أو   هليكوبتر–طيار خط جوي ) و ـادي داكـ ـان رمـ خطـ

 أكثر على خلفية بيضاء
 وردي طيار شراعي) ز
 بنفسجي طيار منطاد حر) ح
 أحمر ملاح جوي) ط
 بني مهندس جوي) ى
 مهنــــدس/ فنــــي(صــــيانة الطــــائرات ) ك
 فئة ثانية) ميكانيكي/

 أحمر داكن كستنائي

ــي(صـــيانة الطـــائرات ) ل  /مهنـــدس /فنـ
 فئة أولى )ميكانيكي

 أحمر داكن كستنائي

 أصفر مراقب حركة جوية) م
 أخضر فاتح ضابط عمليات جوية) ن

خطــان برتقــالي أو أكــثر  مخابر اتصالات الطيران) س
 على خلفية بيضاء

 اللغة 5-1-4
 ،I ،II ،VI ،IX: تصدر الإجازات باللغة الوطنية مـع ترجمـة البنـود 

XII ،XIII،أو الفرنسـية أو  إلى اللغـة الانجليزيـة1-1-5ة في البند  المبين 
الإسبانية، وذلك عنـدما تختلـف اللغـة الوطنيـة عـن أي مـن  أو الروسية

 .هذه اللغات

 ترتيب البنود 5-1-4
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يجب تـرقيم عنـاوين البنـود في الإجـازة بطريقـة منتظمـة بالأرقـام 

قم المـذكور في أي  بحيث يشير الـر1-1-5الرومانية كما هو مبين في البند 
 .إجازة إلى نفس البند مهما كان الترتيب المتبع

  :ملاحظة 
يمكن ترتيب عناوين البنـود بـأي طريقـة تناسـب الدولـة المتعاقـدة 

 .التي تصدر الإجازة
ـادس  ـق السـ ـزء الأول –الملحـ ـع – الجـ ـل التاسـ ـرة – الفصـ  1-9 الفقـ

 .تكوين طاقم القيادة
  تكوين طاقم القيادة9-1
ب ألا يقل عدد وتكوين طاقم القيادة عما هو محدد في دليل  يج9-1-1

العمليات، كما يجب ان تتضمن طواقم القيادة أعضاء إضافيين فوق 
في وثائق أخرى مرافقة لشهادة  أو الحد الأدنى المعين في دليل الطائرة

الصلاحية، عندما تقتضي ذلك اعتبارات تتعلق بطراز الطائرة المستخدمة، 
لها ومدة الطيران بين المواقع التي يتم عندها تغيير طواقم وطبيعة تشغي

 .القيادة
  أخصائي تشغيل المعدات9-1-2

يجب أن يتضمن طاقم القيادة عضوا واحدا على الأقل يحمل إجـازة 
معتمدة من دولة التسـجيل، تـرخص بتشـغيل   أو سارية المفعول صادرة

 .نوع معدات الإرسال اللاسلكي المقرر استخدامه
  المهندس الجوي9-1-3

إذا كان تصميم الطائرة يشتمل على موقع منفصل لمهندس جوي، يجب 
أن يتضمن طاقم القيادة مهندسا جويا واحدا على الأقل يعين خصيصا لشغل 

 كان من المستطاع أن يقوم بواجبات ذلك الموقع بطريقة  إذا ذلك الموقع، إلا
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مل إجازة مهنـدس جـوي، مقبولة عضو آخر من أعضاء طاقم القيادة، يح
 .بدون أن يؤثر ذلك في أداء واجباته الأصلية

  الملاح الجوي9-1-4
يجب أن يتضمن طاقم القيادة عضوا واحدا على الأقل يحمل إجـازة 
ملاح جوي في جميـع العمليـات التـي تقـرر دولـة المسـتثمر أن الملاحـة 

 نحـو ملائـم الضرورية فيها لتأمين سلامة الرحلة، لا يمكن أن يتولاها على
 .الطيارون من مواقعهم

 . معدات طاقم القيادة– 5-9 الفقرة – الجزء الأول –الملحق السادس 
 يجــب عــلى عضــو طــاقم القيــادة المقــررة صــلاحيتها لممارســة 9-5

ـحيح بصري  ـات تصـ ـتعماله عدسـ ـازات بشرط اسـ ـدى الإجـ ـازات إحـ امتيـ
حيحية في أن يكون لديه مجموعة احتياطية من العدسـات التصـ. مناسبة

 .متناول يده، عنده ممارسته لتلك الامتيازات
 الوثيقة المعادلة أو السجل الفني للطائرة/سجل الرحلة

 الوثيقة المعادلة أو سجل الرحلة :  21 -أ
 التوجيهات والتعليمات

 تأكد من وجوده، ومن ان مضمونه يتوافق مع المتطلبات
 – الحـادي عشر  الفصـل– الجـزء الأول –الملحق السـادس  :المراجع

 )سجل رحلات الطائرة (4-11الفقرة 
 ينبغي أن يتضمن سجل رحلات الطائرة البنـود الآتيـة – توصية 11-4-1

 :مرقمة بالأرقام الرومانية المبينة أمام كل بند 
  جنسية الطائرة وتسجيلها-1
  التاريخ-2
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  أسماء أعضاء الطاقم-3
  تعيين واجبات أعضاء الطاقم-4
 غادرة مكان الم-5
  مكان الوصول-6
  وقت المغادرة-7
  وقت الوصول-8
  ساعات الطيران-9

 )غير منتظمة أو خاصة، أعمال جوية، منتظمة( طبيعة الرحلة -10
  الوقائع والملاحظات، إن وجدت-11
  توقيع الشخص المسؤول-12
ينبغي أن تدون البيانات في سجل رحـلات الطـائرة أولا  - توصية 11-4-2

 .بقلم كتابة غير قابل للمحو أو بربأول وبالح
 ينبغي الاحتفـاظ بسـجلات رحـلات الطـائرة التـي تـم – توصية 11-4-3

 .ملؤها كي تكون سجلا متواصلا لعمليات الأشهر الستة الأخيرة
 قسيمة إتمام الصيانة  : 22 -أ

 التعليمات والتوجيهات
 تأكـد تأكد من أعمال الصيانة المنجزة والمنفذة على الطائرة موقعـة،

من أن صلاحية إتمام الصيانة لم تنتـه، ابحـث عـن أدلـة تؤكـد أن أعـمال 
الصــيانة المطلوبــة في الــدليل الفنــي للطــائرة قــد تتفــق مــع المتطلبــات، 
وعندما تعمل الطائرة وفقا لمقتضيات العمليات بعيدة المدى التي تقـوم 

تأكـد مـن ان ذلـك ) ETOPS(بها طـائرات مـزودة بمحـركين توربيسـين 
 .وافق ويمتثل للمتطلباتيت

  تعـاريف– الفصـل الأول – الجزء الأول –الملحق السادس  :المراجع 
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 أداء مهام مطلوبة للتأكيد على اسـتمرار صـلاحية الطـائرة :الصيانة 

 أو التفتـيش أو تركيبـة مـن العمـران أو للطيران، وهـي تشـمل أيـا مـن،
 أو  أعـمال التعـديلتنفيـذ أي مـن أو إصلاح العيوب أو استبدال الأجزاء،

 .الإصلاح
وثيقـة تؤكـد إتمـام اعـمال الصـيانة : الصـيانة ) شهادة(قسيمة إتمام 

بصورة مرضية، إما وفقا للبيانا المعتمدة والإجراءات التي ورد وضـعها في 
 .بموجب نظام مماثل أو دليل إجراءات مؤسسة الصيانة،

قسـيمة  : 8-8 الفقـرة –الفصل الثامن -الجزء الأول-الملحق السادس
 إتمام الصيانة

 تستوفي قسيمة إتمام الصيانة ويوقع عليها للهادة بان الصيانة قـد 8-8-1
أجريت بما يبعث على الرضاء ووفقا لإجـراءات المقـررة في دليـل 

 .إجراءات الصيانة
 : تحتوي قسيمة إتمام الصيانة على شهادة بما يلي 8-8-2
 . أجرتالتفاصيل الأساسية لأعمال الصيانة التي) أ

 تاريخ إتمام الصيانة) ب
 هوية مؤسسة الصيانة المعتمدة، حسب الاقتضاء) ج
 الأكثر الذي وقع على قسيمة إتمام الصيانة أو هوية الشخص الواحد) د

 إعـداد 3-4الفقرة :   الفصل الرابع – الجزء الأول –الملحق السادس 
 :الرحلة الجوية 

تيفاء نماذج إعـداد الرحلـة  يجب عدم بدء رحلة جوية إلا بعد اس4-3-1
 :للإقرار بأن قائد الطائرة متأكد ما يلي 

-7 أنه قد صدرت بالنسبة للطائرة قسيمة إتمام الصيانة المقررة في 4-3-2
  الجزء الأول– من الملحق السادس 9

 7-4 الفصل الرابع الفقرة – الجزء الأول –الملحق السادس 
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دى التـي تقـوم بهـا طـائرات  مقتضيات إضافية للعمليات بعيدة المـ4-7
 .مزودة بمحركين توربينيين

 باسـتثناء –لم تكن دولة المستثمر قـد وافقـت عـلى التشـغيل  إذا 4-7-1
، عـلى طريـق تكـون 4-7-4الحالات المنصوص عليهـا في الفقـرة 

فيه مـدة الطـيران بسرعـة الطـيران المسـتقيم بمحـرك واحـد إلى 
زة للحـد الزمنـي مطار بديل مناسب في مرحلة الطريـق متجـاو

 .الذي تقرره تلك الدولة لتلك العمليات
  : 1ملاحظة 

 إرشادات عن قيمة العتبة الزمنية) هـ(تتضمن الإضافة 
  : 2ملاحظة 

في سياق الموافقة على العمليات التـي فيهـا يمكـن الوفـاء بمتطلبـات 
على مواد إرشادية بخصوص المطـار ) هـ(، تحتوي الإضافة 11-2-5الفقرة 

 .ل الملائم والمطار البديل المناسبالبدي
 : على دولة المستثمر، عند الموافقة على التشغيل، أن تكفل ما يلي 4-7-2
 .أن شهادة الصلاحية الخاصة بطراز الطائرة )أ

 .ودرجة الاعتماد على نظام الدفع )ب
وما لدى المستثمر من إجراءات للصيانة وأساليب عمل في التشـغيل  )ج

 .الطائرة وبرامج تدريب الأطقموإجراءات ترحيل 
توفر المستوى العـام للسـلامة المقصـود بأحكـام الملحقـين السـادس 

وعند تقرير ذلك ينبغي أن يؤخـذ في الحسـبان الطريـق المزمـع . والثامن
الطــيران عليــه، وظــروف التشــغيل المتوقعــة، وموقــع المطــارات البديلــة 

 .المناسبة على مرحلة الطريق
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  : 1ملاحظة 
 .إرشادات عن الوفاء بمقتضيات هذا الحكم) هـ(ن الإضافة تتضم
  : 2ملاحظة 

إرشـادات ) Doc9760" (دليل صـلاحية الطـائرات للطـيران"يتضمن 
عن مسـتوى أداء نظـم الطـائرة ومسـتوى قـدراتها، الـذي يرمـي إلـيهما 

 بخصـوص 2-7-4 وإرشادات عن جوانب متطلبات الفقـرة 2-7-4الفقرة 
 .لطائراتالصلاحية المستمرة ل

 إن دولة المستثمر لطراز مـن الطـائرات مـزود بمحـركين – توصية 4-7-4
  قبــل -تــوربينيين كــان مرخصــا لــه بالعمــل ويعمــل فعــلا 

ـه وقــت الطــيران، بسرعــة 25/3/1982 ـق يتجــاوز فيـ  عــلى طريـ
الطيران المسـتقيم بمحـرك واحـد، إلى مطـار بـديل مناسـب عـلى 

ة لتلـك العمليـات وفقـا مرحلة الطريـق، العتبـة الزمنيـة المقـرر
، ينبغـي لهـا النظـر في السـماح لهـذا التشـغيل أن 1-7-4للفقرة 

 .يستمر على ذلك الطريق بعد التاريخ المشار إليه
 العمليـات بعيـدة –) هــ( الإضافة – الجزء الأول –الملحق السادس 

 المدى التي تقوم بها الطائرات المزودة بمحركين توربينيين
 طبيقالغرض ومجال الت -1
  المقدمة1-1

إن الغرض من هذه الإضافة هو الإرشـاد عـن قيمـة العتبـة الزمنيـة 
 مـن الفصـل الرابـع، وكـذلك 1-7-4الذي يجب الأخـذ بـه وفقـا للفقـرة 

 2-7-4الإرشاد عن وسائل تحقيق مستوى الأمان اللازم، بموجـب الفقـرة 
تجـاوز من الفصل الرابع، عندما يكون ثمة موافقة على القيام بعمليـات ت

 .العتبة المقررة
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 : المفاهيم الأساسية 1-3

في سبيل الحفاظ على مستوى الأمان اللازم على الطرق التي يسمح 
ز العتبة الزمنية، فلابـد فيها للطائرة المزودة بمحركين ان تعمل فيما يجاو

 :مما يلي
أن تسمح شهادة الصلاحية الخاصة بطراز الطائرة بالقيام على وجـه  )أ

 بعمليات تتجاوز حد العتبة الزمنية، مع مراعاة تصـميمات التحديد
 .أجهزة الطائرة وجوانب الموثوقية

أن تكون موثوقية نظام الدفع بحيث يكون احتمال تعطل المحـركين  )ب
 .لأسباب مستقلة أمرا مستبعدا إلى أقصى حد

 .أن يلتزم بأي متطلبات خاصة لازمة بخصوص الصيانة) ج
 .ات الخاصة المتعلقة بتنظيم الرحلاتأن يلتزم بالمتطلب) د

 .أن يتم وضع الإجراءات اللازمة الخاصة بالتشغيل أثناء الطيران) هـ
 .أن يصدر ترخيص تشغيلي خاص من دولة المستثمر )و
مقتضيات إصـدار شـهادة صـلاحية الطـائرة لعمليـات الطـيران بعيـد  -2

 :المدى
از مـن الطـائرات أثناء إجراءات إصدار الشهادة الخاصة بصلاحية طر

مزمع تشغيله في عمليـات الطـيران بعيـد المـدى، ينبغـي الانتبـاه بصـفة 
خاصة لضمان المحافظة على مستوى الأمان اللازم في الظروف التي يمكن 
أن تصادف أثناء تلك العمليات، مثل الطيران لمدد طويلة على أثر تعطـل 

 أو يـل الطـائرةويجب أن تدرج في دل. أو أنظمة أساسية/أحد المحركات و
ـيانة ـل الصـ ـبة أو في دليـ ـرى مناسـ ـة أخـ ـات. في وثيقـ ـراءات  أو البيانـ الإجـ

 .المتعلقة على وجه التحديد بعمليات الطيران بعيد المدى
  :ملاحظة 
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ـيران  ـائرات للطـ ـلاحية الطـ ـل صـ ـمن دليـ ـايير ) Doc9760(يتضـ المعـ

د المتعلقــة بــأداء وموثوقيــة أنظمــة الطــائرات في عمليــات الطــيران بعيــ
 .المدى

 تعديلات الصلاحية للطيران ومتطلبات برنامج الصيانة -4
 :يجب ان يكفل برنامج الصيانة الذي يضعه كل مستثمر ما يلي 

لزم الأمر دولة المستثمر، بعناوين  إذا إخطار دولة التسجيل، وكذلك )أ
وأرقام ماطرأ على صلاحية الطيران مـن تغيـيرات وإضـافات لتصـبح 

 .هلة لعمليات الطيران بعيد المدىأنظمة الطائرة مؤ
تزويد دولـة المسـتثمر، وإن لـزم الأمـر دولـة التسـجيل أيضـا، بـأي  )ب

تغيــيرات يــراد إدخالهــا عــلى إجــراءات الصــيانة والتــدريب، وعــلى 
الأساليب العملية وعلى الحدود الموضوعة بالنسبة لتأهيـل الطـائرة 

 .ك التغييراتلعمليات الطيران بعيد المدى، وذلك قبل اعتماد تل
وضع وتنفيذ برنامج تبليغ عن الموثوقية قبل اعـتماده والاسـتمرار في ) ج

 .تنفيذ ذلك البرنامج بعد اعتماده
سرعة تنفيذ التغييرات والتفتيشات اللازمـة التـي يمكـن أن تـؤثر في  )د

 .موثوقية نظام الدفع
 وضع إجراءات تحول دول ترحيل طائرة في رحلة طيران بعيد المـدى) هـ

فشل نظام أساسي أثناء رحلـة سـابقة،  أو بعد توقف أحد المحركات
إلى أن يستبان يقينا سبب ذلك الفشل وإلى أن يتم اتخاذ الخطـوات 

ـة ـحيحية اللازمـ ـك . التصـ ـات أن تلـ ـتضي اثبـ ـالات يقـ ـض الحـ وفي بعـ
الخطوات التصحيحية كانت ناجحة، ان تقوم الطائرة برحلـة لاحقـة 

 .ها في رحلة طيران بعيد المدىوأن تتمها بنجاح قبل إرسال
وضع إجراءات تضمن أن الأجهزة المحمولة جوا سـوف تسـتمر المحافظـة ) و

عليها على مسـتوى الأداء والموثوقيـة اللازمـين لعمليـات الطـيران بعيـد 
 .المدى
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 :متطلبات تسيير الرحلات الجوية-5
في تطبيــق المتطلبــات العامــة لتســيير الطــائرات الــواردة في الفصــل 

رابع ينبغي الانتباه بصورة خاصة على الظـروف التـي قـد تسـود أثنـاء ال
عمليات الطيران بعيد المدى، مثل الطيران بعيـد المـدى مـع تعطـل أحـد 
المحركات، وإصابة الأنظمة الأساسية للطائرة بأعطاب، وانخفـاض ارتفـاع 

 مـن الفصـل 3-7-4وبالإضافة إلى مـا تقتضـيه الفقـرة . الطيران، إلى آخره
 :ابع ينبغي على الأقل أن تؤخذ في الاعتبار الجوانب الاتية الر

 حالة عمل الأنظمة قبل الرحلة )أ
 تجهيزات وإمكانيات الاتصال والملاحة )ب
 الاحتياجات من الوقود) ج
 إتاحة البيانات اللازمة عن الأداء) د

 )ضمن السجل الفني(ملاحظات الأعطال والإصلاح :  23 -أ
 :ت التعليمات والتوجيها

 ).اقتضـت الضرورة إذا صنفها ضمن تقرير(انظر على الأعطال المؤجلة 
قد ) إلخ...... .والأضرار... الخفيفة والكبيرة و(تأكد من أن جميع الأعطال 

 .نمت ملاحظاتها
تاكد من أن الأعطال المؤجلة هي ضمن الحـدود الزمنيـة المعتمـدة، 

 . الأدنى من المعداتوإذا كان ضروريا تأكد من تطابقها مع قائمة الحد
 الفقـرة – الفصل السادس – الجزء الأول –الملحق السادس  :المراجع

 . أحكام عامة6-1
 على المستثمر أن يدرج في دليل العمليات قائمة بالحد الأدنى للمعدات، 6-1-2

 تكون معتمدة من دولة المستثمر، وتسـمح لقائـد الطـائرة بـأن
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مواصـلتها مـن أي  أو الرحلة،كان من المستطاع بدء  إذا يقرر ما
 أو معـدات أو نقطة توقف وسيطة، في حالة تعطل أي عـدادات

وعندما تكون دولة المستثمر غير دولة التسـجيل، يجـب . أنظمة
أن تكفل دولة المسـتثمر أن قائمـة الحـد الأدنى مـن المعـدات لا 
تؤثر على التزام الطائرة لمقتضـيات الصـلاحية السـارية في دولـة 

 .التسجيل
  :ملاحظة 

 ".إرشادات بشأن قائمة الحد الأدنى من المعدات) "ز(تتضمن الإضافة 
 تعاريف:  الفصل الأول – الجزء الأول –الملحق السادس 

 أداء مهام مطلوبة للتأكيد على اسـتمرار صـلاحية الطـائرة :الصيانة 
 أو التفتـيش، أو تركيبـة مـن الممـرات أو للطيران، وهي تشـمل أيـا مـن،

 أو تنفيذ أي مـن أعـمال التعـديل أو إصلاح العيوب، أو  الأجزاء،استبدال
 .الإصلاح

قائمة الحـد الأدنى مـن ) ز( الإضافة – الجزء الأول –الملحق السادس 
 .المعدات

المعدات  أو يجب أن يوضع ما يلزم من بطاقات دلالية على الأنظمة -8
المقبــول تعطلهــا لرحلــة جويــة مــا، ويجــب ذكــر جميــع العنــاصر 

لمتعطلة في السجل الفني المحمول على مـتن الطـائرة لتبليـغ طـاقم ا
 .القيادة والعاملين في الصيانة بالعطل في الأنظمة  والمعدات

 التفتيش ماقبل الطيران : 24-أ
 التعليمات والتوجيهات

تأكـد مـن أن هـذه . تأكد من وجود لائحة للتفتيش ماقبـل الطـيران
ماقبل الطيران غـير ضروري، تأكـد مـن كان التفتيش  إذا . اللائحة موقعة

قائمة مراجعة تبين متى يجـب تنفيـذ التفتـيش  أو وجود دليل استرشادي
 .ماقبل الطيران
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-4 الفقرة – الفصل الرابع – الجزء الأول –الملحق السادس : المراجع
 . إعداد الرحلة الجوية3
لـة  يجب عدم بدء رحلة جوية إلا بعد استيفاء نماذج إعـداد الرح4-3-1

 :للإقرار بأن قائد الطائرة متأكد مما يلي 
  إن الطائرة صالحة للطيران-أ

-8 أنه قد صدرت للطائرة قسـيمة إتمـام الصـيانة المقـررة في الفقـرة -ب
 . الجزء الأول–من الملحق السادس ) الصيانة المعتمدة..... .7

ـع - الجــزء الأول –الملحــق الســادس  ـوائم 5-2-4  الفصــل الرابـ  قـ
على طواقم القيادة ان تستكمل قوائم المراجعـة المتـوفرة وفقـا  ةالمراجع
 قبـل إنشـاء وبعـد جميـع مراحـل العمليـات، وفي حـالات 3-1-6للفقرة 

ة في دليــل تشــغيل 0الطــوارئ لضــمان اتبــاع إجــراءات التشــغيل الــوارد
في الوثائق الأخرى المرافقة لشهادة صـلاحية  أو الطائرة وفي دليل الطائرة

ويجـب مراعـاة مبـادئ . غير ذلك من أحكـام دليـل العمليـاتالطائرة ول
 .العوامل البشرية في تصميم قوائم المراجعة وفي استخدامها

  قوائم المراجعة5-2-4  الفصل الرابع - الجزء الأول –الملحق السادس 
على طواقم القيادة أن تستكمل قوائم المراجعة المتوفرة وفقا للفقرة 

ميع مراحـل العمليـات، وفي حـالات الطـوارئ  قبل إنشاء وبعد ج6-1-3
لضمان اتباع إجراءات التشغيل الواردة في دليل تشغيل الطائرة وفي دليل 

في الوثائق الأخرى المرافقة لشهادة صلاحية الطائرة ولغير ذلك  أو الطائرة
ويجـب مراعـاة مبـادئ العوامـل البشريـة في . من أحكام دليل العمليات

 . وفي استخدامهاتصميم قوائم المراجعة
ـادس  ـزء الأول–الملحــق السـ ـرة – الفصــل الســادس - الجـ  1-6 الفقـ

 .أحكام عامة
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 على المستثمر أن يزود العاملين في العمليات وطاقم القيـادة بـدليل 6-1-3

الطائرة لكل طراز من طـرازات الطـائرات المسـتعملة، عـلى ان يتضـمن 
إجراءات الطوارئ الخاصة هذا الدليل الإجراءات العادية وغير العادية و

وســوف يتضــمن الــدليل تفاصــيل أجهــزة الطــائرة . بتشــغيل الطــائرات
ويجب مراعاة مبادئ العوامل البشريـة . وقوائم المراجعة التي تستعمل

 .في تصميم الدليل
 يمكن الحصول عـلى مـواد إرشـادية بشـان تطبيـق مبـادئ :ملاحظة

 ).doc9683( البشرية العوامل البشرية في دليل التدريب على العوامل
  سلامة مقصورة الركاب-ب
 الحالة العامة للداخل : 1-ب

 التعلميات والتوجيهات
افحـص نظافــة المقصـورة ورتابتهــا وحالتهـا العامــة، افحـص بثــات 

فقـدان  أو .السجاد لأرض المقصورة، وقابليـة المقاعـد للخدمـة والعمـل
يـة وغـير العاديـة افحص بان المهـام العاد. تضررها أو اللوحات الأرضية

، يمكن تنفيذها )عناصر الضيافة الجوية(لعناصر طاقم مقصورة الركاب 
تأكد من أن غطـاء حاويـة النفايـات في المغاسـل . عرقلة أو بدون إعاقة

كان الصمام اللارجعي يغلـق  إذا مغلقا لمنع خطر نشوء حريق، في حالة
ركبـة في الحاوية فـإن الحاويـة تعمـل مـع أسـطوانة إطفـاء الحريـق الم

وفي حال كان الطـائرات قديمـة ولايوجـد . المغاسل خلال مرحلة الطيران
فيها صمام لارجعي لتغطية حاوية النفايات فإنه على طـاقم المقصـورة 

 .أن يتفحص المغاسل بعد كل استعمال لها
  الطائرات الكبيرة– الباب الثالث –الملحق الثامن : المراجع



المركز القومي  

 337

 
 كيلوغرام التـي 5700التي تتجاوز كتلتها الطائرات ) أ(الباب الثالث 

 .في تاريخ لاحقا أو 13/6/1960قدم بشانها طلب منح شهادة في  
 : معدات السلامة والنجاة 8.3

يشـغلها  أو معدات السلامة والنجاة التي من المتوقع أن يسـتخدمها
الركاب في حالة الطـوارئ، يجـب أن تكـون متينـة وأن يسـهل  أو الطاقم

ا والتعرف عليها، ويجب أن تكون طريقة استخدامها مـؤثرة الوصول إليه
 .بوضوح

 محطة عناصر طاقم المقصورة وراحة الطاقم  : 2-ب
 :التعليمات والتوجيهات 

تأكـد مـن أن عـدد مقاعـد . تأكد من وجودها وتلبيتهـا للمتطلبـات
افحـص حالـة حـزام الأمـان . عناصر مقصورة الركاب يتوافق مع عددهم

. وحركتها بالنسبة لمقاعد عناصر طـاقم مقصـورة الركـابوحزام الأكتاف 
تأكد من وجود إجراءات تتعلق بحالات الطوارئ في منطقة راحة عنـاصر 

ـادة ـورة القيـ ـاقم مقصـ ـق . طـ ـة الحريـ ـائل مكافحـ ـود رسـ ـن وجـ ـد مـ تأكـ
تأكد في تطبيق الإجراءات والمحـاذير خـلال التـزود بـالوقود . والاتصالات

 .والركاب على متن الطائرة
 الفقرة – الفصل السادس – الجزء الأول – الملحق السادس : المراجع

 . مقاعد طاقم مقصورة الركاب– الطائرات التي تحمل ركابا 6-16
 الطائرات التي صدرت أول شهادة فردية لها تفيد بصـلاحيتها في 6-16-1

 بعد ذلك التاريخ أو 1981أول يناير 
إلى  أو متجـه إلى الأمـاميجب ان تكون جميع الطائرات مـزودة بمقعـد 

له طقم من أحزمـة )  درجة من المحور الطولي للطائرة15في حدود (الخلف 
 الأمان لاستعمال كل عضو في طاقم مقصـورة الركـاب مطلـوب منـه أن يفـي 
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 . فيما يتعلق بالإجلاء في حالات الطوارئ1-12بغرض الفقرة 
 بصلاحيتها قبـل شهادة فردية لها تفيد أو  الطائرات التي صدرت6-16-2

 1981أول يناير 
  ينبغي أن تكون جميع الطائرات مزودة بمقعد على الأمـام–توصية 

لـه طقـم )  درجة من المحور الطولي للطـائرة15في حدود (إلى الخلف أو 
 .من أحزمة الأمان لاستعمال كل عضو في طاقم مقصورة الركاب

جلاء في  فـيما يتعلـق بـالإ1-12مطلوب منه أن يفي بغـرض الفقـرة 
 .حالات الطوارئ

 :ملاحظة
طقــم أحزمــة الأمــان يشــمل أشرطــة الأكتــاف وحــزام مقعــد يمكــن 

 .استعمال كل منها على حدة
-16-6 مقاعد طاقم مقصورة الركاب المتوفرة وفقا للفقرتين 6-16-3

ـوارئ 2-16-6 و1 ـارج الطـ ـن مخـ ـالقرب مـ ـا بـ ـون موقعهـ ـب أن يكـ  يجـ
خـارج الطـوارئ الأخـرى التـي الموجودة على مستوى أرضـية الطـائرة وم

 .تقتضيها دولة التسجيل للإجلاء في حالات الطوارئ
  إسناد  واجبات الطوارئ12-1

يجب أن يحدد المستثمر، بموافقة دولة المستثمر، الحد الأدنى للعـدد 
اللازم من أعضاء طاقم مقصورة الركاب لكـل طـراز مـن الطـائرات، عـلى 

حمـولين، وذلـك في سـبيل القيـام عـدد الركـاب الم أو أساس عدد المقاعـد
بإجلاء مأمون وسريع عن الطائرة والقيام بما يجب من وظـائف في حالـة 

ويجـب عــلى . عنـد حــدوث حالـة تقـتضي إجــلاء اضـطراريا أو الطـوارئ
 .المستثمر إسناد تلك الوظائف بالنسبة لكل طراز من الطائرات
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كـل  ضـطراري تواجد طاقم مقصـورة الركـاب في مواقـع الإجـلاء الا12-2

عضــو في طــاقم مقصــورة الركــاب أســندت إليــه واجبــات تتعلــق 
بالإجلاء الاضـطراري، يجـب أن يشـغل مقعـدا مخصصـا لـه وفقـا 

 . خلال الإقلاع والهبوط، وكلما امر بذلك قائد الطائرة16-6للفقرة 
  حماية طاقم مقصورة الركاب أثناء الطيران12-3

ركاب جالسـا ومربوطـا يجب أن يكون كل عضو في طاقم مقصورة ال
بطقم أحزمة الأمـان، إن وجـد، أثنـاء  الإقـلاع والهبـوط  أو بحزام المقعد،

 .وكلما أمر بذلك قائد الطائرة
  :ملاحظة 

 لا يمنع الحكم السابق قائد الطائرة مـن الأمـر بـربط حـزام المقعـد 
 .فقط في أوقت الإقلاع والهبوط

أجهـزة ومعـدات : س  الفصل الساد– الجزء الأول –الملحق السادس 
 ووثائق الطيران

  أحكام عامة6-1
 بالإضــافة إلى الحــد الأدنى مــن المعــدات اللازمــة لإصــدار شــهادة 6-1-1

تحمـل بالطـائرات، حسـب  أو صلاحية الطائرة، يجب أن تركب
الحاجة، العدادات والمعدات ووثائق الطيران المنصوص عليها في 

سـتعملة وللظـروف التـي البنود التالية، تبعـا لنـوع الطـائرة الم
 أو ويجب على دولـة التسـجيل أن تعتمـد. ستجري فيها الرحلة

 .توافق على الأجهزة والمعدات المذكورة، بما في ذلك تركيبها
 على المستثمر أن يزود العاملين في العمليات وطاقم القيادة بـدليل 6-1-2

 الطائرة لكل طـراز مـن طـرازات الطـائرات المسـتعملة، عـلى أن 
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ضمن هذا الدليل الإجراءات العادية وغير العاديـة وإجـراءات يت
وسـوف يتضـمن الـدليل . الطوارئ الخاصـة بتشـغيل الطـائرات

ويجـب . تفاصيل أجهزة الطائرة وقوائم المراجعة التي تسـتعمل
 .مراعاة مبادئ العوامل البشرية في تصميم الدليل

  :ملاحظة 
مبـادئ العوامـل يمكن الحصول عـلى مـواد إرشـادية بشـأن تطبيـق 

 ).Doc9683(البشرية في دليل التدريب على العوامل البشرية 
 2-2-4 الفقــرة – الفصــل الرابــع – الجــزء الأول –الملحــق الســادس 

 دليل العمليات
ـق 4-2-2-1 ـا للمرفـ ـات، وفقـ ـيلا للعمليـ ـوفر دلـ ـتثمر أن يـ ـلى المسـ ، 2 عـ

 ويجب تعـديل. لاستعمال وتوجيه الأفراد المختصين بالعمليات
تنقيح ذلـك الـدليل، حسـب مقـتضى الحـال، لضـمان بقـاء أو 

ويجـب . المعلومات الواردة فيه مستوفاة وفقا لأخر التطـورات
ـديلات ـك التعـ ـدار تلـ ـاملين  أو إصـ ـع العـ ـات إلى جميـ التنقيحـ

 .المطلوب منهم استعمال ذلك الدليل
 على دولة المستثمر أن تشترط قيام المستثمر بتزويدها بنسـخة 4-2-2-2

أو /ليل العمليات وبكل ما يدخل عليـه مـن تعـديلات ومن د
تطلـب الأمـر  إذا تنقيحات، لاستعراضه وقبوله والموافقة عليـه

ذلك، وعلى المستثمر أن يدرج في دليل العلميـات كـل مـا قـد 
 .تقتضيه دولة المستثمر من نصوص إجبارية

  : 1ملاحظة 
ـق  ـل العمل2يتضــمن المرفـ ـات دليـ ـات الشروط الموضــوعة لمحتويـ  يـ
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 .وتنظيمه
  : 2ملاحظة 

بعض بنود دليل العمليات تقتضي موافقة دولة المستثمر عليها وفقا 
 .1-4-13، و1-3-9، و2-1-6، و7-2-4للقواعد القياسية 

 عــلى المســتثمر أن يتأكــد مــن أن جميــع أفــراد العمليــات قــد 4-2-3-1
صدرت إليهم تعليمات وافية تحدد واجبات ومسؤوليات كل 

 .ة تلك الواجبات بالتشغيل في مجملهمنهم وعلاق
 

 تنظـيم ومحتويـات دليـل 2 المرفق – الجزء الأول –الملحق السادس 
 عام : 1-2 الفقرة –العمليات 

 2-1 و 1-1يجب ان يتضمن دليل العمليات المشار إليه في الفقـرتين 
 :على الأقل مايلي 

 بهــم  تعلــيمات تبــين مســؤوليات العــاملين في العمليــات المنــوط2-1-1
 .مباشرة العمليات الجوية

 قواعد تحدد مدد الطيران ومدد مأموريات الرحلات وتقرر فترات 2-1-2
راحة كافية لأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب وفقا 

 . من افصل الرابع2-10-2-4للفقرة 
 قائمة بالمعـدات الملاحيـة الـزم حملهـا، بمـا في ذلـك أي متطلبـات 2-1-3

يات في فضاء جوي يخضع لشروط الداء الملاحـي تتعلق بالعمل
 .المطلوب

 احتياطات السلامة عند تزويد طائرة بـالوقود أثنـاء وجـود ركـاب 2-1-9
 .على متنها

  طاقم القيادة لكل نوع من التشغيل، بما في ذلك تعيين التتـابع في2-1-11
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 .القيادة           
يـت الـلازم حملهـا  تعليمات محددة لحساب كمية الوقـود والز2-1-12

 أو مراعاة ظروف التشغيل بما في ذلـك احـتمال تعطـل وحـدة
 .أكثر من وحدات القدرة أثناء مرحلة الطريق

 معلومـات 2-2 الفقـرة – 2 المرفق – الجزء الأول –الملحق السادس 
 تشغيل الطائرات

 قائمة الحد الأدنى من المعدات اللازمة وقائمة الانحراف عن الشكل 2-2-8
 لطراز الطائرات الذي يجري تشغيله والعمليـات المحـددة العام

المرخص بها، بما في ذلك أي متطلبات تتعلق بالعمليات في فضاء 
 .جوي يخضع لشروط الأداء الملاحي المطلوب

 تفاصيل برنامج تدريب طاقم القيادة كما هو مطلـوب في الفقـرة 2-4-1
 . من الفصل التاسع9-3

يب الخاص بواجبات طاقم مقصورة الركاب،  تفاصيل برنامج التدر2-4-2
 . من الفصل الثاني عشر4-12حسبما تقتضيه الفقرة 

مرحل الطـائرات / تفاصيل برنامج تدريب ضابط العمليات الجوية2-4-3
عندما تستخدم بالارتبـاط مـع منهجيـة الإشراف عـلى الـرحلات 

 . من الفصل الرابع1-2-4الجوية وفقا للفقرة 

  :ملاحظة 
 من افصل العاشر تفاصيل عن برنـامج تـدريب 2-10لفقرة تتضمن ا

 .ضابط العمليات الجوية ومرحل الطائرات

 الحقيبة الطبية/حقيبة الإسعافات الأولية  : 3-ب



المركز القومي  

 343

 
 :التعليمات والتوجيهات 

تأكــد مــن وجودهــا، والدلالــة عــلى موقعهــا، وعــلى حالتهــا وتــاريخ 
 كان ذلك ممكنا إذا صلاحيتها

 2-6 الفقــرة – الفصــل الســادس –الجــزء الأول  –الملحــق الســادس 
 .جميع الطائرات في جميع الرحلات

 يجب تزويد الطائرة بما يلي : 6-2-2
إمدادات طبية ملائمة وفي متناول اليد، وتتناسـب مـع عـدد الركـاب  )أ

 .المرخص للطائرة بنقله
 :ينبغي أن تتضمن الإمدادات الطبية مايلي : توصية  

 أكثر أو ولية واحدةحقيبة إسعافات أ -1
غـيرهم مـن الأشـخاص المـؤهلين  أو حقيبة طبية ليستعملها الأطبـاء -2

لمعالجة حالات الطوارئ أثناء الطيران في الطائرات المصرح لها بنقـل 
 . راكبا250أكثر من 

 : ملاحظة 
إرشادات عن انواع الإمدادات الطبية وعـددها ) ب(تتضمن الإضافة 

 .ومكان حفظها ومحتوياتها
 : 11-2-4 الفقـرة – الفصـل الرابـع – الجزء الأول –الملحق السادس 

 الركاب
على المستثمر إبـلاغ الركـاب عـن أمـاكن معـدات الطـوارئ  : 4-2-11-2

الرئيسية المحمولـة للاسـتعمال الجماعـي وعـن الطريقـة 
 .العامة لذلك الاستعمال

 )اليدوية(إطفاء الحريق المتنقلة ) الأسطوانات(مضخات    : 4-ب
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 :التعليمات والتوجيهات 

 : 2-6 الفصـل السـادس – الجـزء الأول –الملحـق السـادس : المراجع
 جميع الطائرات في جميع الرحلات

 : يجب تزويد الطائرات بما يلي 6-2-2
مضخات إطفاء حريق متنقلة من نوع لا يسبب عند تفريغه تلويثـا  –ب

منهـا عـلى ويجـب أن توضـع واحـدة . خطيرا للهواء داخـل الطـائرة
 :الأقل في الأماكن التالية 

 . مقصورة الطيار-1
وكل مقصورة ركاب منفصلة عن مقصورة الطيار وليس مـن السـهل  -2

 .لأعضاء طاقم الطيران الوصول إليها
 : ملاحظة 

أي مضخة إطفاء متنقلة موضوعة في الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها 
 وص عليهاللطيران، يمكن اعتبارها إحدى المضخات المنص
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